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لوؤسسّة plea‏ 
ولاق لاية eo ge‏ لطع لأحصد. 
ET oop‏ 
الطبعس > الما يرث > 
AVA a\i\o‏ 


al‏ موسّسةالرسالة بَيْزوت ‏ مشارع وريا - تاي صَمدي اة 
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lt‏ : أخبرنا ما سب توشّمك لاختصاصِك SUL‏ دون 
المحدّثين ؛ هل ALG‏ « للحلاصة » و« شرح الأصول » أو تبريزك في علم 
onl on oe‏ لاا يا 
عليك أنواره + fy‏ كان الأول » فهو OMT‏ يسير » والساعي فيه بالتيه الكثير 
َير جدير » والظَاهِرٌ م مِنْ أحوال أئمّة ON‏ أنهم غير عاجزين عن الانتظام في 
بلك ذا المعترض ‏ فطاع تراهم في « تهذيب IN‏ 
و الثبلاء Me‏ » وسائر تواريخ الرجال » وينظر فيما كان لهم" من الذكاءٍ 
الكثير » والعلم الغزير » فإِنَّ YOO‏ يتسع من ذلك لذكر اليسير . 

التّاسع : أخبرّنا ما هذه العقائد لني لا ترك إلا بعلوم. الكلام » Ui‏ 
رأينا أصحاتٌ yy‏ الله بي قد أجمعت ZY‏ على tee‏ عقائإهم LS‏ 


Boy cee 


فإن قلت : إِنَّ هذه العقائد هي اعتقادٌ الصّانع Soy Je‏ » وأنّه عالمٌ » 


)١(‏ في ( ش ) : فالأمر. 

)1( « والنبلاء » ساقطة من (ش) . 
)1( ساقطة من ( شن ) . 

: في ( ب ) : كان‎ )٤( 


قادرٌ « موصوفٌ بجميع صفات الكمال » غير fat‏ بشبيه ولا مثال » فقد 
أمكن jell‏ الأرّلَ إدراكٌ هذا Se‏ غير ممارسة » ولم يَصِمْهُم Joh‏ بالبلّه 
Hiatal ect cla gata Si seal at‏ 

by,‏ قلت : إِنَّ العقائد الي لا ندرك إلا بالممارسة. هي قول 
شيوخكم Ops‏ المعتزلة : إن الله تعالئ GLY‏ مِنْ نفسه إل ما يعلمونه » 
OL‏ الأجسامً . والأعراض » والصّفاتٍ غيرٌ مقدورة لِلَّه تعالئ على 
الحقيقة ¢ Lil,‏ مقدورُه شيء Gi‏ تصوّره » أو لا يتصور البتة » وقد سمو 
بالأحوال » IS OF Why‏ الموجودٍ عندكم غير مقدورة » وصفةٌ الوجود 
كذلك » وكلاهما غيْرٌ مقدورين عندهم » والمقدورٌ عندهم أمر رابع » وهو 
VE Go‏ » وهو عندهم OIL SS‏ على الصّفة » وبإجماعهم أن" هذا 
الحال لا (AS‏ شيئاً » فحصل مِنْ مجموع هُذا أن UN‏ عندهم لا Saks‏ على 
ٿيٰء » وهم att‏ أن العام کله لم بزل ولا Salt ly » Ihe‏ فيما لم 
يرل » ولکته غير Ob barry‏ بمجرّدٍ اصطلاحهم بين ابوت 
ere‏ وکل هذا >( يتعلّق fhe‏ الله تعالئ بالأشياء في الغيب SB‏ 
حدوثها بأمورٍ ثابتة مُحَمَقَةِ » فليتهم فوا في متعلّق علم الله تعالئ بمثل ما 
وا به في تعلق قدره بن كونها لا تعلق بيه نايت محئ ونا دم 
يزل » أو ساووا بينهما » فجعلوا متعلقهما كل ما يسم شيئاً حقيقة أو مجازاً 
على عموم ما نطق به OL All‏ « وقام عليه البُرهان . 


. ) من » ساقطة من( ش‎ « )١( 
. في دش » : الأحوال‎ )۲( 
. في ( ش) : على أن‎ )( 


ثم Line‏ الوجود إل“ كانت عندهم معلومةً لِلّهِ تعالئ GF‏ خلق 
المخلوقات . فليست بِشيْءٍ عندهم ؛ JS OY‏ شيْءٍ عندهم EAE‏ فيما لم 
ed:‏ كانت شيئاً » لزم ثبويّها فيه » وذلك تصريحٌ بقدم العالم » 
wis,‏ الأحوالٌ التي هي AT‏ قدرة الله تعالئ عندهم إن كانت معلومةً لله 
سبحانه في القَدّم » فليست eB‏ فيه » ولا هي أشياء . 


ولذلك قال الرازي في ١‏ المُلْخْص ٠»‏ : وعمدئهم Sf‏ المعدوم 
معلومٌ » By‏ معلوم Lab‏ والكبرئى منقوضة بالممتنعات والخيالات , 
ونفس الوجود إلى قوله : العدم كيف يعلم ويُخبر عنه ؟ المشهور أن 
pal‏ المطلق لا يُعلم » ولا يُخبر عنه » بل العَدَمُ المضافٌ إلى الموجودات 
هو الذي يعلم » ويُخبر عنه » وفيه نظر لوجهين . 

الأول : قولنا : العَدَمْ المطلق لا يخبر ce‏ إخبارٌ عنه . 

الثاني : العَدَم المطلق جزءٌ من المضاف » ولولم يعرف » لم 
يضف وفي قوله : معلوم20 » إشكال ؛ SY SY‏ له » ولا Syd‏ ولا 
امتياز » إلى قوله : فهذا stan‏ مُمْكلٌ » نسألٌ الله أن GI‏ للوقوف عليه . 
انتهئ . 

فإن تعلق بَعْضْهم بتأويلات لمعنئ علمه سبحانه في القِدَم بالصفات 


. في ( ش ) : وإن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ثابت عندهم . 

(۲) هو في الحكمة والمتطق ‏ وقد شرحه pl‏ الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي © 
المتوفئ سنة Wo‏ ه شرحاً مبسوطاً » وسماه « المنصص » » « کشف الظنون » ۱۸۱۹/۲ . 

. في ( ش ) : والمشهور‎ )٤( 

)0( ساقطة من (ut)‏ . 1 

(1) في ( ش ) : وفي قولنا إنه معلوم . 


والأحوال » فلمنازعهم أن le Doty‏ الله تعالئ بالذوات بمثل ذلك » وإن 
لم تكن هذه الصفات الحادثة والأحوال عندهم معلومة لله تعال 2'7‏ وهو 
مذهبهم - ؛ Oe‏ تخصيصٌ علمه سبحانه بالذواتٍ » وذلك fot‏ 
مخالفة0© ضرورة الدين CHES‏ لدلالة العقل ‏ فإنالإحكام في أفعاله الذي 
ذل على طلا تحاف لبن بذاك عدف 2 ولا يصح إلا مِنْ lle‏ به > ولا 
صح jis‏ العلم بالأحكام بغيره . وقد جود أبو الحسين البصري وأصحابه 
Sit‏ عليهم » وسيأتي Cb‏ منه إن شاء الله تعالئ في الوهم الذي بعد 
هذا . 

وقال الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » في المسألة السادسة من 
خاتمة أبواب العدل في رد قولهم : إِنَّ الصفة لا تُعلم » Lally‏ يُعلم COMI‏ 
عليها ما لفظه : البرهان الثالث : لو لم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل 
صفات الباري وغيره من إفادة العلم » وأنه ممتنع » لايقال : لو كانت ital‏ 
معلومة » لانقلبت ذاتاً » GY‏ نقول : إِنْما تَنْقَلِبُ ذاتاً لو انحصرت 
المعلوماتٌ في الذواتٍ » وهو GS‏ النزاع على أن هذا يدي إلى مفاسِدٌ تنبو 
الأسماعٌ عنها . Fits‏ الطباعٌ منها . 

Lge‏ : أن O ULL!‏ بجميع المعلومات لا يفعل إلا الوجود في 
الجوهر" « والأعراض » والوجودُ dine‏ غير معلومة » فيلزمٌ أن لا يعلم الله 


. ) لله تعالئ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في (ش) : لزم‎ )۲( 

. ش ) : مع مخالفته‎ ( A(T) 

. ش ) : تعلم الذات‎ aT) في‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ (0) 

(1) في ( ش) : العلم . 

(۷) في ( ش ) : الجواهر . 


عن المدافعة بالملافظة » وأنّه بفعل الذواتٍ على الوجود . OY‏ المرادٌ إن 
كان ail‏ بفعلهماء أو بفعل الذات » فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن 
الفاعل » أو بفعل الوجود » فيلزم الإلزام الشنيع . 

ومنها : أنه يريد وجودٌ الجوهر لا الذات . فيلزِمٌ أن لا يعلم جميع ما 
يُريده » وإنما يعلم مالا يُريده . 

ومنها : أن لا يكونَ في العالم معلومٌ أصلاً . Cy pas OV‏ الذوات 
بالصفات 3 وهي غير معلومة 8 

ومنها : أن لا GL‏ اللَهُ تعالئ قيامَ الساعة » لأنّها i‏ الوجودٍ 
عندهم YO‏ الذات . 

ومنها : أن لا يعلم Gi‏ صفاته وأحواله » مع أنها SEU‏ وهو بكل 
شيءٍ عليم 3 إلى آخر ما ذكره : 

وكذلك يقولون : al]‏ سبحانه لا Jad‏ على شيءٍ من أعيان مقدوراتِ 
العباد » وإنما Jade‏ على أمثالها مم قولهم في مقدورات العبادٍ : إِنْها ذوات 
ثابتة في العَدَم > Sad‏ أن يكونّ في (ddl‏ ذوات ثابتة ممكنة غير 
مقدورة للقادر على كل شيع وکل هذا حتی لا يجورُوا OO Ly pula‏ بيق 
قادرين . وقد GS‏ أبو الحسين في“ ذلك » وسيأتي LG‏ الكلام فيه في 
مسألة أفعال العباد . 


. المراد أنه إن كان‎ OY : ) في ( ب‎ )١( 
. في ( ش ) : عنهم‎ )۲( 

(۳) في ( ش) : « مقدور» » وهوخطا . 
)٤(‏ في ( ش ) : عليهم في . 


WIS,‏ يقولون : aI‏ ليس في مقدوره سبحانه هذاية أحدٍ من 
المذنبين » ويّخْالِفُونَ في ذلك المعقولٌ والمنقول » كما يجيءٌ تحقيقةُ في 
آخر الوهم الثامن والعشرين . 

وكذلك قولّهم : USL‏ تعالئ غَيْرٌ قادر على MAAS]‏ شيءٍ من 
الموجودات VW die‏ بواسطة معنئ » ولا قادر على إعدام لون » ولا طعم 
إلا بواسطة 5 Mods‏ على محلّه » وقد مَرٌ قريباً ذكرٌ شيء من ذلك 
وإبطاله « وتعويلهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي 
أولها : 

أصولُ ديني GUS‏ الله لا العرض 

My Lal,‏ على GE‏ المعقول. في نفي ods Shy Lal‏ عليه 
al Its‏ والبياض إن أحدهما لو كان منفياً بضده » لا بقدرة الله تعالئ من 
غير واسطة » لكان حين انتفیٰ لا يخلو › إما أن Ne SS‏ نفاه بعد أن حل 
في محله أو قبل » JIM)‏ يستلزمٌ اجتماعٌ الضدين في محل واحد » وهو 
Sy J‏ كان ods‏ نفاه قبل أن JAE‏ في de‏ فذلك باطل بالاتفاقٍ » 
لأنهما لا يتنافيانَ إلا على اتحاد المحل . 

وذكر مختار في « المجتبئ OQ‏ مثل هذا التمانع في إيجاب المعنئ 
الزائد » لكون المتحرك ساكناً » فخذه من موضعه » وقد EG‏ منه إلى 
كتابي « ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان OE‏ 


at اكتساب » » وهو‎ ١ : ) في ( ش‎ )١( 
. في ( ش) : « ضده وصده » وهو حطأ‎ (1) 
. في ( ش ) : أيضاً وهو‎ )۳( 

. ) في المجتبئ » ساقط من ( ش‎ « )٤( 
. ۱۱۱-۱۰۱ ص‎ (0) 


otis Wis,‏ : إن اللة تعالئ bbb by‏ موجودة لا في JA‏ مشل 
BEE ith Cle ld apes‏ مل 

وكذلك قولهم OL:‏ الله تعالئ غَيْرٌ مختار في أحكام الشريعة 
لخمسة : الوجوب . والندب » والإباحة » والكراهة » والحظر » وليس 
له أن Jar‏ في bead‏ ولا ترك واجب › OY‏ هذه الأحكام تثبت 
عندهم لأنفسها . aly‏ سبحانه وتعالئ ورَسلَه » وأهُل الفتيا على سَواءٍ 
في الإعلام بها » والتعريفب لها من غير اختيار في المحو والتثبيت . 

ومن ذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ لا SAAT‏ منه أن يتفضَلٌ على tol‏ 
a Ss‏ 
خلافه . 

Ul,‏ قبل التوبة » فذلك واجبٌ عليه عندهم » وكذلك تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعةٍ » وإِنّما كلامُنا في مغفرة التفضل التي apn‏ حتى لو زادت سيئات 
المسلم يُوْمَ القيامة على حسناته ge LS lie‏ خردل » لقب من الله 
تعالئ E‏ فيها(*» » وتشفيع رسول الله 5 « Magy‏ تخليده 2 
النار كتخليد فرعون وهامان 0 ویردون ها توا 0 و فى الرجاءِ ey‏ التوحيد 
من الأحاديث الخاصة 3 کون aed‏ الألناظ العامة » jbo,‏ 


. تحرفت في ( ش ) إلى : والحصر‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أو‎ )۲( 

(۳) « على » ساقطة من (ش ) . 

. في ( ش ) : على حسناتِه يوم القيامة‎ )٤( 
. ) سقطت من ( ب‎ (0) 

. ش ) : ووجوب‎ ( ACY) 

(۷) في ( ش ) : ما ورد . 


۱۱ 


على صدق عمومات الوعيد دون عمومات الوعد . فذلك Ag‏ القطع 
معهم » وهذه لا تفيدٌ الظنْ © ولا التجويز 6 ولا mag‏ » هذا فعلهم لا 
اعتقاذهم ٩"‏ . 

وإذا قيل pal‏ : إن الخصوص pds‏ على العموم . اعتلوا بعلل 
sab‏ ¢ ثم إذا جاءَ العمومٌ عليهم خصصوه 5 

مئال ذلك : أنهم يحتجون على نفي الشفاعة لعصاة المسلمين 
بعموم قوله تعالئ : ا ما لِلظَالِمِينَ من حميم ولا شفيع يطعٌ » 
[ غافر : ۱۸ ] » ويُقدّمونه على خصوص قوله تعالئ : « وَنْسُوق المُجَرمِينَ 
إن at‏ ورداً ٭ ISLEY‏ الشفاعَة إلا مْنِ AEA‏ عند oa‏ عَهداً ¢ 
[ مریم : ۸۷ ۰ ۸۸ ] » وخصوص ‏ إن الله لا يعفر أن شرك به Saas‏ ما 
دون ذلك لِمَنْ يشَاءُ » [ النساء A:‏ ]ء Slates‏ هذه الأدلة الخاصة مع 
ما في الستة من النصوص التي لا BSS‏ تأويلها . ويتركون Could‏ عن 
السنن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد » ويبَلِغُونَ في أنَّ العموم لا IGE‏ 
في الوعيد . فيرد عليهم العموم الذي ورد فيه نفىٌ الشفاعة مطلقاً عن 
المطيع والعاصي كقوله تعالئ : PLY‏ من دونه من Do‏ ولا شفيع » 
[ السجدة : ٠] ٤‏ وقوله : لا بيع فيه BE‏ وَل شَمَاعَةٌ » 
[ البقرة : 705 ] ٠‏ فيتأولونه بما هو أخص منه فلا تَسْتَمِرٌ لهم قاعدةٌ , 
ولا يستمرون على أصل » ويقطعون في هذا الموضع الظني مع BAS‏ 
المعارضات » Oday‏ المبيّنات المحَُكماتِ المخصّصَات Ay tL‏ » 


. ) في ( ش ) : فتلك تفيد . )0( وسعة » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. War في ( ش ) : « لاعتقادهم » وهو‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : نادرة » وفي ( ش ) : زائدة . 

. ) سقطت من ( ش‎ )٤( 


1۲ 


واحتمالر العمومات على رذ المأثور 3 وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق 
الذي فات مّن سواهم » والسبق الذي SLY‏ فيه مَنْ عداهم . وهذا CWS‏ 
ig tlgsly i pa‏ 


eed البغداديةٌ 2 فجخدوا الضرورة ¢ وقالوا :1 العفو عن الذنب‎ ul, 
قبله وعيدٌ » ولا تهديدٌ » بل أفحش من هذا أنهم‎ SAGE عقلا » ولو لم‎ 
تعالئ في الدنيا والآخرة حتى‎ DN الأصلحَ للعباد واجبٌ على‎ Of: قالوا‎ 
الله تعالئ‎ Mol Lie ما في‎ Abel النار فيها‎ fal خلودٌ‎ Of التزموا‎ 
واجبٌ على الله » لأنه أصلحٌ » وأعجبٌ من هذا وأغرب أنهم‎ aly » للعبادٍ‎ 
على‎ ISS العبادات عندّهم‎ OY لأنه أصلح » وذلك‎ , itl Olney لم‎ 
ماضي النعم » وكذلك قالت البغداديةٌ من المعتزلة : إِنَّ الله ليس بسميع‎ 
. ذلك مجارٌ » وحقيقته أنه عالم لا سوى‎ Ly » ولا بصير ولا مريدٍ حقيقةً‎ 


وقالت البغداديةٌ أيضاً : Of‏ جميمٌ أخبار الثقاتِ مردودة ما لم توائز» 
ولا يدرون ما oH‏ ذلك إليه » ولا Oy‏ ما في ذلك من المفاسدٍء 
ويعتقِدُونَ TUS Of‏ متابعة(“ لمحض العقل وهو مكابرَة لمحض العقل » 
كما 35 عليهم ذلك أبو الحسين 2 والمنصور 6 وأبو طالب وغير Joly‏ : 


ومن عجائبهم أنه لا دليلٌ لهم على ذلك إل أدلة9) ظنيّة من OY‏ 


. في ( ش ) : والبهشمية . (۸) في ( ش ) : ومن‎ )١( 
. ) أهل » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 

(۳) في ( ش ) : مقدورات . 

. انهم يوجبون » وهو حطأ‎ ١ : ) في ( ش‎ )٤( 

)0( في ( ش ) : « مبالغة » وهو as‏ . 

(1) في ( ش ) : وأبو طالب » والمنصور . 

(۷) في ( ش ) : الأدلة . 


عمومات 555 فيها دم الظن » أو قياس عقليٌ على العمل بالشك 
المساوي(© she‏ على العمل بالظنْ المعارض للعلم » أو في موضع 
القطع » OB‏ كان Oe b> Sl‏ عليهم تحريم خبر الواحدٍ ESL‏ 
أيضاً) » Gi,‏ الذي ذَمّهِ اللَهُ تعالئ هو الشك . وهويُسَمئْ ظناً في اللغة 
كما Gal‏ عليه Uf‏ اللغة » GEN OOUL,‏ الراجحٌ » فلم يرد MA‏ » بل سمّاه 
الله علماً في غير موضع . ومن العجائب أن شيخهم أبا القاسم COLL‏ 
Loa St‏ بالظن في معرفة الله تعالئ » لكنه يسَميه علماً نقلّه عنه المؤيدٌ 
allt‏ في « الزيادات » . فانظر إلى هؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في 
فروع Feel OOS SG » El‏ الصحابة المعلوم » baby‏ ما he‏ 
My‏ من إرسال النبيّ بل للآحاد إلى المسلمين » كمعاذٍ إلى اليمن » 
وقبول أهل اليمن"“ لمعاذ“ معلوم . وتقرير الي يك له على تبليغهم » 
ولهم على قبوله » ثم يُجيزون العمل بالظّنَّ في معرفة الله » ويَدّعُونَ أنهم 
Ll‏ في التحقيق مبلغاً عظيماً » وشاواً بعيداً إلى dle‏ كثيرة لا Geb‏ 
الموضمٌ WSU‏ 


Mobs‏ كان مراد" '“المعترض على أهل السنة بالجمودٍ . وعدم 


)١(‏ في ( ش) : المستوي . )٠١(‏ ساقطة من (ش ) » و( ب). 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش) : فأما . 

. البلخي » ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ « )٤( 

(0) في ( ج) : ويحرفون . 

)1( ساقطة من ( ب ) . 

: ) وقبول أهل اليمن » ساقط من ( ش‎ « (VY) 

(۸) في ( ش) : « فمعاذ» . وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في ۲۵۹/۱ و18 
v4‏ ة 

. ش ) : وإن‎ ( F(A) 


سيلان الأذهان أراد أنهم ما شاركوا JAP‏ الكلام في هذه العقائدٍ الدقيقة , 
ولا مريت قلوبُهم CA‏ بهذه المغاصات اللطيفة » فلقد أراد أن poly‏ » 
CA‏ » وأن Rab , Ae‏ » فلقد Sle‏ الله Glas‏ الإسلام » ورن 
الإيمانِ من الصحابة والتابعينَ » ALS)‏ سنة سَيّدِ المرسلين عن سماع هذه 
الأباطيل » وابتلانا بمعرفتها ومعرفة أهلها » Silly‏ عليهم » فإنّا لله » hy‏ 
إليه راجعون » والسعيدٌ  Ally‏ من لم يعرفٌ عُلُوكم التي oe‏ أذهانكم 
إلى هذا dol‏ . 


› الحديث أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنع‎ Jaf قلت : إِنَّ‎ op 
وارتكبوا('» نظائر هذه البدع من الجبر والتشبيه » ونسبةٍ القبائح إلى الله‎ 
. والتعذيب بغير ذنب‎ » GURY تكليف ما‎ bac تعالئ‎ 


فالجوابُ : من وجوه . 


oss oe 


الوجة ٠"‏ الأول : أنهم gains‏ من جميعٍ ju‏ > وقد مر تنزيههم 
من التشبيه في at‏ هذا الكلام » IS fay‏ على الوهم الخامس عشر 
وسيأتي براءة المتكلمين منهم؟» عن ذلك في آخر هذا الكلام » وسيأتي 
Lal‏ في الوهم ctl‏ والعشرين براءّهم من «ol‏ وفيما بعده براءتهم من 
تكليف ما لا يُطاق « والتعذيب بغير ذنب ونحو ذلك بنقل نصوصهم من 
كتبهم المشهورَةٍ الموجودة في ديار الزيدية » وين كلام علماء المعتزلة 
والزيدية في بعض هذه المسائل . 


. في ( ش ) : وركبوا‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) من قوله : د في أول » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)8( من قوله : « من التشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب) . 


\o 


الوجه الثاني OF:‏ ذلك إن وجد فيهم , فهو(" في Bie‏ قد أنكروها 
وردُوا عليها في وقتهم(" كالمطرفية”“ والحسينية في الزيدية » بل كالباطنية 
35450 في شيعة علي عليه السّلامْ . 


الوجه الشالث : أن ذلك إِنْما وقع مَمّ بعض من CS‏ إليهم من 
فيض علويكم هذه التي افتخرتم بممارسَيِها بسبب الخوض فيها» 
والتعويل عليها » وَمَنْ CA‏ منهم على ما كان عليه“ CALI‏ الصالح pb‏ 
من جميع ما GIS‏ من التعمّقٍ في الأنظار والتكلف في المذاهب . 


Oars!‏ الرابع : أن B58‏ المحدث السُّني أن لا BSAA‏ العقيدة 
Ord‏ لم يكن معروفاً في Mody‏ رسول الله َة بمجرد النظر > فان 
Sul‏ قد نَم وَكَمُلَ بنص كتاب الله تعالئ حيتٌ قال : « اليم LSE‏ لكُمْ 
cL cL cy‏ نِعْمَتِي Sy siete‏ ديناً» 
[ المائدة : 7]ء فمن أوجب في العقائدٍ التي هي Spel‏ الإسلام أمراً لم 
کو ا هد شرق ys‏ ر PU‏ 
الممارسة للكلام » والأذهانٍ السيالة . 


الوجه الخامس : أن GALI‏ إنما يستلزم Lem GSE‏ ورد CAS‏ 


)1( في ( ش) : « وهو» وهوخطأ . 

(1) في (ش) : هي فيهم . 

)1( من قوله : « الوجه الثاني » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

)0( ساقظة من ( شن ) + 

(5) في ( ب) : مذهباما . 

. عهد‎ : (Cu) في‎ (Y) 

(۸) في (ش ) : عن . 
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به LU‏ « وإنّما نشا إشكاله من جهة”“ الاستبعادٍ العقلي مثل إثبات PARI‏ 
لله تعالئ مع ple‏ تصور العقل لماهيته » ومثل PUIG S|‏ إثبات الفاعلية 
لله تعالئ في حال القِدّم » وإشكال إحالة الفاعلية له سبحانه أيضاً . 
وكذلك SL]‏ العذاب الأخزرئ » وا عن كل dela‏ 
Shu‏ لكمال معرفته dlp Ul‏ النبوية يعلم ضروراتها التي جَحْدُمَا 
كُفْرٌء Gad‏ بها ويكلُ المشتبهات إلى الله تعالئ , ويلتزم من 
محارات العقول. » ومستبعداتها ما الترّمَهُ رسول الله ول » وجاء به » LS‏ 


ISI;‏ لبعده عن الاشتغال بعلم النقل LS‏ يُمكن الاستبعادٌ 
العقلنُ معه » فاعتقده Lele‏ ضرورياً من العقل » ثم اعتقد المعلوم ضرورة 
من Opal‏ آحاداً » FY‏ تقصيره في البحث » hy‏ وقته بالنظر « ied‏ 
بذلك ين الكفر أو الإثم في أعظم «ht‏ ومعرفةٌ هذا وتأملّه بعين 
الإنصاف هو من أعظم المرجّحات للاشتغال بعلم IT‏ فإن مدة العمر 
قصيرة » Sis‏ مَنْ جمع الإمامتين في Stl‏ وين ثم قيلى : إن phe‏ 
aL‏ أسلم » والله سبحانه أعلم . 


ومن أمثلة ذلك : شك الباطنية في المعاد مع تواتره » وشك كثير من 
المبتدعة في كثير من الصفات مع تواترها » كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله 
وإرادته وقدرته على هداية الخلق » ونفي الأشعرية لجكمته سبحانه » 


)1( « جهة » ساقطة من ( ش ) . 

(۲) « إشكال » ساقطة من ( ش ) . 
SN)‏ ( ش ) و( ب ) : المشبهات . 
)٤(‏ في ( ش ) : من الدين ضرورة . 


ونفيهم“ الجميع لحقائقٍ كثير من أسمائه الحسنئ » كالرّحمن الرحيم 
Zs‏ العظيم . 

JS,‏ هذا Say‏ اعتقاده على AGH‏ الأثر » ولا yuo Saath‏ منهم إلا 
من بلي منهم بشيءٍ من الكلام » OB‏ الوسوسة قد ثبتت في الضرورياتِ 
ضرورة ؛ مثل وسوسة كثير في الطهارة » وعكسٌ هذا اعتقادٌ أن مالا 
fel‏ له ضروريٌ من الدين » كاعتقادٍ الروافض لتواتر Gall‏ على اثنيّ عشر 
إماماً » وتوائر فِسْقٍ كبار الصحابة أو" كفرهم . 


الوجه السادس : أنَّ Le] WIS‏ هو في فوائدٍ ممارسة علم الكلام » 
Shay‏ إذا ابتدع » فلم OF‏ من الجمود » بل من سيلان الذهن واتباع. 
وساوس النظارء فبانَ لك بمجموع ما نبهتك عليه Sy‏ هذه aaa‏ التي 
توهمتها لك . وهي عليك . 


i: 8 2a 5‏ 7 
الله 8B‏ من أيّ فرقة كانوا كالنحاة والمتكلمين . وهذه للمحدثين صفة 
شريفة » thy‏ مُنيفة » وتعليقٌك للسخرية(“ والانتقاص بأهلها dale‏ على 


. في (ج) : « ونفي » وفي (]) و( ش ) : ونقضهم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتقادات . 

(۳) في ( ش ) : و . 

(؛) من الفهق » وهو الامتلاء ‏ وفي حديث جابر عند الترمذي ( ۲١۱۸‏ ) بسند حسن : 

CBM إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً » وإ أبغضكم‎ ١ 
» وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون » والمتشدقون » والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله‎ 
. قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون  فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون‎ 

قال الزمخشري في « الفائق » 58/4 : المتفيهق من الفهق › وهو الامتلاء » يقال : فهق 
الحوض Le‏ وأفهقته : وهو الذي يتوسع في كلامه ٠‏ ويملا به فاه » وهذا من التكبر والرعونة . 

(ه) في (ot)‏ السخرية . 


\A 


OAL‏ أنتٌ بما رميتهم May‏ من AS)‏ ا 
الحميدة 3 jas‏ > فلا يقول nom)‏ متئ أرادوا el‏ م والانتقاص لأحد : ! 
من all‏ المتقين والمقرّبين » ونحو ذلك . 


ومِنَ العجب أن MUS ars‏ يقتضي يفتضي دم م طائفة() كثير من el‏ 
ca e‏ ا 
يجب OOS Was 55% of‏ من فرق الإسلام » وقد E NE‏ 
جماعة من أئمّة الحديث من الشيعة والمعتزلة في هذا الكتاب » وذكر ابن 
حزم جماعة من al flow‏ البيت في « جمهرة النسب »» وكذلك 
الحاكم في كتابه « علوم الحديث » » بل ذكر ذلك الأميرٌ الحسينُ في كتابه 
« شفاء الأوام » فقال في حرب البغاة ابتداءً في غير وقتٍ LW‏ "© ما لفظه : 
وهو قول السّيّدٍ الإمام. الحسن بن إسماعيل الجرجاني قال : وهو الذي 
Cai‏ إليه محصلو محدّئي أصحابنا . انتهى 


seas‏ كيت ات لنا Jay HA nol‏ منهم مُحَصَلِنَ 
aid‏ 2 5 يصمهم alt‏ والجمودٍ أجمعين بمجرّد كونهم CBI‏ 2 


وقد bbe‏ الله تعالئ المشركينَ بأنهم يَعْقِلُونَ » وأنهم يَعْلمُونَ » بل 


)1( في (ج ) : «إنصافك » وهوخطا . 
(۲) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( شش‎ (yy 

(4) ساقطة من ( ش) . 

)0( فوقها في ( ش ) : منهم . 

(1) ساقطة من ( ش ) . 


بأنهم OSD‏ حَصِمُوْنَ 4 [ الزخرف : 08 ] » فكيف Sant‏ عن ASS‏ 
المحدّثون مع نور الإيمان » ومعارفب السئة والقرآن . 

الحادي عشر : أن لأهل Ja JS‏ من العلوم الإسلامية ee‏ على كل 
مسلم Cong‏ توقيرٌ أهل ذلك الفن وشكرّهم والدعاء لهم » لما مَهُدُوا 
من قواعدٍ العلم « وذلّلوا ِن صعوبته » وكثروا من فوائده » وقيّدوا من 
شوارده » وقرّبوا من أوابده© لاسيّما من انتفعَ بعلومهم . ونظرٌ في حوافل, 
oA pally 3 (egal‏ ممن قرأ کب الحديث » ونقل في تواليفه منها › 
واستند في ASL SL GSE Ss ETE GSES edd ly‏ يها لا بحل 
للق ورك ماخ Bde‏ 

lal O45‏ العلماءِ والمتعلمين أن يبتدئوا القراءة في كل مجلس 
بالدّعاءٍ لمشايخهم ومعلّميهم » aly‏ كل cd Si‏ مشايح العالم فيه > وأولة 
المتحير في Malye‏ 

الثاني عشر : Cal‏ من sat inal‏ كيت «els‏ وا 
بفرائدٍ علومهم ‏ ومُرتو من موارد تواليفهم » ومتصدَّرٌ للتدريس فيها » 
وعاش ‏ في تواليفه إلى ضوءٍ أنوارها) » spay‏ في معارفه بنجوم أثمتها 


. في ( ش ) : عن مثل ذلك . (9) في ( ش) : أضواء نوارها‎ )١( 

. في ( ش) : بما‎ )١( 

)1( وأوابد الكلام : غرائبه » وأوابد الشعر هي التي لا تشاكل جودة . 

. » في ( ب ) و( ش ) : « تواليفهم‎ )٤( 

)0( الواو ساقطة من ( ش ) . 

)1( « في كل مجلس » ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : منه في خوافيه‎ (Y) 

: ناراً في أول الليل » فيعشو إليها‎ Gh فلان إلى النار يعشو عشواً : إذا‎ Lee من‎ (A) 
: يستضيء بضوثها  قال الحطيئة‎ 

متئ ls‏ تعش وإلى ضوء ناره تنجد خيرٌ نار عندها خير موقد 


Ye 


لاسيّما في تفسيره للقرآنِ وعلويه » فإنه JE‏ فيه منها » وَمِنْ « تفسير الفخر 
الرازي » » ونقل فيه من « الكشاف » » وصاحبٌ « الكشاف » fis‏ منها مع 
أنه ليس من الزيدية » ولذلك لا يذكر فيه جلافهم في الفقه » ولا يذْكرٌ أحداً 
من أئمتهم إلا مَن لا يسلم لهم أنه منهم . 

AT من استعارةٍ علوم المخالفين ومعارف‎ Gail الات به أن‎ Sts, 
على ما في تفسير جدّه وجَدّنا‎ patty » الجمود والبدّع من الناس أجمعين‎ 
الجميع الإمام الهادي يحيئ بن الحسين بن القاسم عليهما السلا » وما‎ 
كثيرٌ‎ al » الحسين بن القاسم‎ Send a LOM في تفاسير سائر‎ 
. على ترك تواليفب غيرهم في سائر العلوم‎ ES الشواهد اللغوية » مثل ما‎ 
» السبعة » فإنهم ليسوا من أئمّة الزيدية‎ gL ll 353 في تفسيره‎ CORT فهلا‎ 
المعاني والبيان‎ ist, » النحاة المتكلمون على وجوه القراءات‎ it WAS, 
› المعتمدون في نقل اللغات‎ BU Bt, » الخائضون في لطائف البلاغة‎ 
وعلماءٌ التفسير من التابعين المشحونة بذكرهم جميمٌ التفاسير) » الناقلين‎ 
التاريخ » فما أعلم في بلادٍ الزيدية تاريخاً‎ Alle لأقوال. الصحابة » وكذلك‎ 
تاريخ محمد بن جرير الطبري 2206 ع‎ FLEE من تأليف أثمتهم » وإنّما‎ 
CEM و«‎ Me الدين بن الأثير‎ Je وفي الأزمنة الأخيرة دخلّها « تاريخ‎ 
. للذهبى‎ 


. في ( ش ) : تفاسير‎ )١( 
وهو المسمّئ  تاريخ الأمم والمملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفق‎ (1) 
هاء وقد طبع هذا التاربخ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » في عشرة أجزاء » وهو‎ ۳٠١ سئة‎ 
ه ؛ فبسط فيه الكلام‎ ٠٠۲ من التواريخ المشهورة » ابتدأ في تاريخه من بداية الخليقة حتى سنة‎ 
. في الوقائع‎ 
وهو « الكامل في التاريخ » للشيخ عر الدين علي بن محمد المعروف بابن الآثير‎ (1) 
. 1۲۸ الجزري المتوفئ سئة + هء ابتدأ فيه أول الخلق » وانتهئ إلى سنة‎ 


۲١ 


CAH, CHE,‏ مجتمعون(2© على قبول العلوم من أهلهاء 
والسيدان الإمامان المؤيّدُ Oty‏ طالب أخذا ple‏ الحديثٍ عن أهله ٠‏ 
فأخذا عن غير ely‏ من أئمتهم ورواتهم ELS‏ بيان طرف Pare‏ أول 
هذا الوهم » AST)‏ المؤيّدُ بالله عن الحافظ الشهير محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المقري » والسيد أبو طالب أكثر عن الحافظ Ogle pall‏ 
أحمد بن عبد الله بن Bie‏ صاحب كتاب « الكامل في الجرح والتعديل » . 


فمن أين جاء لهذا المعترض AL‏ التام عن المَحَدَّئين ؟ Fag‏ قال 
بقولهم من النحاة 2( واللغويين 03 والمفسرين 3 el aly‏ 6 والمؤرخين ؟ ا 
alll‏ ما استغنئ عنهم » ولا بَرِحَ كلا عليهم » وما أَقْبَحَ بالإنسان أن يكون » 
من eal JUS‏ وأشباهٍ all, asl‏ مَنْ قال( : 
أقِلُوا congiis‏ لا أَبَا pao MCI LAF why ASS‏ 
الثالث عشر : أنَّجميمَ أئمة الفنون المُبرّزِين فيها قد شاركوا المحدّثين في 
oie‏ ممارسة علم الكلام» وإن لم يشاركوهم في كراهة الخوض فيه » لكن علة 
جمودهم ¢ ورميهم ate‏ هي ede‏ الممارسة ¢ Vasa heal‏ مطل بمجرد 
الاعتراف بفضيلة العلوم  USE‏ : هل مارس ple‏ الكلام جميع أئمة 
الفقه كالشافعي 3 وأبي حنيفة 3 وأحمد » وإسحاق » والثوري ومن لا يأتي 
عليه Sasi‏ 3 وأئمة النحو كالخليل وسيبويه ونحوهما ¢ وأئمة القَرَّاءِ 


. في (ش) : مجمعون‎ )١( 

(۲) في ( ش) : « وأبي » » وهو خطاً . 
(۳) في ( ب ) : منها . 

. » تحرف في الأصول إلى « البحراني‎ )٤( 
. ١١5/1 هو للحطيئة » وقد تقدّم في‎ (0) 
. في (ش) : عليكم‎ )1( 


YY 


واللغويين » وأهل التفسير » وسائر علوم الإسلام ؟ ! 

OIE ما‎ ITI أهل الفنون الإسلامية قد مارسوا‎ JF: قلت‎ op 
الغير بأنك معاندٌ » وإن اعترفتٌ بعدم‎ poke] المحدثين لم يُستفد إلا‎ 
ممارسة الأكثرينَ منهم ”2 , وإن مارس بعضهم فكذلك المحدّثون قد مارس‎ 
وجمود‎ ALN بعضهم دون الأكثرين منهم » ولم ينفعْهم هذا من داءٍ‎ 
أن تشر‎ AGE, السخرية » والكبرء‎ tty » الأذئ‎ egy » الفطنة‎ 
سائرٌ علماء الإسلام في ذلك الملام ما خلا أهل الكلام » وما أقبح ما‎ 
فإنه قد ثبت في الحديث‎ OO الفاحش‎ SH من‎ Gael يج إليه هذا‎ 
. أئمُة الناس‎ Gass وهذا‎ © Ye الناس‎ Jack الكبْرَ‎ ty الصحيح‎ 
أفحش‎ Gall AS OB والكبر‎ Gal SO ALAN بالله من‎ deus 
كما‎ alii الخلق إلى‎ atl من تكبر الکاملِ « ولهذا كان الفقير المتكبر من‎ 
على مَنْ هو خيْرٌ منه » وقد ورد‎ YS إذا كان‎ GS > ورد في الصحيح”")‎ 


. في ( ش ) : سوى‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

FAY 

. في ( ش ) : والفحش‎ )٤( 

(ه) pi‏ تخريجه في ۱۲۹/۲ » وغمص الئاس - بالصاد المهملة ‏ : احتقارهم 6 وفي 
( ش ) : « غمط » » بالطاء المهملة » وهو بمعنئ الغمص ¢ وكلاهما جاءت به الرواية . 

(1) في ( ش ) : غمط . 

(۷) في ( ب ) : الجميع . 

(A)‏ أخرج أحمد ۲/ £AS‏ » ومسلم ( ۷ )٠‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يل : و ثلاثة لا gals‏ الله يوم القيامة « ولا يزكيهم ولا بنظرٌ إليهم » ولهم عذابٌ أليم : 
شيخ زان » ومَلِكُ كذاب » وعائلٌ مستكبر» . 

وفي الباب عن عصمة بن مالك عند الطبراني /VV‏ (441 ) » وعن سلمان عنده أيضاً 
(5111). قال الهيثمي في « المجمع » ۷۸/٤‏ عن الأول : إسناده ضعيف » وقال عن 
الثاني : رجاله رجال الصحيح ; 


۲۳ 


في مطلق الكبر abit, Gel‏ أنه يمنعٌ رحمة الله ودخول جنته » ففي 
الصحيح أنه ay LEY‏ الجن مَنْ كان في oli‏ مِعَْالُ Be‏ مِنْ خردل, مِنْ 
Os‏ 

الرابع عشر : تصريحك بوصم 9 شيخ الإسلام © وإمام دار هجرة 
المصطفئ عليه السَّلامُ مالك ب بن il‏ رَضِيَ الله عنه دليلٌ على أنك أنت 
all dated‏ الكثيرٌ SLI‏ , وأنّك لا تدري ما Ze‏ من رأسك » ولا ما 
يطيش من دماغك . 


وَمَنْ eS oh HULLS cies‏ ما لإ رى“ 
a a‏ د 5 £ 5 
كأنك لا تدري ماقدر الأمة » ولا Jor‏ إجماعهاء أو لم“ تعرف 
الأمة المعصومة عن الخطا | أجمعت على أنه | es‏ المجتهدين - المعتبرين 6 


(۱) احرج أحمد ۳۹۹/۱ و١١٤‏ وا٤‏ £005 6 ومسلم CAV)‏ وابن ماجة 
( 417 )ء وابن أبي شيبة gly ۸4/٩‏ داود ( ٤0۹1‏ ) » والترمذي ( ۱۹۹٩‏ ) » وابن مندة 
في )٠١ ( FOLD‏ و(١٤٠)‏ و( ٠)٤١‏ والطبراني )٠١٠٠١(‏ و(١١١١١)‏ 
CUE)‏ و ( CC ٠٠٥۳۳‏ والحاکم ۲۹/۱ ۰ وابن حبان ( ۲۲٢‏ ) بتحقيقنا من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ب : « لا يدحل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبر » ولا يدخلٌ النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان » . قال ابن حبان : أي : لا 
يدخل النار على سبيل الخلود . 

(۲) في ( ش ) : بوهم . 

: هو للمتنبي من قصيدته التي يهجو بها كافوراً يقول فيها‎ )٣( 

LES متك‎ LES eb Sow زا فدهن‎ 

fas‏ ين ed Jl‏ يدرس أَلْسَابَ أهل الغلا 


dts ean ae eer yep‏ له cat‏ در الدُجَئْ 

وقد شرح العكبري معنئ البيت الذي استشهد به المؤلف » فقال: يقول : من أعجب 
بنفسه » فلم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهاباً في شأنه » خفيت عليه عيوبه » فاستحسن من نفسه 
ما يستقبحه غيره . « شرح العكبري » ٤٤/١‏ . 

. ولم‎ (A) في‎ )٤( 


۲٤ 


وأنه شيخ EY‏ سيْدٍ المرسلين » وأنها خضعت بَيْنَ يديه كراسي علما 
المسلمين7©, وأنْه لا يصح انعقادُ الإجماع مع خلافه » دَعْ He‏ الكثيرٌ 
الطيبَ Ue‏ في كنب الرجال من جلائل مناقبه » وخصائص فضائله » وقد 
جاء في الأثر : « أنَّ الرجل كان إذا Bes‏ الرَهُراويْن”) de‏ فينا» وجاء في 
تعظيم العلماء والمتعلمين ما لا Qn‏ له هذا المكانُ من OLY‏ القرآنية › 
والأحاديث النبوية » ولولم يكن في ذلك إلا ما ورد من بط الملائكة 
أجنحتها لطالب Oa‏ فهذا في طالب العلم ES “١‏ بالعالم » HSS‏ 
يا OILS‏ الذَّهْن بشيخ الإسلام » وإمام دار الهجرة النبوية على صاحبها 
الس بإجماع العلمّاء الأعلام > وقد Fad‏ عن رسول الله BB‏ أنه قال : 

«وَجَبّت» فيمن أثنن عليه جماعة يسيرة » أي : وجبت له Lat‏ 
وقال Oe AGED sila:‏ » وفسّر ذلك My‏ سهد له ثلائة أو 
Molt‏ » فكيف بمن تَطَابَقَ على إمامته Blake‏ الإسلام ؟ ! وكيف لم يهتد 


. في (ش) : الإسلام‎ )١( 

؟) الزهراوان : البقرة » وآل عمران » أي : المنيرتان » واحدتهما زهراء » والأزهر : 
الأبيض المستنير . وقوله : جذ فينا » أي : ple‏ . وفي (أ) و(ب) : DE‏ والرواية : 
«At‏ والآثر في « المسند » ١1١/7‏ من حديث أنس 

(۳) حديث حسن . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( )۷۹١‏ » ومن طريقه أحمد 
٤‏ . وابن ماجة ( 777 ) » والطبراني ( ۷٣٣۲‏ ) عن معمر » عن عاصم ۽ عن زر » عن 
صفوان بن عسال المرادي رفعه : وها من خارج يخرج من بيته يطلب العلم SY‏ وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » . وصصّحه ابن خزيمة (۱۹۳ ) » وابن حبان ( 46 ) 
بتحقيقنا . وانظر تمام تخريجه فيه . 

. ) جملة « فهذا في طالب العلم » ساقطة من ( ش‎ )٤( 

)0( في ( ش ) : سائل 

)1( تقدم تخريجه في ۱۸۳/۱ ت ۳ . 

(۷) في ( ش ) : وقيس بذلك من . 

(A)‏ تقدّم تخريجه ۱۸۳/۱ ت ٤‏ . ونزيد عليه هنا : وأخرجه أحمد 71-171/١‏ و ٣‏ ے 


Yo 


ذهنك هذا“ ILE‏ إلى أنه عارٌ عليك أن ندم من لا تستفيدٌ بذمّه إلا 
Liss‏ الغطاءِ عن احتف وان جاب shell‏ عن ary‏ لايك ؟ 
وانظر OO‏ ر BUD og‏ من fie‏ » أو التفات إلى تمييز » هل لك مُطْمَعٌ 
tel?‏ الأمة على اجتهادك . والاعتداد بأقوالك » والتعظيم لك › 
والثناءعليك ؟! gy‏ الذي CLS‏ له هذه المرتبة الرفيعة العُظمئ من أعيان 
الأئمّة والعلماءِ ؟ ومَنْ أنت حتى ترفع رأسك إلى القذح في أهل هذه 
Saye‏ ا Ob ai‏ دن الك go SH‏ ا «Hd ally‏ 
وكيف GL‏ في أنك من أهل مرتبةٍ لم تعرفها » ولم تعرف مكانك في BSN‏ 
منها » وما أنصفت” في جوابك عن“ الإمام مالك . 


OWLS BUS, tis, وَلْسْتَ لَه‎ i 


و40 - ٤1‏ » واليخاري CATIA)‏ و(7147)ء والنسائي olior/s‏ والترمذي 
٠٠١۹ (‏ ) » والطيالسي ( ۲۳ ) من طريق أبي الأسود الديلي . 

وأخرج أحمد ۲٤۲/۳‏ . وابن حبان ( ۷٤۹‏ ) » والحاكم ۳۷۸/۱ من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً : وما من مسلم يموت ٠‏ فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون Y‏ خيراً إلا قال الله جل وعلا : قد قبلت علمكم فيه » وغفرت له 
مالا تعلمون ) . 

قال الحافظ في « الفتح ۲۲۹/۳ : والمخاطب بقوله : «أنتم شهداء الله في 
الأرض » : الصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . 

وقال الداوودي : والمعتبر في ذلك شهادة fal‏ الفضل والصدق . لا الفسقة » لأنهم قد 
ينون على من يكون مثلهم » ولا من بينه وبين الميت عداوة » OY‏ شهادة العدو لا تقبل . 

BCAA) 

(۲) في ( ش ) : وأيضا . 

(۳) في ( أ) و( ش ) : أنصف 

. في ( ش) : على‎ )٤( 

)0( البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها رسول الله َة » ويهجو بها أبا سفيان 
قبل أن يسلم . مطلعها : 


۲٣ 


قال : يقال للمخالف ما تقول : إذا ورت عليبك شبات 
الملحدين » ومُشْكلاتٌ BAT GLI‏ المتمردين ؟ وقد ساعَدَكَ الناس 
إلى إهمال النظر في عِلّم الكلام ‏ وهل هذا إل مكيدةٌ للدين إلى آخر ما 
ذكره , 

Veal‏ خو ا رك ال Ile‏ ما فر بادتنا عن 
سلما » أو يوردوا علينا شبَهَهُم حتى TS‏ دينَ الإسلام » فهذان مقامان : 

المقاه(') الأول : أن يسآلونا © بيان الأدلة على صحة الإسلام حتى 
يدخلوا فيه » والجواب9) من وجوه : 

الوجه) الأول : معارضة مشتملةٌ على تحقيق » وهي أن نقولٌ 
للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة : إن أدلّتكم المُحَرَّرَة في علم الكلام 
ُبَهُ ضعيفةٌ » وخيالاتٌ yb‏ كما قد(“ قالوا ذلك OOF‏ أمثاله ؟ فما أجبتم 
به عليهم LY‏ الاستدلال. والنزاع والخصومة » فهو جوابنا عليهم I‏ ذلك 
«as‏ فإن قالوا : إنه SAAT‏ منا بَعْدَ إقامة yal I‏ أن نحكم عليهم 
abl‏ » ونرجع إلى الإعراض عنهُم أو إلى الجهاد , وأمًا أهل PM‏ وترك 
علوم الجدل والنظر » Zs GB‏ منهم ذلك JS‏ إقامة البراهين9© . 


Me tytn ls ذات الأصايمع فالجواء إلى‎ Cie 
. بتحقيق البرقوقي‎ ٠٦ - ٥۷ انظر « الديوان » ص‎ 

)1( ساقطة من (ش ) . 

(۲) في ( ب ) : «سألونا» » وفي (ش ) : «سألوا » . 

(۳) في ( ش ) : فالجواب . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

)0( « قد » ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ر(ش): و . 

(۷) في ( ش ) : البرهان . 


YY 


فالجوابٌ UL of:‏ تعالئ قد ES‏ قبل lina‏ ونصبكم 
gpa‏ بما TH GE‏ لهم من J BU‏ وأرسل إليهم من“ 
JI‏ » فکما أنهم لوماتوا على كَفْرِهِمْ OSE Ble JS‏ لهم » HAF‏ 
الله تعالئ أن UIE‏ > فكذلك OBS;‏ منا قَبْلَ المناظرة قتالهم قاطعين 
St‏ الل تعالئ قد أقامَ KAI!‏ عليهم » مقتدين في ذلك برسّلِهِ الكرّام وسائر 
LEY Lit‏ » ويُقال للمتكلمين : هل تَحْكُمُونَ على الكفار JHB‏ 
مناظرتكم لهم وفي خلالها بأنهم معذورون GLY‏ عليهم أولا ؟ 

إن قالوا بالآوّل » خالفوا الإجماع » بل ضرورة الدين . 

وإن قالوا بالثاني » فالحكم الذي حكمتّم به عليهم Ly‏ المناظرة قد 
كان Tel‏ لهم ULE‏ » وإن MUS‏ قصدُكم بالمناظرة أن تعلموا عنادهم , 
فهر أيضاً معلومٌ قبلّها إذ لو لم يكونوا معاندين » كانوا معذورين » كما قال 
موسئ Syed‏ : ظ لقَدْ عَلِمتَ ما انر SE‏ رب السموَاتِ ANG‏ 
بَصَائِرَ 4 [ الإسراء : ٠١7‏ ] » وإن كان قصدّكم بمناظرتهم تمكينهم(" من 
معرفة الله تعالئ فقد DN Ss‏ تعالئ من ذلك » وهو غير منم في عدله 
وحكمته » وإقامة حجته2"» » وفي الحديث الصحيح أن رسولٌ الله #6 
قال : Coffe‏ إليه tn‏ مِنَ الله » مِنْ أجل Gus‏ أَرْسَلَ Jel‏ 


. في ( ش ) : البرهان‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخلق . 

(۳) ساقطة من (ش ) . 

(5) في ( ش ) : مناظرتهم . 

(5) في ( ش ) : وكذلك نحن يحسن . 
)1( « کان » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : تمكنهم . 

(۸) في ( ش ) : حجيتهم . 


YA 


: الله تعالئ‎ My » وغيره‎ MGIB أو كما قال » رواه‎ » CoN ARE 
» ] ٠١١ : بعد الرسل 4 [ النساء‎ BS على الله‎ LU ل للا يُكُونَ‎ 
لقاُواربنا ول أَسَلتَ إِليْنا‎ a مِنْ‎ ike, أَمْلَكناهُمْ‎ uf  : وقال تعالئ‎ 
del ع » إلى‎ ٠١١ : وَنَخَرّ » [طه‎ de مِنْ قبل أن‎ Sou As رَسُولاً‎ 
وُضَحَتُ » وقامت على‎ WLS ذلك من النصوص الدالة على أن‎ 
› الخلق من قبل مناظرة الدَّرَسَةٍ » وخيالات المبتدعة » ووساوس المتكلمة‎ 
Salk COUT جاءَتهُم‎ UL وتحكمات المتكلّفة » ولكنهم كما قال تعالئ : ظ‎ 
وقال تعالئ حاكياً عن موسئ عليه‎ » ] ٠۳ : النمل‎ [ Sat الوا هذا حر‎ 
ارت ورا .فال قد‎ LY AY : السَّلامُ لما قال له > فرعون‎ 
يا‎ ABS وني‎ pitas السّموَات والأرض‎ 5 Sh Spf ما‎ Cae 
]ء وقال : « وَجَحَدُوا بها‎ ٠١١ . ٠١١ : مَتْبُوراً » [ الإسراء‎ 35855 
. ] ١4 : النمل‎ [ (ey واستيقتتها سهم ظلماً‎ 

وإن كان مراكم الفَصَلٌ بين المختلفين » وجمع كلمة العالمين9) 
أجمعين فذلك غَيْرٌ مقدور عند أهل السنة لأحد من المخلوقين ۲ء ولا SME‏ 
عليه عندهم » ولا dead‏ بينهم إلا Sy‏ العالمين كما قال سبحانه في كتابه 
المبين : « إن Sod‏ آمنُوا gadfly‏ هَادُوا GANG BLAIS‏ وَالمَجُوْس 
GIL‏ أشْرَكُوا إن الله ee Jee‏ يَوْمَ Lata‏ إن الله على كل pest‏ 
شَهِيدٌ » [ الحج : ١17‏ ] » ولهذا DN Yo‏ يوْمّ القيامة يوم المَضْلٍ ‏ 
والعَجَبٌ من المعتزلة af‏ مذهبهم أن هداية wuss‏ والضلال غير مقدورة(*) 


(١)(17415)ء‏ وقد تقدّم تخريجه ۱۷۰/۱ . (0)في (ش): مقدر . 
(۲) في ( ش ) : قاله . 

(۳) في ( ب ) : كلمة رب العالمين » وهو خطأً . 

. في ( ب ) : الخلق‎ )٤( 


¥4 


لله سبحانه وتعالئ Ue‏ يقولون( (HE‏ كبيراً » ثم يوجبون على المخلوق 
الضعيف التعرض لهدايتهم . 

Of‏ كانت غير مقدورة له » فهذا لا يجوز إيجابّه بالرآي » والنص 
عليه غير موجودٍ » ومتئ انتهئ إلى SE‏ المِرّاهِ » فالنصوص على المنع منه 
متواترة » Sb Uy‏ هدايةٌ الكفار مقدورة للعبد ¢ فكيف لا 555 مقدورة لله 
ifs‏ ؟! . 

i‏ قلت : هم Ob yesh‏ أيضاً أن الله سبحانه if‏ مقالتهم He‏ قادر 
على مقدورات العباد » AY‏ ذلك GH‏ إلى تجويز مقدور بين قادرين . 

قلت : َعَم 3 ولكنهم يجوزون 15555 سبحانه على أمثالها دون 
أعيانها » وسوف يأتي البرهانٌ القاطع على بُطلان كلامهم عند الككلام على 
أفعال العباد » وما إلزامنا لهم هنا" » فهو خروجٌ NTE‏ سبحانه عن 
التعلق بمقدور العباد > وبمثله9؟) أيضاً 2 فهو أفحش من مذهبهم حاشا 
Ul‏ الحسين وأصحابّه فإنهم يُوافِقُونَ LAF‏ السنة في هذه المسألة . 


الوجه الثاني : معارضة أيضاً » وهي“ لبعض المتكلمين Call‏ 
وذلك أن في المتكلمين ين المعتزلة طوائف لا يوجبون النظرٌ في le‏ 
الكلام . 


. في ( ش ) : يقول الظالمون‎ )١( 

(1) في ( ش) : ملتزمون . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(4) في ( ش) : ومثله . 

(0) في (ب) : أبي» وحاشا إذا لم يسبقها ماء يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر 
على أنها حرف جر . والنصب على أنها فعل . 

(1) في ( ش) : « وهوع » وهو خطا . 


لو 


الطائفة الأول : مَنْ قال بأنَّ المعارف ضرورية » لقوله تعالئ : 
ol‏ الله AE‏ 4 [ إبراهيم : ٠١‏ ] » ولغير ذلك كما سيأتي » ويجعل 
OSI‏ شرطاً blac‏ غير مؤثر » وهم أقوئ هذه الطوائف Lt‏ لأنهم لم 
يُسْقِطوا وجوبٌ النظر في الجملة » ولا طَرَحُوا المعلوم من ثمرته بالفطرة » 
ولا جَحَدُوا المعلومَ منه عن سلف BM‏ ومع ذلك » فلم يعوا القولٌ 
بوجوب النظر في الدقائق » والطرائق المبتدعة » lilly‏ يُوجبونَ من النظر ما 
يوجبه أهل السنة » وهو النظرٌ فيما أمر الله بالنظر فيه » وفيما phe‏ من الأنبياءٍ 
وأصحابهم وخير أسلافهم أنهم اعتمدوه من النظر في المعجزات › 
والمخلوقات من غير شعور بترتيب المقدمات على الشرائط المنطقيات › 
وما ذكرّهُ الغزالي في « القسطاس Pe‏ من كون تلك المقدمات معلومة 
لجميع Daal‏ » واردة2؟» في المعنئ في كتاب الله تعالئ لا يستلزم وجوبٌ 
الخوض في المنطق والكلام » بل Cary‏ الاستغناءَ عن ذلك بالفطرة كما 
أن مَنْ Gai‏ 555 الشعر بالفطرة » ويقوله على أبلغ الوجوه لا يحتاجٌ إلى 
قراءة علم العروض » ولا Ae‏ أن يرِدَ الشرعٌ بالمنع lee‏ يستغنئ عنه 
BS‏ استأثر اللّهُ بعلمها » كما ورد بالنهي عن كثير مما لم SE‏ بالعقل 
AG‏ بل ورد بالنهي عن كثير مما ظاهِرهُ قرْبَةٌ > كصلاةٍ الحائض < , 


) النظر» ساقط من ( ش‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتبارياً . 

)1( اسمه الكامل « القسطاس المستقيم » ويقع في ٠١‏ صفحة » وهو من مؤلفاته 
المتأخرة » وقد طبع ضمن مجموعة من رسائل الغزالي » وموضوعه توضيح قواعد التفكير 
الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة . 

(4) في ( ش ) : ومرادة . 

)0( فى حديث عائشة أن II‏ ية قال لفاطمة بنت أبي حبيش  :‏ فإذا أقبلت الحيضة » 
فاتركي الصلاة . .. » . 


¥\ 


والوصال في الصوم" , والصلاة في الأوقات المكروهة9© » وتلاوة 
Mat al aa‏ . وقد ثبت Of‏ رسول الله BE‏ نهئ عن البدّع 2*9 » وأمر 
je‏ حدوثها بالتعوذ من الشيطان 3 cab‏ إلى القران 3 ولو Le‏ وقضايا 


أخرجه مالك 11/١‏ » والبخاري CTT)‏ ومسلم ( 87" ) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : « اليس إذا حاضت لم تصلٌ ولم تصم » أخرجه 
البخاري ( ٤‏ ۳۰ ) » ومسلم ( )8١‏ . 

وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد ۳۷٤ AYVY/Y‏ . ومسلم CAS)‏ 
والترمذي (YUN)‏ 

وحديث ابن عمر عند أحمد 1۷-۲ » ومسلم ( ۷۹ ) » وأبي داود ( 5/4 ) . 

وفي حديث عائشة عند مسلم ( oC ٠۴١‏ والترمذي ( ۸۸۷ ) قالت : كنا نحيض عند 
رسول الله وق » ثم نطهر > فيأمرنا بقضاء الصيام « ولا يأمرنا بقضاء الصلاة . 

)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ST‏ رسول الله HB‏ قال : إياكم والوصال » إياكم 
والوصال » قالوا : فإك تواصل يا رسول الله ! قال : «إني لست في ذاكم مثلكم Coat He‏ 
يطعمني ربي ويسقينئي » فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة » . 

COA) ) 1١١ ( ومسلم‎ » ) ۱۹1٩ ( والبخاري‎ » ) ۷۷١ ٤ ( أخرجه عبد الرزاق‎ 

(۲) فعن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله يه ينهانا أن نصلّي 
Sed‏ أو أن نقبر Jed‏ موتانا : حين تطَلُمُ الشمسٌ بازغة حتى ترتفمٌ 6 وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة 
حتى تميل الشمس » وحين تضيّفُ الشمس للغروب حتى تغرّبٌ . أخرجه ملم )۸۳١(‏ » 
وأحمد 4/؟ 15 ء والنسائي ۲۷۵/۱ 737/5 » والترمذي ( ۱۰۳۰ ) » وأبو داود (۳۱۹۲) » 
وابن ۱١۱۹ ( debe‏ ) . 

(۳) وهو ما رواه الترمذي ( ٠١١‏ ) » وابن ماجة ( ۹4٥‏ ) » والدارقطني 1١١/١‏ ء 
والبيهقي ۸٩/۱‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعاً : ولا تقرأ الحائض ولا Lend‏ شيئاً من القرآن » وإسماعيل بن عياش . ضعيف في 
روايته عن غير آهل بلده » وهذا الحديث منها ؛ ؛ وله طريقان اخران عند الدارقطني وهما 
ضعيفان » وفي الباب عن علي عند أبي داود (YA)‏ والترمذي (VET)‏ وابن ماجة .)٥۹٤(‏ 
وابن الجارود ( 14 ) وأحمد ۱ و48؟1١ء‏ والدارقطني ۱۱۹/۱ . والحاكم ١67/١‏ 
V/ts‏ ۰ والبيهقي ۸٩ - 88/١‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة » عن علي 
قال : كان رسول all‏ يقرثنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباًء وصححه غير واحد من 
الأثمة» وحسنه الحافظ في «الفتح»» ولأحمد ۱ والدارقطني ١١6/١‏ نحوه من 
طريق آخر وسنده حسن » ورواه غير واحد موقوفاً على علي . 

. ۲٥۷/۳ تقدّم في‎ (t) 


نض 


العقول » ما مُْعَْا الخوض في لطيفب الكلام لأجل تقوية dal‏ الإسلام » 
والنظر في المخلوقات الوارد في الكتاب والسنة لم LG‏ بوجه 
مخصوص » وهو طريقةٌ المتكلمين . بل gh‏ منه تعلّقه بما Sig‏ التق 
على Goal‏ اليقين « ويُخرجها من ظلمات دعوئ المبطلين إلى أنوارٍ معارف 
المُحِقَينَ » وربما اختلفت الأدويةٌ على حسب اختلاف الأدواء » وكشي من 
الأذكياء الذين يقعون في الحيرة والوسوسة لا بنتفعون من النظر إل بأمرين . 

أحَدُهُما : توقيفٌ النفس على أنه قد وَقَ في الشَّهاَةٍ مالم يَكُنْ 
لِيْقرٌّ به fa‏ وكانَ في الغيب. وهو جود هذا العالّم العجيب 
SAI‏ على ما أشارٌ الله تعالئ إليه » وقد قَرَّره الجاحظ في « العبر 
والاعتبار » فإنه لو لم يكن مخلوقاً ِل تعالئ كما جاء به الإسلامُ » لم يكن 
بد من القول. بالمحاراتٍ , الوقوع في المحالات » Up dee DB‏ 
pd Jal‏ العالّم « والقِدَم بنفسه هو AEF‏ المحارات . أو yall‏ بحدوثه 
من غير مُحُدِثٍ ولا er‏ . وذلك من أعظم المُحالات » فحيثلٍ (add‏ 
النفس للاستسلام لبراهين الإسلام . 

وثانيهما : تخويفُ النفس من الوقوع في عظيم” العذاب » فإنها 
كما لا تؤمن به » فإنها SEY‏ منه » OY‏ طبيعتّها poe‏ الإيمانٍ بالغيب » 
OLY fe,‏ منه . ولذلك أمر الله تعالئ أن يحتج بهذا المعنن على 
المشركين في قوله تعالئ SET BY:‏ ِن کان من عند الله Ss‏ بهل 
إلى قوله ‏ إن الله لا بهي لقو Sra‏ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وسيأتي 


. (ش) : ولم‎ AY) 
. في (ش) : معظم‎ )1( 
. في ( ش ) : ولا تأمن » » وهو خطا‎ )۳( 


TY 


تقريرٌ هذا في Oly‏ الحكم في تقدير الشرور » وهو من أنفع ما FSG‏ به 
سَوْرَةٌ النفس عند SS‏ عما لا تألفه ولا تعرفه مما جاءت به النبوات » وهو 
داخل فيما أمر ML‏ من النظر فى ملكوت الأرضين والسماوات . 


الطائفة الثانية : من S| : gas‏ المعارت ضروريةٌ مطلقاً ¢ وذلك بعد 
تمام العقل وخطورها في الخاطر ¢ وزوال. السهو عن تصورها » وهؤلاء 
لا يحملُون الأمرّ بالنظر والفكر على مُجَرّدِ ترك السهو والغفلة » OB‏ 
الساهي عن العلم الضروري غير عالم به في حال سهوه عنه › ولذلك ans‏ 
الله الغافلين بالأنعام » فقال تعالئ : ظ إن هُمْ Sy‏ كالأعام بل هُمْ jot‏ & 
[ الفرقان : ٤٤‏ ] » قالوا : وليس AM‏ بالنظر Gates‏ كونّ المنظور فيه 
معلوماً بالضرورة » ولذلك DN B55‏ للمكلفين الفِكرٌ في الموت والمرض 
ونحوه مع أنه معلومٌ بالضرورة » وأجمعت UN‏ على استحباب التفكر فيه 
وأخبرنا WU‏ تعالئ به » بل أدخل الموْكَدَاتٍ على الجبرية » فقال سبحانه : 
ُمْ OS‏ بعد Seed AUS‏ [ المؤمنون : ٠١‏ ] » وفيه بحث لطيف » 
وهو أن المؤكّدات لا تدخل على المعلومات0) » فلا SAAS‏ أن نقول : 
والله إن السماء لمرتفعة Gb‏ الأرض . GS Lely‏ ذلك في الآية(» 
لتنزيل المخاطبين SL‏ غفلتهم مَنْزِلّة الجاجدين المنكرينَ له » كما ذكره 
Hale‏ المعاني والبيانٍ في قول, الشاعر : 


. في (ش) : شأن‎ )١( 

(۲) في (ش) : به . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) من قوله : « فقال سبحانه » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 
. في الآية » ساقط‎ « )5( 


۳٤ 


# 


اع larg O‏ د 
وقال تعالى : 8 ألا يرون أنهم يُفتنونَ في كل عام مرة أو مرن 
[ التوبة : ٠۲١‏ ] . 
وقال سبحانه : Bp‏ سِيْرُوا في PG‏ انظرُوا AS‏ كان عاقب 
G48‏ » [ الأنعام : ]1١‏ . 
وقال : « فل ASCE‏ إِنْ Gide astf‏ الله أو fst‏ السَاعَة Sf‏ الله 
5,645 إن 625 Salo‏ 4 [ الأنعام : ٤١‏ ] . 
وقال : > LS] B‏ أَعِظُكُمْ بواجت أن تَمُومًُا ol‏ منتى SiS‏ 
روا pK ebay be‏ من a Le] 4 bee‏ 
وقال  :‏ انظْرُوا إلى oF‏ ويَنِعِهِ 4 [ الأنعام : 44 ] » وكثير 
ما 55 في كتاب الله تعالئ » وقد ABE‏ الانتفاعٌ بالنظر في الضرورياتِ حتئ 
قال المؤيّدُ بالله عليه AE‏ في كتابه « سياسة المرتدين » : إل الفكر في 
OFS‏ والقبر والبلئ أنفمٌ؟2 من الفكر في عذاب النار وأمشاله ”ء Sey‏ 
للك کف Copal‏ ا ا و 
وعلئ الجملة ¢ فلن Gla‏ باستحضار تصور العلوم. الضرورية 
النافعة » ودوام تصورها معلوم بالضرورة » والتضرر بدوام. ais‏ عنها 
معلوم بالضرورة » ولم ترق الحالٌ بين fal‏ الصلاح وغيرهم › وتفاوت 
المراتب إلا بذلك » وعامةً ما اشتملت عليه ES‏ الرقائق المبكية › 
)١(‏ في (ش): جراح. والبيت لحجل بن نضلةء وهو في «البيان والتبيين» ٠٠١/۳‏ 
(طبعة عبد السلام هارون)ء و«مؤتلف» الآمدي ص ١۱ء‏ و«معاهد التنصيص» ۷۲/١‏ 
(طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد). و«دلائل الإعجاز» ص۲٠٠‏ (طبعة الخانجي 
بالقاهرة بتحقيق الأستاذ محمود شاكر) . 


(۳) « وأمثاله » ساقطة من ( ش ) . 


Yo 


والمواعظ المشجية ة هو التذكيرٌ بالضروريات » بل جاء ذلك في أشعار 


العرب وعَقله من لم يعرف النظر قال OY ace‏ 
وقالُوا is Sal‏ قبِر ih‏ يِه وى بَينَ الى Mss UU‏ 


ose مع‎ 


GUL Sasi gs ِد الاسى يبعت الاس‎ i cl 


ولو بسطتٌ هذا المعنئ » لجاءَ في مجلدات . وقد أشارَ GN‏ تعالى 


)1( هو متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن يربوع التميمي 
اليربوعي أخو مالك بن نويرة » شاعر » فحل » صحابي » من أشراف قومه » عده ابن سلام في 
« الطبقات » ص 7٠١"‏ في الطبقة الأولئ من أصحاب المراثي . وله في أخيه مالك مراث من 
عُرر الشعر , لم يقل Sof‏ مثلها . والمقدمة yee‏ عينيته : َ 

لعمري وما دهري uly‏ هالكِ ولا جَرْع مما أصَابٌ Lash‏ 

أنشدها صاحب « المفضليات » ( ٦۷‏ ) يقول فيها : 

وكنا كنذمائَيْ جذيمة ply Lb‏ حتى قيل لَنْ Lela‏ 

فلماتفرقنا كاني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليله معا 

وقد سكن متمم المدينة في أيام عمر » وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على 
أخيه . انظر « شرح المفضليات » لابن الأنباري ص 57 و١۲٥‏ ودأسد الغابة» 048/6 
04« و« الإصابة » "1١0/7‏ . 

(۲) في ( ش ) : لثاو . 

)1( البيتان في « ديوانه » من قصيدة ( ٩١‏ ) » وهما في « حماسة أبي تمام » ص ۳۹۰ › 
و« حماسة البحتري » ص 7508 » و« الحماسة البصرية » 7١١/١‏ » و« الزهرة » للأصبهاني 
۲ . وه العقد الفريد» ۱۹۳/١‏ » و« أمالي أبي علي » ١1/5‏ . و« وفيات الأعيان» 
٦‏ “.۰ ودفوات الوفيات » ۲۹۸/۲ » Raa aa‏ 

وجاء في « معجم ما استعجم » للبكري ص ٥٥٤‏ ه ه : الدكادك ‏ بفتح أوله » على 
لفظ جمع MASS‏ - الع في Wiha Sh‏ لون ليد 

فقال أتبكي js‏ قبر ab‏ لقبر 55 بين اللو فالدكاوك 

ويروق : SL LE‏ 2 وهو أيضاً هناك « مجاور الدّكادك > وكان مالك بن نويرة أخو متمم 
المرثي بهذا الشعر « ody AIL Js‏ هناك » والملا : في بلاد بني أسد . 

قال الاصمعي pad:‏ متمم العراق » فجعل ALY‏ بقبر SMW‏ عليه ؛ فقيل له : يموت 
أخوك بالمّلا « وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هله الابيات . ويعد البيت : 

I AS ys الأسئ قذنمني‎ ES الاسئ‎ Sy فقلتٌ له‎ 


۳٢ 


إلى فضيلة أهل UPI‏ والخشوع التي هي من آثار استحضار ype‏ 
الضروريات فقال سبحانه : « Odea‏ أَفربَهُم موده للّذِينَ اموا ISG Soa‏ 
إنا La‏ ذلك بأ مم مين وتان َه م oy EY‏ » 
[ المائدة : ۸١‏ ] . ثم وصفهم بالمعرفة » ووصف معرفتهم بما يُوجبٌ 
dass‏ الخشوع العظيم » فقال سبحانه : > ودا سَمِعُوا Al JTL‏ 
الرسُول: ترَئ أغيتهم يض يِن الدع مما غرفواٍ & Sol‏ » 
[ المائدة DAY:‏ وهذه:صفة معرفة الصالحين لا die‏ معرفة الجدليين 
والمنطقيين وهذا مثل قوله تعالن : إل gh‏ أُونوا العلّم مِن By aS‏ 
لهم يَجِرُونَ SW‏ سُجُدا فون Seat‏ ربا إن كان وعد SALI‏ 
Ons issu neon‏ ويزيذهم خشوعاً » [ الإسراء : ٠١۹-۱۰۷‏ ]» 
فكيف يُقال : إن مَن اعتقد Of‏ المعارف ضروريةٌ Sai) Saal ati‏ 
والنظر ورد OL BI‏ والخبر والأثر . 

ولقد صنف الجاحظ ‏ وهو من أهل هذه المقالة ‏ كتابٌ « العبر 
والاعتبار COME‏ فأتئ فيه بما يقضي له بِعُلُوٌ القدر في ple‏ النظر من التفكر 
في عجائب المخلوقات الضروريات . 

وكذلك النظرٌ في ple‏ التشريح » وعجيب dale‏ الإنسان والتأمل لما 
يدرك Og‏ ذلك بالتواتر والعِيانٍ . 

وقد حب الله تعالئ على النظر في المشاهدات وهي بن 


)1( معرفتهم » ساقطة من ( ب ) . 

(۲) في ( ش) : الذكر . 

)1( ذكره ابن النديم في « الفهسرست » ص 7١١‏ ء وياقوت في و معجم الأدباء» 
57 باسم ١‏ التفكر والاعتبار» . 

)£( ساقطة من ( ش ) . 


۴۷ 


الضروريات » فقال EG ps‏ إل آثار رَحْمَةٍ اله كيت يحي الأَرْض بَعْدَ 
موتها ‏ [ الروم : ٠١‏ ] . 

4 خصِيم مُبِينٌ‎ GANS abs مِنْ‎ cals uf StI ير‎ Sif  : وقال‎ 
. ]۷۷ : يس‎ [ 

وقال : « خَلَقَ السموات A Wa he Sk‏ ني الأزض رَوَاسِيَ 
أن تَمِيدَ بكم وَبَتْ فيها مِنْ كل SE, hs‏ من السّمَاءِ ESB ev‏ فِيهَا So‏ كل 
روج كريم * [ لقمان : ]١١‏ . 
وقال LG» : (pls‏ اشاس إن كنم في ريب يِنَ OS Sod‏ 


pf hab تم نخرجكم‎ A أجل‎ MHEG وور في الازحام‎ (SS 


sa? 


pe No وَمِنَكُمْ من يرد إلى أرذّل,‎ BB من‎ (Sins pene Iya 
S55 المَاءَ اهرت‎ GEE FTG الأرض هَامِدَة‎ iis Leb علم‎ ae من‎ 
الزن وال‎ ppd dh Sa کل زنج ب فب با الله قو‎ Sh 
SE OE cer Cm rer ie US على‎ 
. ]7- 5 : القبور © [ الحج‎ 

Lou‏ على النظر في المعلومات معلومٌ » لكن المخالف يقولٌ : إنَّ 
المراد بالنظر فيها استنباط علوم غيرها بطريق استدلالية تنبني على مقدمات 
متركبة تركيباً مخصوصاً على وَجْهِ ينتج العم على سبيل الاختيار » aly‏ 
المعارف يقولونٌ : Stall Gf‏ بالنظر فيها ؛ 

ما ما يحل عنده بن تعظيم المعبودٍ » والخشوع له ل" 


ه86 م 


والإجلال, 2 والخوف والرجاء كما fears‏ بذكر الموتِ ونحوه ‘ 


amg LL‏ على القلوب بعد ذلك من صرف اليقين ورسوخ 


YA 


. teal غير‎ uw ae 


MLE paces‏ » ويتفاوتٌ الحاصِلٌ من ذلك تفاوتاً عظيماً لا 
ا و كر 
العبد » وربّما أبكئ » وربّما GE‏ » وربّما لم“ تحتمله القوى البشرية » 
Gans‏ العَبْدُ كما Gave‏ موسئ عليه السّلام » وربّما زا على ذلك فقتل › 
اكات oes‏ ني نمزل A geet‏ 
الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة مَنْ يجيز تقليد أهل الحق » 
وهو قول شيخ البغدادية of‏ القاسم el‏ الكعبي حكاه عنه Leal‏ 
الإمام sal‏ بالله عليه السلا في « الزيادات » » وذكر أبو القاسم ما دل 
عليه في « المقالات » وهو قولّه فيها عند ذكر العامة » وقد pale‏ فرقة 
مستقلة ¢ وذكرٌ ما يجتمعون عليه من إضافة صفات الكمال إلى الله » 
وتنزيهه عن صِفَاتٍ النقص أو كما قال » ثم قال بعد ذلك : Legh‏ لهم 
ULI‏ . وهذا القولُ مرويٌ عن الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السام » 
Pees‏ به السيدٌ المؤيّدُ Wh‏ عليه PL‏ في آخر كتاب « الزيادات » 
تصريحاً لا يحتملٌ التأويلَ البتة ؛ لأنه احتجّ عليه » فطولّ( الكلام فيه , 
Ly‏ لا يمك Hit ane‏ مقصوده + وقد حاول المعترض إنكار ذلك عن 
algal‏ بالله » وعارضه بقوله في الإفادة بوجوب المعرفة ‏ فأمًا المعارضة ء 
فجهل » إذ لیس يمتنمٌ أن SS‏ للعالم قولانِ صحيحان عنه » Uy‏ إنكا 


. في ( ش ) : مجموعها‎ )١( 
. في (ش) : في‎ )۲( 

(۳) د لم » ساقطة من (ب ) . 
(؛) في (ش) : أبا . 

(ه) في ( ش ) : وطول . 


۳۹ 


ذلك » وتاویله » Stab‏ لا يساوي شيئاً » ولا يستفيدٌُ مُنكره إلا ادى نفسه 8 


وقد اعتمدّ المؤيّدُ0' بالله في « الزيادات » على الدليل المعلوم من 
فطر العقول. » وهو GOP‏ العمل GL‏ كما ذكره في خبر الواحدٍ كثيرٌ من 
المحققين » منهم أخوه السيدٌ أبو طالب في « المجزي » 6 والإمام المنصور 
بالله في « الصفوة » . والشيخ أبو الحسين في « المعتمد Ma‏ وهو دليل 
قوي » lly‏ به فطري أولي كما تقدّم في آخر الوظائف . 

وقد تمسّك من أوجب العلم giclee) Liege‏ کون العلم 
بالله تعالئ لُطفاً مقرباً إلى طاعته تعالئ » ومعنئ المقرّب : ما يكون 
Male‏ معه أقربٌ إلى أداء ما Cow‏ عليه وترك ما prs‏ عليه . وقد ذكر 
المؤيّدُ Wh‏ في « الزيادات » أنه يَحْصل بالظنْ ONS fee‏ ومن col‏ 
dy‏ تعالئ : « فاعلّم NY SF‏ 4 [ محمد : 14 ] » وما جاء من 
ذم Gl‏ والإجماع على تحريم الجهل بالله » Of‏ على أنه كفرء 
وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات » LA‏ اللطف المقرب فمن وجوه : 


الوجه الأول : وجوبه Lee Gy pe Ul‏ المعتزلة » كوجوب قضاءِ 
الذين ¢ ورد الوديعة 2 وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية ¢ وعدم 
منازعة الخصم . 


Lay‏ استدلالي » ولا دليل يتصور على ذلك متركب من مقدمتين 


)1( ساقطة من ( ش ) . 

. ۱۱١-۱۰۹/۲ انظر‎ )۲( 

(۳) في ( ش) : العبد المكلف . 

. ) من قوله : « وقد ذكر » ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ (0) 


ضروريتين أو منتهيتين إلى ضروريتين » فلم يبق إلا أنه مجردُ دعوئ أو 
ظن » OB‏ کان مجرد دعوئ لم تُسْمَعْ » وإن کان LB‏ لم يكن مانعاً من 
Lb‏ هو أرجح منه بالنسبة إلى SA‏ لم يُسلم رجحاته » وكثير من أدلة 
الكلام ودعاوي أهله تنهارٌ إذا اعتبرتها بهذا الاعتبار ء Lady‏ هي(“ أقيسة 
مبنية على اعتقادٍ صحة Ody pasdl‏ والتلازم في الثبوت » والانتفاء » 
لا على القسمة الدائرة بين النفي والإثباتِ > وأمثالها من الضروريات بل قد 
jy‏ بعض المعتزلة بمجردٍ إمكانٍ التعليل » ويقولون : ما أمكن تعليله 
بأمر » وجب » وهذا في غاية السقوط . 

وقد ذكر MALAY‏ المؤيّدُ بالله يحيئ Jy‏ حمزة عليه السّلام هذه 
الأشياء أو Lest‏ وزَّيفُها » وأوضمّ بطلانها في مقدمة كتابه « التمهيد OE‏ 
وهي مردودة die‏ جميع المنطقيين وأهل التحقيق . 

وقد تعرّض Gall‏ يحيئ Sy‏ حسن القرشي لتصحيحها في أول 
مصنفه في الكلام » نما Cail‏ « وهذا ٠ Gayle‏ ومن Col‏ التحقين فيه ؛ 
نَظرٌ كلام الفريقين في كتبهم الحافلة . 

الوجه الثاني : أنَّ اللطف المقرّب Syme‏ دعوئى » فلا يخلو Lif‏ أن 
,4,6 الملطوفٌ فيه abs ode Lily‏ كالداعي الرّاجح على معارضه أو 
.Y‏ 


. ) دهي » ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) تصحف في ( ش ) إلى : السير . 

)1( « الإمام » ساقطة من ( ش ) . 

(؛) ذكره الشوكاني في « البدر الطالع » ۳۳٠/۲‏ في مؤلفاته » وسماه د التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد » وقال : هو في مجلدين . 

)0( في ( ش ) : واقعا قطعياً . 


٤١ 


الأول : مسلّم وجوبٌ تحصيله متى كان Plaga‏ ولكنّ العلم aL‏ 
تعالئ ليس كذلك إجماعاً وضرورة ‏ لأنَ كثيراً ممن WG‏ تعالئ 


- 


نقضية . 


والثاني : ممنوعٌ وجوبه . ee OY‏ وجود الفعل كالقدرة ولا 
شرط في تأثيرها » والفعل يَقَمُ مع حصوله تارة » ولا As‏ مع حصوله 
أخرئ » وهو bor‏ وَقَمَ الفعل Se‏ مؤثر فيه » وحينَ ol‏ غَيْرٌ مانع منه » 
فوجوده وعدمه على سواءٍ بالنسبة إلى وجود الفعل وعدمه > ولا فائدة das‏ 
تحقق“ ذلك ؛ لاعتقادنا Sf‏ المكلف ji ‘ goal wan‏ مجرد د القرب 
وصف Lali‏ مطرّح ولا فرق“ بين وجوده وعديه مهما لم ينته إلى OLE‏ 
المستمر وقوع الفعل عنده . 

Op‏ قلت : Cond‏ تحصيله . AY‏ يجورٌ أن getty‏ إليه cob‏ فيكون 
الفعل مع المجموع راجحا واقعاً مستمراً . 

قلت : التجويزٌ لآ jag‏ دليلاً على الوجوب . 

bp‏ قلت : يجب ؛ SY‏ يلام الطاعة غالبا > أو في الأكثر » وعَدَمُهُ 
apt‏ الجُرأة كذلك » he Silly‏ الغالبَ » والأكثرٌ في Ode‏ المصالح 
ودفع المضار . ولا Lad Lak‏ إلى النادر » وإنكار نفع العلم في 
الغالب » والأكثر خلافٌ المعلوم عقلا وسمعاً . 


قلت : هذا صحيح » ولكن فيه مباحث » منها ما(“ يأتي قريباً في 


. في ( ش ) : تحقيق‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مطروح لا فرق . 
(۳) في ( ش ) : ينهض . 

)8( في ( ش ) : طلب . 

)0( ساقطة من ( ش ) . 


ty 


مسألة المشيئة في كلام الرازي من عدم GB‏ القدرة عليه والتحصيل له . 

ومنها 9 نظائره لا Cod‏ إجماعاً من ملازمة الزهد 3 والخلوة 3 
وقوانين علم الرياضة التي ZAI Le‏ الضرورية أن المكلف معها أقربُ 
إلى الخير غالبا » OL,‏ نظره معها('2 في العلوم أكثرٌ صواباً . 

ومنها ما يأتي OW‏ في الوجه الثالث من قيام الظن مقامّه في العمل 
لاسيّما الظْنْ المقارب للعلم المُسَمّىْ علماً في اللغة . 

الوجه الثالث : tale‏ كونَ المقرب Je BS Lely‏ هذا LUI‏ 
Jt)‏ حصوله HEIL‏ فيقومُ plan‏ العلم » Lo UB‏ بالضرورة أن المكلف 
مع SE‏ لثبوت OSI‏ وثوابه وعقابه أقربٌ إلى الطاعة » ولا Sas‏ 
cal‏ » لكونه معه Lal‏ قرباً » كما لا يجب all‏ بالأدلة الكثيرة » لأنه معها 
Lf‏ قرباً من العالم بدليل واحدٍ ونحو ذلك . 

وقد ذكر المؤيّدُ بالله عليه السّلامُ هذا المعنئ في « الزيادات » وذهب 
إليه » وقد ذكر الفقيه قاسمٌ في تعليق شرح الأصول إشكالاً غيرّه » وهو : 
أنه SF EW‏ لا Cod‏ المعرفة في Gm‏ مَنْ عَلِمّ الله تعالئ أنه لا يعصيه » وإن 
لم يعرفها بالدليل › وفيه مباحث أكثرٌ من هذا 2 وقد نبهتك على أصولها , 
وإذا dls‏ هذا هو أساس علم الكلام » وأصل وجوب الخوض فيه » فما 
Ab‏ بفروعه !! 

»] 15 : إل إلا الله 4 [ محمد‎ YE تعالئ : ط فَاعلّم‎ dy UL, 
عند المعتزلة الاستدلالُ بها قبل إثبات‎ Quai السمعية فلا‎ dS وسائر‎ 


)1( ساقطة من ( ش) . (۳) من قوله : « ظنك » إلى هنا سقط من ( ب ) . 
(۲) كتب فوقها في TY‏ : الله . 


۳ 


الصانع وعلمه وحكمته é‏ 


والجواب على من استدل بهذه الآية من وجوه : 

1 UB ape Lat الام‎ 5,5 of : الأول‎ 

الثاني : أن Sha‏ يُسمّئْ علماً » وإن GS‏ من ذلك مانم“ فهو ظني . 

الشالث : أن تي الثاني مما Quai‏ الاستدلال عليه بالسمع عند 
المعتزلة » والأشعرية » فيجورٌ أن يكونٌ العلم المأمورٌ به فيه مستنداً في 
الدلالة إلى OLA‏ السّمْع المنصوصِ فيه التوحيد كما لو أمره Lb‏ © , 
بشيءٍ من السّمعياتِ المحضة التي SIFY‏ بالعقل كعددٍ الركعات » حمل 
على ذلك . 

Sp‏ قيلٌ : اليه das‏ على أنه لا tall JAA‏ بالاحتجاج بالسمع 
حتى ALAS OS‏ معلوماً . 


قلنا : إن أردتم BYo‏ المطابقة » فممنوعٌ قطعاً. إذ لم J‏ : اعلم 
Oo 2 5 2 , rd‏ 

عقلا » وإن أردتم دلالة الالتزام. » فممنوع احتمالا » إذ هو محل النزاع ‘ 
إذ لا مانم من OS‏ الشيء معلوماً ضرورة من الدين عند العامي مع كونٍ 
أصل الدين مظنوناً معه » ولا شك أن العلمَ في موضع مع الظن في غيره › 
أو في ZF abel‏ من SBI‏ فيهما معا . 

الرابع : أن الخطابَ خاص BB ZL,‏ وتعديه إلى غيره بطريق 
ظني » UL‏ قوله تعالئ : APD‏ يَقَولُونَ افتراه قل فأتوا phe‏ سور alte‏ 

. في ( ش) : مانع من ذلك‎ )١( 

(۲) في () : التي هي . 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


٤ 


WAS‏ كرفي سن a oe‏ وك tas‏ اتوم 
كم hike‏ أَنْزلَ بعلم الله oY of‏ إلا هو مهل أن مُسْلِمُونَ 4 
[ هود : LEB 2]١5-1١١‏ في معنئ التأكيدٍ للخبر بكونٍ عجزهم عن 
المعارضة دليلا مُفيداً للعلم بأن اا ا 
توحيد الله » ونفي JS‏ آله سواه » diy By‏ ذلك وقفًه للأمر بالعلم على شرط 
Sf‏ لآ يستجيبوا » وذلك كقولك لمن SBE‏ : انْت بمثل كلام الله , فإ 
Ohne‏ فاعلم أنه Ly » Go‏ لم Ala‏ بهذا المعنئ يكونٌ محتملاً » Steg‏ 
ذلك Of‏ العجرّ عن المعارضة للقرآن دليل إعجازه » فمتئ Jad‏ الجر َعْدَ 
التحدي » وتّحمَقٌ . حصل «hall‏ فيكونٌ dtm WM‏ بتحصيل العلم 
مجازاً ¢ لأنه لا يصح OAT‏ بتحصيل الحاصل » وهذا على المختار أن 
حصول العلم بَعْدَ النظر في الدليل على الوجه الصحيح ضروري غَيرٌ 
اختياري » ونظيرٌ ذلك قول تعالئ : AS IE Bp‏ ين she‏ الله هُوَ 
LC, wal‏ إن كم Soe‏ قإن لم يعوا أف plot‏ يمون 
أَهْواءَهُمْ # [ القصص : abi › ] ٠١-٤۹‏ سبحانه أعلم : 
الخامس : أنه معاررض بأدلة المخالفين المتقدمة”) فكيف يُستنتج 
cl‏ مما CIF‏ على هذه الظنونٍ » وحَصّلّت فيه مع ذلك المعارضة ؟ 
وكفئ في معارضته بقوله تعالئ : CIE)‏ الأعرَابُ PUT‏ لم تؤمنوا SS‏ 
ووا أسْلَمْنا UG‏ يذل الإيمَانُ في قُلُوبكُمْ وإن A‏ الله وََسْوْلَُ لآ 
ASE‏ من أغمالِكُم a Oy Gb‏ غُمُورٌ رَحِيمْ © BY‏ [الحجرات LVEF‏ 
فقد وعدّهم بقبول. أعمالهم في الإسلام مع عدم الإيمانٍ الصادق الذي 


)1( من قوله : « حينئل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۲) في ( ش ) : المقدمة . 


fo 


يُنافي Ca‏ وإ لم يكن عن أدلة تفصيلية كإيمانٍ كثير من الصالحين 
والعامة » GS‏ مع حصوله من غير خوض في الكلام ؟ وهذا إذا لم 
OL Fade‏ نقيض الإيمان » SB‏ ذلك هو النفاق الذي هو شر من الشرك . 
نعود بالله منه . 


وأمّا قونه في آخر الآيات : ط بل الله يمن oe‏ أن هَدَاكُمْ 
ol‏ 4 [ الحجرات : ۱١‏ ] » فإنه لم WS GU‏ بل شرطه( بقوله : 
> إن GS‏ صَادِقِينَ 4 [ الحجرات of \V:‏ وهذا bl‏ لم نعلم نحن 
dpe‏ :قل BM yf‏ تمن Cane Cle‏ كاله LS‏ ف op VSS Le‏ 
الإيمان : قال : وعلى تقدير صدقكم في دعواكم » DENG‏ تعالى في 
ذلك » فيكون في المعنى كقوله تعالى : > BI pth‏ لوبهم العجل 
بكرم Sy SEB‏ إن Sede aS‏ [ البقرة : ۹۳] » 
فلم يَلْرَمْ أن لهم إيماناً مع قوله : ل إِنْ كنم Salt‏ 204 , كذلك لا يلزم أن 
لأولتك الأعراب إيماناً مع قوله : « إن GES‏ صَادِقِيْنَ 4 . 

وعلى تسليم أنه lal‏ فيحتملٌ أن يكونَ في غيرهم » وأن يكون 
فيهم « والمنفيٌ عنهم الإيمانُ SH‏ » والمثبت لهم القليلٌ منه » فقد صَحّ 
اختلاقه » وتقدیر dit‏ بمثقال HS‏ من خردل من إيمانٍ » يوضحه أن القليلٌ 
منه لو انتفئ » لكانوا في حكم المنافقين » وهو LE‏ القولين » ISVs‏ قول 
الجمهور ذكره Syl‏ تيمية » ويْوضحه قولّه تعالئ بَعْدَ ذكرهم Lad ps‏ 
المؤْمئوْنَ الّذِيْنَ آمنُوا بالل ورَسُولِهِ نَم لم LE‏ إلى قوله ‏ اوليك هم 


. تحرف في ( ب ) إلى : لم يضموا‎ )١( 
. في ( ب ) : شرط‎ )۲( 
. ) من قوله : « فلم يلزم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۳( 


٤٦ 


الصَادِقونَ 4 [ الحجرات : Ja > ] ٠١‏ على of‏ هذا الإيمان الصادق 
هو(" المنفيٌ عن أولئك لا أقل ما Yea‏ إيماناً مما ورد في أحاديث 
الشفاعة الصحاح Of‏ أهلّه يخرجون ين النار PL gles AY‏ والله سبحانه 
ا 

وقد 555 في كتاب الله تعالئ ما يذل على زيادة الإيمانٍ ونقصانه كقوله 
تعالئ  :‏ إذما المَوْمُِونَ Gall‏ ذا 555 الله جلت فُلُوْبُهُمْ Ny‏ عَلَيْهمْ 
SUT‏ زَادئهُمْإِيْمَانا وعَلى رَبْهمْ Sill SFIS‏ يُقَْمُونَ LAN‏ وَمِما URS‏ 
Ait 5 saat‏ هم Sagan‏ حَقَاً 4 [ الأنفال : ٠ ] ٤-١‏ وكذلك الإسلام 
يزيد Gaitiy‏ » وبذلك جممٌ العلماء بين الآياتٍ المختلفة والأحاديثٍ 
المتعارضة في تفسير الإيمانٍ والإسلام . 


Ul,‏ 65 اتباع الظن » sled‏ الجوابٌ عنه » ويذخل في ضمنه 
الدليل على OF‏ التمسك بالظن الراجح تقليداً أو" استدلالاً » ليس et‏ 
في اللغة Sale‏ بالله كما لا يُسَمّىْ الفقهاء المجتهدون جهلاً بالأحكام 
الظنية ‘ Jas‏ المخالفين9؟) أسعد Gye‏ إجماع الصحابة والسلف على 
ple‏ وجوب الخوض في علوم النظر ء aly‏ هذا يتكرّرٌ » وقد مر منه شيء 
أو سيأتي . 

فإن قيل : هذا ue‏ ولكنه يؤْدّي إلى حسن تقليد الكفار لأسلافهم 
متى Ib‏ صحة ماهُمْ عليه » فسيأتي الجوابٌ عن هذا في آخر هذا 


. في (ش) : وهو‎ )١( 
. ۲۱۱/۱ تخريجه‎ pl ورد ذلك في حديث أنس » وقد‎ (1) 


5) في (ش) : و. 
)٤(‏ في ( ش ) : المخالف . 


ty 


الكلام ‏ ء ونكتته على سبيل الإجمال : أن الله يمن Sa‏ الراجح 
بذلك في ابتداءٍ التكليفب ‏ بما Cava‏ من القرائنٍ القاضية بنقيضه » وبما 
بعت من el‏ > وأظهرٌ عليهم من المعجزات » بل أوجبت المعتزلة 
الخاطرٌ الداعي على( الله تعالئ » فمتئ عاندُوا « Corl Myers‏ 
في الابتداءِ » جاز أن DW (Sle!‏ تعالئ كما لم ake‏ به dal‏ مرة » وهو 
سبحانه JE‏ حكيم » وبعباده خبيرٌ بصیر » قال تعالئ : ط وَأَقْسَمُوًا بالل 
جه plat‏ لثن ج امتهم SS ET‏ بها abil Le CU LY‏ وَمَا 
يُعِرُكُمْ نها 1 جات لا ينون Cass‏ أفِْدَتَُمْ وأنِصَارَهُمْ US‏ لم يمنا به 
hs Ail‏ 8545 في طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ © [ الأنعام : ١١١-٠١۸‏ ] » 
JAS‏ سبحانه بيهم 555 الشياطين BT AEE‏ كما قال الله تعالئ : 
ل وَمَنْ يَعْش عَنْ كر الرحمن تقيض لَه شَيْطَانَاً فَهُوَلَهُ قَرِينٌ » 
[ الخرف : ۳١‏ ] » وقد أشار سبحانه إلى ذلك في قوله تعالئ : « Lily‏ 
تمو ALG‏ فَاسْتَحَبُوا العَمَئ GE‏ الهُدَئ 4 [ فصلت : ,1 ] » ats‏ 
على ذلك Jy‏ الله ل في الحديثٍ الصحيح حيتٌ قال : « كَل ape‏ 
Sh‏ عَلَ الفطرة وإنما أبواه ISG‏ وَينَصَرَانِهِ PG UALS‏ وفي هذا 
أحاديث كثيرة » « فلا cle ES Ci‏ حَسَرَاتِ 4 [ فاطر : ۸ ] » 
ولو عَم الله EG AALS ped‏ ولوا وَهُمْ مُعرضُونَ » 
[ الأنفال : 77 ] » وقد مضئ في أخر الوظائف تحقيقٌ الكلام في هذا 
مبسوطاً » فده من هنالك . 


. في ( ش ) : المقام‎ )١( 

(۲) في (ot)‏ « إلى » » وهو خط . 
(۳) في ( ش ) : وأرجحوا . 

(4) تقدم تخربجه في ۲۱۱/۳ . 


tA 


وا يحتج به لأهل هذا القول ما أجمع عليه المسلمون من جواز 
وقوع الوسوسة في أمر العقائد الدينية » TAM aj gy‏ بذلك في قوله تعالئ 
لخليله عليه السَّلامٌ : « أَوَلَمْ Sag‏ قَالَ بى وَلَكِنْ i Sh‏ 4 
[ البقرة : 51١‏ ] » وقال علماءٌ الاعتزال Sf:‏ العلم الاستدلالي لا يَرْفَعُ 


الوسوسة . 

وقال إمام العلوم العقلية والسمعية الشيخ تقي الدين في « شرح 
العمدة ٠»‏ : وفي الفرق SE‏ ما A‏ من PUB‏ وما لا يقع إشكالٌ . 
انتهئ . 

وقيل في جواب ذلك : إن الوسوسةً إن كانت في أركانٍ الدليل » 
كانت Ks‏ زيل العلم > ووجب es‏ النظر » وهو قول أبي هاشم 
وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاءَ في النظر إلى المقدمات الضرورية بل 
يجيزون() الاقتصارٌ عند سكون النفس بأركان الدليل » ولا يُبالون 
بالوسوسة إلا فيها . وهذا إن patie Quo‏ نازِلٌ A Lae‏ يستحيلٌ أن 
5,6 أركانُ الدليل التي هي عبارة عن المقدمات يقينية معلومة لا شك 


. في (ش) : « وورود» » وفي (ب): «ورد»‎ )١( 

)1( ذكر ذلك في نهاية شرح حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها 551/١1‏ » ونص 
كلامه : وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس » وما كان من ذلك غير 
مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالئ : $ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » » ولقوله عليه 
السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم يها «ذلك محض الإيمان؛» وقد فسّروه Sb‏ 
لتعاظم لذلك محض الإبمان ء لا الوسوسة » فكيفما كان ففيه دليل على أن تلك الويسوسة لا 
Lely‏ بها » نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاحذ بها وبين ما يقع URS‏ إشكال » والله 
أعلم . 

واي زجع :قلف فكو ولي (ay‏ ذلك فكأ . 

(4) في ( ش ) : يجوزون . 

)0( سقطت من ( ب ) » وفي ( ش ) : عنهم . 


£4 


فيها » ثم يَعْرِضٌ السك في النتيجة . 

وقد Sat perl‏ التحقيق من المتكلمينَ والمنطقيينَ على بُطلان هذا ء 
يوضحه Uf‏ البهاشمة“ Ogi‏ بين الضروري والاستدلالي بتجويز ورود 
الشك والشبهة9© على الاستدلالي » وهذا التجويرٌ CY‏ العلم CE‏ 
bp‏ التجويرٌ في هذا الوقت على المعلوم استدلالاً فيه أنه يتكشِفٌ بطلاله 
فيما بعد » شك SE‏ هذا الوّقتِ » KEES‏ ضروري » فكيف 
ee oat‏ هذا على أثمّة علم الكلام من البهاشمة0*» وجلة المعتزلة ؟! وقد 
زدث CATIA‏ وضوحاً في « ترجيح أساليب القرآن »© . 

وإذا كان هُذا ميزان He OG, ber‏ المتكلمين » فما LEE‏ بالموزون 
به ؟ فلو نظرت بعين الإنصاف والوَرّع في كثير من دعاويهم » لانكشف لك 
Cel‏ » ولكنّكَ Sth BS‏ بالقوم » ومتئ (dO‏ بصحة أمر لم ينظر 
فيه » وهذا عارض »> اشر ی الان على انهلا يكف نين 
عرضت له الوسوسةً مع بذلو لجهده في النظرء ds‏ على it‏ الوصولٌ إلى 
اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلّة القاطعة » ليس بمفروض » أو ليس 
بمقدور لتخلفه كثيرا مع توفر الدواعي إليه » Lily‏ المقدورٌ النظر » والمتولدُ 


. في (ش) : البهاشمية‎ )١( 
. في ( ش ) : والشبه‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : بعده . 

. في ( ش ) : البهاشمية‎ )٤( 
. ۸۷ - ۸٤ ص‎ (9) 

)1( سقطت من (ب) . 

(۷) في ( ش ) و( ب ) : ومن . 
(A)‏ في ( ش ) : القطعية . 


Preven وقوعٌ النظر على الوجه الصحيح دون غيره » ففي‎ ul, 
» يقطمٌ بوجوب معرفة الصواب‎ Ce مطلقاً نَظَرٌ » وإنما يقطمٌ بذلك‎ 
. واستحقاق المتأول للعقوبة قطعا‎ 

والصحيحٌ Of‏ ذلك لا يقطع به إلا في مخالفة الضروريات من الدين 
لاسيّما العامة » ells,‏ على جميع قواعدٍ أهل النظر المقدمة › Ll,‏ 
العِلْمُ من الفضائل والمراتب الرفيعة cig‏ أن العلمَ من الأعراض التي توول 
بالنوم والسهو » ولا يجب Lies‏ النظر في الأدلة عقب JS‏ غَفُوَةِ » ول 
غفلة » ومن ادّعئ ذلك » فقد خالف الضرورة الدينية » ويؤْيْدٌ ذلك ما عَلِمَ 
بالضرورة من تقرير الأنبياءِ عليهم plas pO‏ العوام والعبيدٍ والنسوان 
والجُماةٍ والبَلَدَاء على قبول الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار 
لهم ولا بيئة . 

فإن قيل : هلا جوزتم في العامة أنهم يعرفون الأدلّة Sly LEA‏ 
الأنبياء عَلِمُوا ذلك منهم » أو حملوهم عليه » فقرروهم على العلم . لا 
علئ الظن » ولا على الجهل ؟ 

فالجوابٌ OF:‏ هذ(" لا Ma‏ إل عند مَنْ dpe‏ : إن المعارق 
ضرورية أو ظنية . 

وأمّامَنْ Ul: dye‏ نظرية قطعية » فالجوابٌ عليه ماذكره 
الرازي في « المحصول» من أن الدليل إذا تركب من عشر 
SLL‏ اس تحال من العالم الزيادة فيهاء ولم 
يحصل للجاهل العلمُ متى قلد في واحدة منها » وهذا ضروري ء فَدَل 


. في (ش) : ذلك‎ )١( 


اه 


على أن العلّم الاستدلالي لا يتبعٌض وينقسم وكذلك Ble‏ العلوم » بل سائر 
المعاني البسيطة » وهي التي لا تركيبٌ فيها , وإِنّما الممكنٌ أن Cogs‏ الله 
تعالئ لهم علماً ضرورياً ابتداءً Cade‏ النظر » أو ظناً قوياً لا يكاد يتميّرُ من 
العلم إلا للخاصة » pats‏ لهم معه من الطمأنينة ما لا Jad‏ للمتكلم 
بالاستدلال الذي يجوز معه ورودُ الشكُ والشبهة » بل العام IAI)‏ 
وأمثالهم من أهل الطمانينة Jel‏ حالاً من المتكلم » لسلامتهم من تكفير 
te‏ المسلمين رین التكبر على عموم. المؤمنين » وممًا EL‏ من BIS‏ 
وقوعه في الوسوسة مع دعواه BV‏ مراتب المعرفة » وفي ple‏ تمبيزه بين 
الطرن الغالنة حى بها علوماً ار العلوم اليقينية المنتهية إلى 
المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالبة2 , والتخيّلات 
الكاذبة » ودليل صحة ذلك أنهم من أشدٌ الناس وسوسة » بل ما EEE‏ 
ارتدٌ عن الإسلام LEP‏ من أئمُة القرآن والحديثٍ » وقد Aah‏ من أئمّة 
الكلام غير واحد . 

ومما قوي هذا المذمّب ab‏ السمع » كقوله HB‏ في غير حديث : 
(من کان في قله يقال BE‏ من خحردل من «Lal‏ رقرله تا 
في وصف المؤمنين : 8« الَْذِيْنَ تقون ly rt aS cil‏ إليه 
راجعون 4 [ البقرة : ٤١‏ ] » ونحوذلك . 


foe UL,‏ العامة على أنهم يَعْرقُونَ ODS 21 DV‏ التفصيلية فلا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش) : أعلم . 

(۳) « خحردل من » سقطت من (a CE)‏ . وقد plas‏ تخريج هذا الحديث في 
1 . 

(5) في ( ب ) : « المعروفة » » وهو خطأً . 


oy 


pos كما‎ > lib من امتناع ذلك ين غير‎ fle لما يعلم‎ Ske انه‎ «Hai 
0 ٩ امتناع معرفة سائر الصناعات الدقيقة « وإتقائها من غير تعلو‎ 
» امتناعٌ معرفة أسهل من ذلك مثل صنعة الطعام المتقنة من غير تلم‎ 
الأنبياءً عليهم السلام أنصح ا ¢ فكما أن 0 في‎ 9 
Sp غرته وجهله . وهو‎ Le الكلام المتدين الشفيق على ولده لا يمكنه‎ 
في ذلك » فالرسلٌ‎ AI ARG قرائنَ أحواله دل على الغباوة حتى‎ 
SESE » بذلك » وكذلك أصحابهم وتابعوهم‎ Goty أولئ‎ PLE عليهم‎ 
Ly als J ev أن تمضي الأعوام > وهم مضربون عن هذا المهم‎ 
والإنصافٍ 3 والله‎ dats العادي(؟) مع‎ G23 pall وهذا يفيك العلم‎ 6 ee 
. أعلم‎ 

yrs 5 UU,‏ :+« إن Sh‏ ب ن ا ن ي 
[ يونس : Oolpd . ] ۳١‏ عند هؤلاء عن ذلك من وجوه : 


الأول : وهو المُعَوّلُ عليه Uf‏ اللغوبين نقلُوا أن الظنَّ في اللغة هو 
السك Me‏ بذلك أنه لفظة AS pe‏ فت بم + يراه به الغنك 
peal‏ في بطر العقول. ذَمْ التعويل عليه » وحيث CA‏ يُرَادُ به الراجح 
المعلومٌ في فِطر العقول حُسْنُ العمل به » وقد أوضح UI‏ تعالئ انقسامّة , 


)1( من قوله : « كما يُعلم » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) و( ش ) : خلق الله . 

)1( في ١‏ ش ) : لا يمكنه تركه على . 

(4) ساقطة من (ش) . 

)0( في ( ش ) : فالجواب عنه . 

)1( « عن ذلك » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : Std‏ 


oy 


4 SLB بَعْض‎ Op تعميم الحكم فيه بقوله:‎ pL, 
بعضه بعضاً , ويرد متشابهه‎ pads “( العظيم‎ Shay » ] ١١ : الحجرات‎ [ 
المساوي‎ LLIN به‎ SL, ek إلى مُحكمه مع الإمكانٍ » ويوضحٌ أنه حيث‎ 
مَنْ‎ St الغالب الراجح , قولّه تعالئ في ذم المشركين : 8 وَإِنْ تطع‎ Sys 
هُم إلا‎ of SES SS إن‎ dn في الأرض_يُضِلُوكَ عَنْ سبل‎ 
يَحْرْصُونَ 4 [ الأنعام : 115 ] » وفي آية أخرئ : « فل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ‎ 
. ] 144-1١44 : شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمعِيْنَ » [ الأنعام‎ Gb الحجَّةٌ‎ 

ودلالتها من وجوه : 

أحدها wie ot:‏ الحا Gul‏ زاح العقل . فتكون 
Gyles‏ _ 

وثانيها : أله pas‏ اتباعَهُم في الظن » فلو أراد الراجحَ » لكان فيه 


o 


تنزِيهُهُمْ من LEI eel‏ المساوي » وهم إليه أقربُ . 

وثالئها : قولّه : « إن هُمْ إلا يَخْرٌّصُونَ 4 » فإنه من صفات مَنْ 
Pas‏ على محض المباهتة yo‏ من لا يعمل GIL SY‏ الراجح » فإنه من 
صفات Meda Gal fal‏ وقد قصرهم عليه مبالغة . 

ورابُعها : قوله في أول الآية : ظ وإ نَم ST‏ في الأرضر 
م Ê‏ عه مه 0 00 E‏ 
يضلوك عن سَبيل الله 4 , فإن أكثر من في الأرض لا يعملون بالظن 
الراجح » بل الذي يعمل به من العلماء هم Pal‏ الورع والتحرّي » ألا ترق 
أن من“ مذاهب العُلماء في مواضِعٌ كثيرةٍ التمسك بالأصل » كالطهارة 


. ) في ( ش ) : الكريم . (۳) « من » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في غير( ش ) : سيما‎ )۲( 


6 


وعدم العمل بظن النجاسة . وهم يستحبون“ العمل هنا بالظَنُ . 
وخامسها : أن الله تعالئ قد وصف الأكثرين بما OI‏ على هذا , 
فقال : > إن كثيراُضُِونَ real,‏ عير عِلْم 4 [ الأنعام : 114 ]» 
فكأنه ie‏ عن أهوائهم She‏ تارة » وعَبّرَ عن SiH‏ بأهوائهم sel‏ » وكذا 
وصفهم Gb‏ والافتراءٍ في قوله : By‏ خير Sul‏ لّوا أَولآدَهُمْ سَفَهَا 


ممم 


° : الأنعام‎ [ 4 Di Je ara وَحَرمُوا ما رَزْقَهُمْ الله‎ ple se 


وسادسّها : أنَّ أفعالهم LE‏ على ذلك » فإنهم لو BS‏ على SBN‏ 
الراجح لما قالوا أشياء لا GH‏ إليها HE‏ ولا وَرَدَ بها شرعٌ . 
كقولهم : Sf‏ الملائكة Sly‏ الله « ومثل إفكهم في التحليل والتحريم على 
ما حكئ الله في 7" البَجيرَةٍ GL‏ والححام0©) فهذه الوجوه مع Sw‏ 
اللغويين لذلك Con gh‏ ترجيحَ حمل الآيات على SL‏ المساوي والمرجوح 
دون الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت“ في الكتاب 


. في ( ش ) : يستحسنون‎ )١( 

(۲) في (ش) : ذل . 

(۳) في (ش ) : حكاء في , 

(5) البحيرة : هي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » والخامس ذكر » نحروه » فأكله الرجال 
والنساء » وإن كان الخامس أنثئ شقوا أذنها » وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها . ولا يذقن 
من لبنها » ومنافعها للرجال خاصة , فإذا ماتت . اشترك فيها الرجال والنساء » قاله ابن عباس » 
واختاره ابن قتيبة . 

والسائبة : هي التي تسيب من الأنعام للآلهة لا یرکبون لها ظھراً » ولا يحلبون لها لبناً » 
ولا يجزون منها وبراً » ولا يحملون عليها شيا . 

والحامي : هو الفحل من النعم إذا تج تج له عشر إناث متتابعات ليس See‏ ذكر » حمي 

ek‏ ركب + ولم يجزوه » ed,‏ إيله يضرت فيها لا يتفع بد ير ذلك . انظر « زاد 
المسير» ٤٤١-٤۳1/۲‏ . 

)0( في ( ش ) : يثبت 


IAN, Lady‏ واللّغة deans‏ علماً ومعرفة » ولذلك قال Al‏ في سورة 
الأنعام بعد أن حكى Las‏ من ذلك : « أم كنتم ag‏ 3 واكم الله بهذا 
فَمَنْ yes ABT‏ افقرّئ عَلَئ الله LS‏ ليضل الناس بغير علم 4 
[ الآية : 144 ]ء Of Loy‏ الله تعالئ قَصَرَّهُم على GUS‏ الظن » ثم 
قَصَرَهُمْ على Ge SII‏ » فلو أراد GR‏ الراجح » لتناقض » لأن 
اقزر ا موقو بل VAS‏ بكرن بصيو عل الخال 
بالراجح بالضرورة . 

الوجه الثاني : من الأصل OF‏ الآية في الظن المعارض للعلم » وهو 
١ ay‏ 8 - = م 2 a‏ ل 
ظن المشركين لصحة شركهم بدليل قوله : « لا يغني مِن الحق Gee‏ 
[ يونس : ۳٣‏ ] » وهذا”“ يدل على أنه ظَنْ غير الحق » فكيف يُحتج 
بذلك على قبح العمل Godt Gls‏ الصادر عن الأمارةٍ الصحيحة الموجبة 
للرجحانٍ المقبول. في فطر العُقول. الخالي عن المعارضة ! . 

الوجه الثالث : أنها من العُموم المخصوص بِمَنْ 55 فيه بدليل قوله 
تعالئ ps‏ اتبعوا ILE VS‏ جرا وَهُم مُهِنَدُونَ © [ يس : ۲١‏ ] وقوله : 

Phe td 4088 * os .وس رت‎ 


Sa oS 


« اوليك Sah‏ هَدَى الله lig d‏ قت [ الأنعام : 9ع . 
فإن قلت : هذا تجويرٌ للجهل WL‏ تعالئ . 
قلت : كلا » OB‏ الل تعالئ قد سَمّىْ SEIN‏ علماً » وذلك صحيحٌ 


وقد أَقَرْ به الزمخشريٌ في تفسير قوله تعالئ : « فإن عَلِمِبَمُوهُنٌ 


. في ( ش ) : الخوض » وهو تحريف‎ )١( 
. في ( ش ) : وهو‎ )۲( 


كه 


Lag شَهِدنًا إلا‎ Uy وكذلك في قوله : ظ‎ » ] ٠١ : الممتحنة‎ [ 4 lage 
عَلمنا 4 [ يوسف : ١م4]ء وأجمع المسلمون على تسمية فقهاءٍ الفروع‎ 
. وإن كانت ظنيةٌ‎ » KLE 


fo 


وقال المؤيّد بالله في « الزيادات » عن gf‏ القاسم البلخي Set fs‏ 
SIL Jas‏ في معرفة «all‏ وللكنه يُسميه علماً . 


وكذلك ذهب جماعةٌ من الجلّة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ 
المتقن معلوماً > وكذلك Jip‏ أهل الفِظر العقلية السالمّةِ من الشوائب : 
علمنا بكذا » إذا جاءهم به FF‏ مظنونٌ » ويقولٌ أحدّهم لصاحبه : أعلمني 
بما في نفسك » وقد أعلمسّك بما في نفسي » فكيف DUS NE‏ 
eal,‏ » واللغة GW‏ بعض المتكلمين ؟! فإذا تَقَرّر Of‏ هذه الطوائفت 
Lol‏ من the‏ علماء الكلام » بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصة مع 
GLb‏ المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على" إجلالهم وتوقيرهم › 
وأنهم من علماء الإسلام » فما باهم يعترضون على المحدثين » ويُشتْعُونَ 
عليهم في القول. plas‏ وجوب النظر في الكلام ؟! 


فيُقال لصاحب السؤال : ما کان ye‏ مشايخكم هؤلاءِ CF) plat ol‏ 
للنظر في الكلام على الفلاسفة والمُجبرةٍ والمشبهة » فهو بعينه Cle‏ 
المحدثين » فلا GF‏ في التشنيم على أهل الأثّرء فقد شاركهم فيما 


)1( في « الكشاف » 11/5 : فإن علمتموهنْ مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم » وهو 
Sail‏ الغالب بالحلف وظهور الأمارات . 

(؟) انظر « الكشاف ٠‏ 3717/7 

(۳) في ( ش ) : من » وهو خط . 

. المقسطين » » وأثبت فوقها : ط المسقطين‎ « : CY) في‎ )٤( 


oy 


pant‏ به gale‏ جماعةٌ من Lt‏ غلم الزنم olny‏ كلها «ules ler‏ ووا 
ذلك ما ظَهّرٌ من كثير من LH‏ المعقول . وأعيانٍ المتكلمين 6 Hy‏ 
الفلاسفة St te du Lis‏ العلوم الإلنهيات لا SS‏ بالمسالكِ النظريات › 
وإنما تكون مواهب ربانيات داخلةً في = الضروريات » أو معارف ظنيات 
Pe‏ بالغة إلى Gils‏ الضروريات » ولا مرتبة عندهم Bo‏ النظنيات 
والضروريات » وقد نقل هذا الرازي في « المحصول ۲ عن كثير من 
الفلاسفة » فقال في آخر الفصل الثامن : فإن قلت : بل أعرفٌ بضرورة 
عقلي وجوب النظر de‏ . 

قلت : هذا“ مكابرة » OY‏ وجوبٌ النظر يتوفّفٌ على lal‏ بأن 
jl‏ في هذه الأمور الإللهية Le‏ العلّم » وذلك ليس بضروري بل نظريٌ 
خَفِيٌ » فإِنَّ كثيراً من الفلاسفة قالوا : SG‏ العقل Ld‏ اليقينَ في 
الهندسيات والحسابيات » فامًا في الأمور الإللهية » فلا تفيد إل الظّنّ » ثم 
بتقدير EE of‏ کونه مفيداً للعلم » فلا يجب الإتيانُ به إل لو عرف أن 
غيرّه لا يقومُ مقامه في إفادةٍ العلم » by‏ مما لا سيل إليه إلا بالنظر 
الدقيتق » فإذا كان العلمُ بوجوب BN‏ موقوفاً على ALS‏ المقامين 
النظربين » فالموقوفٌ على النظريّ أولئ أن يكونَ نظرياً . 

فلت : Olde Lay‏ يدل على Of‏ الرازي يَرْدُ على من وچب 


PS لهم‎ Jord MOT إلى العلم في الإلنهيات على العامة دون‎ Gott 


. ش ) : من‎ aC: ۲۰۸-۲۰۷/۱ في ( ش ) : « محصوله » وانظر‎ )١( 
١ , في (ش) : هذه‎ )0( 

(۳) في « المحصول » : فإنما يجب الإتيان به لو عرف . 

)£( ساقطة من ( ب ) . 

)0( ساقطة من ( ب ) و( ش) . 


oA 


ذلك على الظنء call, gall‏ وأبي القاسم» وأشارإليه الرازيٌ في وصيته“ . 


)١(‏ ذكر هذه الوصية ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء» ۲۷/۲ -58 ء والذهبي في 
د تاريخ الإسلام » الطبقة ( 7١‏ ) وفيات ( ٠٠٦‏ ) ه ء والسبكي في د طبقاته ‏ ۹۰/۸- SAY‏ 
ونص الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه » الوائق بكرم ولاه eee‏ عمر بن الحسين 
الرازي »> وهو أول عهده بالآخرة » وآخر عهده بالدنيا » وهو الوقتٌ الذي يلين ف فيه کل قاس ۰ 
ویتوجه إلى مولاه کل آبق : diol‏ الله تعالئ بالمحامدٍ التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم 6 ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات ات شهاداتهم > وأحمده بالمحامد التي 
يستحقها » عَرَفْتها أو لم أعرفها » لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب » وصلاته على الملائكة 
المقربين ؛ والأنبياء » والمرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم اعلموا إخواني في الدين « وأخلاثي في طلب اليقين أنَّ الناس يقولون : إن الإنسان 

إذا مات » انقطع ae, ches‏ عن الخلق ‏ وهذا مخصص من وجهين : الأول : إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك baw‏ للدعاء » والدعاء له عند الله أثر » الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء 
المظالم والجنايات . 

uf‏ الأول : فاعلموا أنني كنت رجلا tot‏ للعلم > Cast ass‏ في 1S‏ شيء شيثا ٠‏ لأقف 
على كميته وكيفيته » سواء كان lie‏ أو SL‏ » إلا أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم 
المخصوص تحت تديمر pie‏ مرو عن ممائلة المتحيزات موصوف بكمال اجر والعلم 
والرحمة ¢ ولقد اختبرث الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية > فما رأيتُ فيها فائدةٌ aad‏ 
الفائدة التي وجدتها ذ فى a Lola‏ يشعى في تسليم العظمة والجلالة tall‏ ويمئع عن عن Godt‏ 
في إيراد المعارضات والمناقضات > وما ذاك إلا للعلم بان العقول البشرية تتلاشئ في تلك 
المضايق العميقة » والمناهج الخفية » فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده » ووحدته » وبراءته عن الشركاء في القدم » والأزلية » والتدبير » والفعالية » فذلك هو 
الذي اقول به » وألقئ الله به . 

وأمًا ما انتهئ AM‏ فيه إلى الدقة والخموض » وکل ما ورد في القران والصحاح المتعين 
لعن الواحد فهو كما هر والذي لم يكن كذلك أقول : 

يا a]‏ العالمين Ge‏ أرئ SEU‏ مطبقين على أنك أكرمٌ الأكرمين . coals‏ الراحمين » 
فلك JL‏ به قلمي » أوخطر ببالي » فاستشهد وأقول : إن ENE‏ مني أني ردت به تحقيق 
باطل » أو إبطال Go‏ » فافعل بي ما آنا أهله » وان عَلِمْتَ مني أني ما سعيثُ إلا في تقرير 
اعتقدث أنه الحق » وتصورتٌ أنه الصدق › فلتكن رحمتك مم قصدي لامع حاصلي . فذاك 
جهد aol ape‏ > وأنت est‏ بِنْ af‏ تضايقٌ الضعيف الواقمٌ في aS‏ فأغثني . وارحمني > واستر 
«ade Gb «gh‏ يا من AY‏ ملگ رفا العارفين ولا al‏ مله بخطا المجرمين » 
وأقول : ديني متابعة الرسول محمد ية » وكتابي القرآن العظيم » وتعويلي في طلب الدين 
عليهما « اللهمّ يا سامع الأصوات » ويا Cont‏ الدعواتٍ » ويا AEN J‏ أنا كنت حسن 


۹ 


3h,‏ 20 في مسألة الأفعال شيءٌ منها » JA Lay‏ على أنه مذهبه 


eet obs‏ جل SE‏ وواه في TGS‏ يتغمغم 

hae وإلما‎ pty بِالِتَرَاب‎ 

وقد أشار إلى 50 ف مسألة الأفعال » وترذده في « مفاتح الغيب » 
وتأتي جكاية لفظه في ذلك » ومن ذلك قَوْلُ ابن أبي الحديد المعتزلي : 
te He‏ حَمْسِينَ Le‏ أخصّلْ على galt‏ 
Je‏ بَعْدَ المَمَاتِ Lai oy‏ فََعْلَمَ غَامضِ ©" السّرٌ المَصُونٍ 
Nitin ore Gee,‏ 


الظن بك » عظيم الرجاء في رحمتك » وأنت قلت : « أنا عند ظن عبدي بي » » وأنت قلت : 
( أن Come‏ المضطر إذا دعاه ) LGB‏ أني ما Ste‏ بشيء » فانت الغني الكريم . وأنا المحتاجٌ 
po‏ »> فلا تخيب رجائي ١‏ > ولا ترد les‏ ي » واجعلني Lal‏ من عذابك قبل الموتٍ » وبعد 
الموت » وعند الموت » وسَهل علي سكرات الموت . فإك peat‏ م الراحمين . 

UL‏ الكتب التي صنفتها » واستكثرت فيها من إيراد السؤالات » فليذكرني مَنْ نظر فيها 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام » إل فليحذف القول be godt‏ فإني ما أردثٌ إلا 
تكثير البحثٍ » dows‏ الخاطر . والاعتماد في الكل على الله . 

الثاني : وهو إصلاح yl‏ الأطفال . والاعتماد فيه على الله . 

ثم al‏ سرد وصيّته في ذلك »إلى أن قال : وأمرتٌ تلامذتي » ومَنْ لي عليه حق إذا أنا 

مت » يبالغون في إخفاء موتي » ويدفنوني على شرط الشرع » فإذا دفنوني قرؤوا علي ما قروا 
عليه من OLA‏ » ثم يقولون : يا كريم » جاءك الفقير المحتاج » فأحسن إليه . 

قال الذعبي : سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي ١‏ 
أخبرنا التقيّ يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر » أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي قال : 
سمعت الإمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم بن أبي بكر » فذكرها . 

. في ( ش) : وسيأتي‎ )١( 

(۲) في (ش ) : عالم . 

(۳) جاء في هامش ( ش ) ما نصه : 

وقلت أنا عند الاشتغال بهذا العلم : 


ومن ذلك قول الشهرستاني في أول « نهايته 7 Saas‏ المتكلمين : 
Ui,‏ طفت في بلك Ys nis‏ وسرت طرفي بين Ma le‏ 
Lens YF pl‏ كف حار عَلَئ be eb FB‏ ادم © 


ومنه قول الشيخ تقي الدّين : 
ا 2 2 cof‏ 5 ر o 2o a‏ 
تجاوزت dm‏ الاكثرين : إلى العلى re Suey‏ في المفاوز 


حا حار a a oe‏ سيت نبي في فم yi‏ 


رواه الذهبئٌ في ترجمته من ١‏ النيلاء ۾ فقال : أنشدني [a asl‏ افق بن 
قنديل الغابر من سنوات » قال : أنشدنا إسماعيلٌ بِنُ ركاب » أنشدناه» 
le‏ الدين SUMS‏ 5 يوسف الواعظ » أنشدني ALY!‏ أبو الفتح ابن Gao‏ 


واب ما عاك من مامي ومن نظري من بعدٍ طول التدبر 

هو لوقف ما iat‏ الطريقينٍ حيسرة فما ple‏ من لم يلق غير التحير 

على أنني قد خضت مشه غماره وما Cnt‏ نفسي بغير PO‏ 

كتبه محمد الشوكاني غفر الله له . ١‏ 1 

)1( ص oT‏ والشهرستاني : هومحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ أهل الكلام 
والحكمة » وصاحب كتاب و الملل والنحل؛ المتوفى سئة OLA‏ قال ابن أرسلان في « تاريخ 
خوارزم » عالم كيس متفئن › ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام . 
مترجم في « السير» ۲۸1/۲۰ - ۲۸۹ . 

(۲) في (ش) : المعالم . 

(۳) وقد 35 على هذين البيتين العلامة محمد بن إسماعيل الأمير صاحب ١‏ سبل السلام » 
فقال : 

تملك املك الراك ممعي ال pe Mito Uo‏ 
فما حار من يهد بهدي محمد cy,‏ تراه قارعأ Ge‏ نادم 
() في ( ش ) : الفاضل . 

)0( في ( ش ) : قال أنشدنا , 


5١ 


العيد لنفسه الأبيات . 


وقال الرازيٌ أيضاً : 
نهايات إِقُدَام العْمّول عِقَالُ FSI,‏ سمي OSS Sal‏ 


وقال غيره : 
اد دعقن YE age ind Sb‏ 
سَعَ في Lapis pli‏ سوئ عليه أنه مَاعَلمْ 
وقال ابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس OU‏ بعد المبالغة في دم 
الكلام « ونقل كلام السلف في ذلك : وقد Ja‏ إلينا PAS]‏ متقدمي 
Lee (peal ial‏ كانوا عليه منه لما رأوا مِنْ قبح غوائله » ily‏ عن 
الوليد بن أبان الكرابيسي أنه لما حضرته Big‏ » قال لبنيه : تعلمونَ أحداً 
أعلم بالكلام Se‏ ؟ قالوا : لاء قال : هوني ؟ قالوا : لاء قال Be‏ 
EEE pene a Es‏ 
الحديث » فإني رأيتٌ Gall‏ معهم . 


قال : وكان pf‏ المعالي الجُويني يقول : لقد Oa de‏ أهل الإسلام 


: وبعده‎ )١( 
وحاصلٌ دنيانا أذقى ووبَالٌ‎ Leper iiss LOL 
طول عمرنا سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالُوا‎ Litre من‎ Lied ولم‎ 
» و« طبقات السبكي‎ . 15١/4 » انظر « عيون الأنباء » ۲۸/۲ > و« وفيات الأعيان‎ 
. ۲۲/٠١ » وه طبقات ابن شهبة » ۸۲/۲ » وو شذرات الذلهب‎ ». 4 
. في ( ب ) و( ش ) : شديد‎ )۲( 
. 40-484 ص‎ )9( 
. في ( ش) : المتقدمين‎ )٤( 
. في ( ش) : حبرت‎ (2) 
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وعلومّهم » وركبتٌ AN‏ الأعظمَ » وعضْتٌ في الذي gb‏ عنه » كَل ذلك 
في SY . Gel Gb‏ من التقليد . والآن فقد Cary‏ عن الكل إلى 
كلمة الحق : « عليكم OG BLS gb‏ فإن لم 83 Gol‏ بلطف 
بره » فالويل لابن الجويني . 


وكان يقول لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام » فلوعَرَفْتَ أن الكلاة9» 
يبلغ بي“ ما CAL‏ , ما تشاعَلْتٌ به . 


وقال أبو(*» الوفاء Jy‏ عقيل(“ لأصحابه : أنا abt‏ أن الصحابة 
ماتواء وما FARTS‏ ولا العْرْض » POLE‏ رضيتٌ أن 555 مثلّهم 
Gal MOL) » 5S‏ طريقٌ المتكلمين أولئ [ من طريقة أبي بكر وعمر] » 


)1( يتوهم بعضهم أنه حديث . وليس له أصل بهذا اللفظ » كما قال غير واحد من 
الحفاظ » وللديلمي من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني » عن أبيه » عن ابن عمر رفعه : 
« إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء » فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . ومحمد بن عبد 
oj‏ الييلماني : قال ابن حبان في « المجروحين » 7514/1١‏ : حذّث عن أبيه بنسخة شبهاً 
بمثتي حديث » كلها موضوعة » لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إل على جهة 
التعجب . 

وفي « جامع الأصول » برقم CAT)‏ عن عمر بن عبد العزيز ينميه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : « تركتم على الواضحة » ليلها كنهارها ء وكونوا على دين الأعراب وغلمان ASH‏ 
قال ابن الأثير : أراد بقوله : « دين الأعراب والغلمان والصبيان » الوقوف عند قبول ظاهر 
الشريعة » واتباعها من غير تفتيش عن الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله : 
و عليكم بدين العجائز » . 

(1) د فلو عرفت SF‏ الكلام » ساقط من ( ب) . 

. دبي» ساقطة من (أ)‎ )٣( 

. » تحرفت في ( ب ) إلى : « ابن‎ )٤( 

)0( هو العالم العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري المتوفئ سنة 01۴ ه . مترجم في « السير» 101-441"/19 . 

() في (أ) gp:‏ » » وهوخطا . 

(۷) في (أ) : « وإني » وهوخطا أيضاً . 


1۳ 


س ما Cal‏ وقد أفضئ PIS‏ ببعض أهله'“ إلى الشكوك » ويبعضهم 
إلى الإلحاد شم ورانا اين Oe A‏ کلامهم »› و1[ ال ذلك لهي ها 
قنعوا بما CAS‏ به الشرائع » وطلبوا الحقائق » وليس في قوة العقول. Ayo]‏ 
al eu‏ من الجكم التي >١‏ انفرة بها » ولا أخرج الباري“ لخلقه 
جميع ما علمه من حقائق الأمور . 

قال : ولقد Call‏ في الأصول عُمري » ثم رجعت MEA‏ 
مذهب المكتب إلى آخر كلام ابن الجوزي في ذلك . 


نكاد J‏ عقيل من أذكياءٍ العالم » وكبارٍ عَلَمَاءِ المعقول والمنقول, › 
جمع بين بين الإمامة في مذهب الحنابلة والمعتزلة لف ” وله SLs‏ 
« الفنون » 9 ثلاث مئة Oe‏ وغير ذلك . 


)1( ساقطة من ( ش ) . (5) في ( ب ) : إن . 

(۲) « فلتات » ساقطة من ( أ) . (4) في (ش ) : « الذي » » وهو خط . 

)0( في ( ب ) : سبحانه من علمه . 

(5) قال gael‏ في« الميزان » ۳ : هوأحد الأعلام ‘ وفرد زمانه Lake‏ ونقلا 
وذكاء وتفنناً . إل أنه حالف السلف . ووافق المعتزلة في عدة بلع » نسأل الله السلامة 6 jp‏ 
كثرة التبخر في علم الكلام ربما أضر بصاحبه » ومن حسن إسلام المرء ء تركه ما لا يعنيه . 

وقال الحافظ في « اللسان » ۲٤۲۳/٤‏ : وهذا الرجل من كبار الأئمة »> نعم كان معتزلياً ‘ 
ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك » وصحُّت توبته » ثم صف في الرد عليهم » وقد CA‏ 
عليه آهل عصره » ومن بعدهم » وأطراه ابن الجوزي 6 وعول على كلامه في AST‏ تصانيفه . 

قلت : وقد أورد ابن رجب في « ذيل الطبقات » ٤١/١‏ نص براءته من الاعتزال الذي 
كتبه بخطه سنة £10 بحضور جماعة كثيرة من الشهود والعلماء » يقول فيه : wl‏ أبرأ إلى الله 
تعالئ من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه » وتعظيم أصحابه » والترحم على 
أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم » وما كنت علقته , cepa‏ بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم » فانا 
تائب إلى الله تعالئ من كتابته » ولا تحلّ کتابته » ولا قراءتّه » ولا اعتقاده . 

(۷) تحرف في ( ١‏ ) إلى « العيون » . 

(A)‏ قال الحافظ ابن رجب في Juda‏ الطبقات » ٠٠١/١‏ : وأكبر تصانيفه. كتاب 


5 


وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في « التهافت ٠»‏ أو في « المنقذ 
من الضلال » ما معناه : إن مَنْ وقف على كلام القلاسفة في ple‏ 
المنطق « وشرائط إنتاج المقدّمات » والانتهاء إلى الضرورة فيهاء SE‏ 
pedal Of Sy » oe‏ في الإنهيات ونحوها ae‏ على مثل ذلك التحقيق » 
وليس كذلك . وهذا9© عندي مِنْ أنفس الكلام لمن كان من العارفين قد 


وبالغ Uw‏ في كتبه في OE‏ الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
OL‏ وأشار إلى آنه حصل له اليقينُ بعد طلبه من الله (Slat‏ بطريق 
Lapa‏ بعد الحَلْوَةٍ والتخلي من الدنيا وشواغلها » والإقبال. بالكل على 
الله تعالئ9 LIL‏ قل( ذكرٌ مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم 
بالاستدلال الذي Crees‏ تجويرٌ ورود FLY‏ والشبهة » واعتقادهم أنه 


« الفنون » وهو OLS‏ كبير Me‏ » فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ » والتفسير » والفقه » 
والأصلين » والنحو » واللغة » والشعرء والتاريخ » والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له » وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه . 

وقال ابن الجوزي : وهذا الكتاب مثنا مجلّد » وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة . 

وقال عبد الرزاق الرسعني في د تفسيره » : قال لي أبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أبا 
حكيم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب « الفنون » . 

وقال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدّثني 
من رأئ منه المجلد الفلاني بعد الأربع مثة . 

قلت : وقد طبع منه جزء في دار المشرق بلبئان سلة NAVA‏ وهي طبعة رديئة يفشو فيها 
التصحيف والتحريف . 

. ١٠١5 انظر ص ۲ -" » وانظر « المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

(۲) في (ش) : وهو . 

(۳) في ( ب ) : سدد . 

. VEX - ١78 انظر د المنقذ من الضلال » ص‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : قل من . 
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علم » وذلك مردودٌ عليهم كما مر تقريره › tls‏ في الحقيقة a5‏ 
بالظن » egies‏ علماً » وَقَطَعُوا باستحالة حصول أكثرٌ منه بخلاف مَنْ طلب 
الم المستند إلى المقدّماتٍ الضرورية » فإنْه يحسنٌ تفقدُ مطلوبه عند 
الوسوضة . 

وقد plas‏ قولُ شيخ الاعتزال أبي القاسم البلخي في العامة : هنيئا 
لهم السلامّة » وهو من هذا القبيل » بل فيه إشارة إلى وصف آهل النظر 
بالخطر « وهو كقولهم : إن طريقة(“ ALO‏ أسلم Mia by‏ الخلف 
أعلم » ولا Ju‏ السلامة شيءٌ » dls‏ الله السلامة . 

وقال إمامُ المعقول والمنقول عز الدين LES‏ العزيز0© Oo‏ عبد 
السّلام في أوائل « قواعده AIL Oe‏ : وما Rab LEH‏ الناس في مَعْرفَةٍ ما 
لم ضع الل على معرفته سبيلا ULE‏ نظروا فيه » وَحَرّصُوا عليه » ازدادُوا 
حَيْرَةَ Gaby‏ » فالحزمٌ 2 الإضرابُ عنه » كما فعل السَّلَفُ الصّالح » 
والبصائرٌ كالأبصار» BS‏ حرص أن يرى ببصره ما LEG‏ الجِبّالُ » لم 
ينفعه DIL]‏ تحديقه إلى ذلك مع قيام SLO‏ )6 فكذلك تحديق Bla!‏ 
إلى ما ge‏ الله تعالى عنها » 5255 بالأومّام » والظئونٍ » والاعتقادات 


. في (ش) : طائفة‎ )١( 

(۲) في ( ش) : وطائفة . 

(؟) « عبد العزيز » ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ۱١ ص‎ (9) 

)1( ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : والحزم . 

(۸) تحرفت في ( ب ) : وراته . 

(9) في ( ش) : « السأثر» » وهو تصحيف . 


vA 


الفاسدة » وكم من“ اعتقادٍ PPS‏ المرء به . بالغ في الإنكارٍ على 
aL‏ » ثم تَبيّنَ له خطؤه By‏ بَعْدَ الَجَرْم بصوابه وحُسنه . انتهئ 
بحروفه . 

aay‏ يان ll‏ في ترك A‏ ومن اقتدى بهم من الخلف لعلم 
الكلام » وأنها dF‏ جدواه » لا قصورٌ أفهامهم عن أفهام أهل البدّع 
والغلاة . 

وقد أشار على عليه PN‏ في وصيته لولده الحسن عليه pe‏ إلى 
طلب ذلك من الله تعالئ بالدعاءِ والخضوع » وقد مر طَرَفُ منها 

gray‏ قوله 1 واعلم يا se es‏ ما Sei Caf‏ به" من وصيتي 
تقوئ الله » والاقتصارٌ على ما DAS‏ عليك » Ley‏ بما مضئ عليه 
الأولون من آبائك؛ والصّالحون من أهل بيتك › oti ٠‏ لم Ley‏ أنهم 
نظروا لأنفسهم كما أنْتَ ناظر + وفوا كما أنْت مفكر > ثم رَدُهُمْ آخر ذلك 
إلى الأخل يما عرفا : والإمساك Le‏ لم LIS‏ وإن ALB CH‏ أن تقبل 
ذلك دُونَ أن تعْلَمَ كما (ULE‏ فليكن Ub‏ ذلك بتفهم lady‏ » لا بتوسّطٍ 
الشبهات وتملرٌ الخصومات » وابدأ قَبْلَ نظرك فى ذلك بالاستعانة بإلهك 
والرغبة إليه في توفيقك . وترك Js‏ شائبة AST‏ في شبهة أو(" EL‏ 
إلى ضلالة . 

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي seat‏ إليه جماعة 

)1( غير موجودة في ( ب ) . 

(۲) « ومنها » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : أخذته . 

. ) الواو ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)0( « أو» سقطت من (ب) . 


)1( انظر « شرح نهج ج البلاغة » ۷١/٠١‏ . 
(۷) في ( ش ) : استند . 


1۷ 


المتكلمين » ثم عن شيخ الاعتزال أبي القاسم SO SH‏ عَنْ أذكئ 


الخائضين في هذا العلم باتفاق العارفين » فما سبب تخصيصٍ 
المعترض ٠<‏ للمحدثين إلا شِدّةٌ جهله , Hig‏ تمييزه . 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق . وقد مر في الوجه الأول 
طَرّفٌ منه » وهو أن نقول : قد LAAN AD Jest‏ على المكلفين بخلق 
العقول . Lt Peary‏ مبشرين ومنذرين » CAE CAB‏ سبحانه Wie‏ 
وسمعاًء قال الله تعالئ LU SS Sp:‏ على AS‏ بَعْدَ 
fail‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 


وال : By‏ جاده Saal‏ ين ربكم من صر ِنْب ومن يي 
Ohashi‏ عَلْيكُمْ at,‏ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

« %.0- 74 57 م هام fe, é‏ الب 0 

وقال : > OL‏ الذين كفروا وَصَدُوا عَنْ ee‏ الله وشاقوا الرَسُولَ مِنْ 
مھ وهم 416 م ا »اك sot ot‏ 0 
بعلِ ما Ged‏ لهم dll‏ يضروا الله شيئًا ) [ محمد : ۳۲ ] . فأخبر عن 
الكافرين بأنه قد gad‏ لهم الهدئ » وما BY FS‏ ذلك . 


)1( هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني صاحب التصانيف الكثيرة في الكلام » المتوفئ سنة 914 ه . وله تصنيفٌ في 
الطعن على المحدّئين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه» اشتمل على Gall‏ من أكابرهم . وتتبّع 
مثالبهم » سواء كان ذلك عن صحة أم لا » وسواء كان ذلك قادحاً أم غير قادح حتى إنه سرد 
كتاب الكرابيسي في المدلّسين . فافاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم » وحسبك he‏ يذكر 
شعبة فيمن A‏ كثير الخطأ » وعقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ليس له معنئ بزعمه » وباباً فيما 
يرويه متنا متناقضاً لسوء فهمه . « لسان الميزان » 7/ 705-768 . 

)1( في ( ش ) : تخصيصك أيها المعترض . 

(۳) في ( ش ) : شدة جهلك وقلة تميبزك . 

. في ( ش ) : وبعثة‎ )٤( 
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a ts چە‎ 


وفي آية أخرى : « وجَحَدُوا بها peel Lily‏ 4 


. ] ١٤ : النمل‎ [ 


2و ب ت 


is‏ قال الَّذِينَ من قبلهم » مشلّ قَولِهمْ a CG‏ فد با الآيات 
قوم يُوقنون » [ البقرة : 1١١‏ ] . 

وقال تفال + > كيف تكفرون بالل و أمواناً tel‏ 4 
[ البقرة : 8؟ ] . 

فمن قال لنا : Gad]‏ عَرَفَ SAAN‏ . . 

قلنا له : BH‏ بعقلك فى معجزات المرسلين » أو فى السماوات 
والأرضين » وعجائب مخلوقات رت العالمين تَعْلمُ صحة ما جاؤوا به من 
الهدى والدّين . 

فإن قال : إِنّي قد OIE‏ فلم Gel‏ قطعنا على كذبه كما (aly‏ 
المتكلمون على ذلك بعد مناظرتهم له وكفره"٠‏ » وإنما قطعنا بذلك لخبر 
الله تعالئ Ce‏ يقول : # فل CO A‏ [ الأنعام COVE:‏ 
وقوله : > WSS SI‏ عَلَئْ الله RS‏ 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » وقوله : 
« مِنْ بعد ما تين لهم الفدَىئ » [ محمد :۲ ] أو" قوله: 


07> م ر 


. وغير ذلك‎ ] ٠١ : النمل‎ [ € pT واستيقتتها‎ ١ 
فإن قلت : قد يكو في الناس مَنْ هو بَلِيدٌ » لا يسعطيمٌ النظرٌ إلا‎ 
(HAO) 
. في ( ش ) : بکفره‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( ب ) » وفي (ش ): و. 
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بتعليم » فيجبٌ تعليمه » فالجوابٌ من وجوه . 

الأول : لا سبيلٌ إلى العلم القاطع بذلك » OB‏ أنواعٌ الأدلة كثيرة » 

04 5 275 1 . ٠. 5 ' 2 

وبعضها أجلئ من بعض › والذي لا يفهم الدليل الدقيق لا يفهم الشبهة 
الدقيقة  «tly cbs‏ ومن mgd‏ الجميع)› وقد أخبرنا A‏ تعالئ في 
كتابه الكريم أنه بُري عبادّه من آياته ما يقع معه لهم Sled‏ » ولا أصدق وعداً 
من الرّحْمْن سبحانه"© في مُحَكُم القرآن « سنريهِم BEY BIT‏ 
أنفيهم حتئ oe‏ لَهُمْ أنه ab Sn‏ يكنب AL,‏ أنه على كل eet‏ 
شَهِيدٌ 4 [ فصلت : ۳ه ] . وما أَعْظمَ هذا الوَعِيدَ الذي ختمت به هذه 
OY‏ على من عاند » وادّعئ أنه لم SOS‏ له ما أخبر الله أنه Syd » SE‏ بالله 
من الخذلان ومصادمة نصوص القرآن . 

سَلّمنا » فإ يجب على AD‏ تعالئ عندكم تمكيئه وإلهامه . 

سَلّمنا of‏ ذلك لآ Cae‏ فيجب glad OGL‏ الضروري له عند 
علم alll‏ بعجزه » og aby‏ . 


دع 
١‏ 


الأد 
الوجه الثاني : أن تقول قد يكونُ في الناس أيضاً مَنْ لا يفهم el‏ 


إشدّة غباوته » فجواينا هنالك مثل جوابكم LA‏ 


فإن قلتم : الأدلة تَمْنَمُ وجودٌ OMe‏ فإن جد » S55‏ مكلف . 


(1) في ( ش ) : ومن pa‏ الجميع فهم . (5) في (ش) : ذلك . 
)1( في ( ش ) : فقال سبحانه . 
(۳) تحرفت في ( ش ) إلى « خلو» . 


Ve 


فلنا أن نجيبٌ بمثل ذلك » وقد قال الشيخ مختار في الفصل الثامن 
من ML Lae‏ كتابه « المجتبئ » ما لفظه : وقال شيخنا خاتِمةٌ أل 
الأصول, 585 الدين الخوارزمي رحمه الله في « الفائق » في الجواب عن 
شبهة pa‏ : إنْهم als‏ أن يسمعوا أوائلٌ الدلائل التي Eee‏ إلى 
فهمها JS‏ عاقل » فإن فَهِمُوا ذلك » كفاهم Lake‏ ولسنا ess‏ 
تلخيصٌ العبارة) , وذلك مُمْكِنٌ JS‏ عاقل » فإن لم GSE‏ الوقوفٌ 
عليها , فإنهم SE‏ مكلفين بها Sel‏ ونصره مُحْتَارٌ » وقد أوضحتٌ الحق في 
ذلك في كتاب « ترجيح أساليب القرآن be‏ الحمدُ والمنة . 

الوجه الثالث UF:‏ تُعلمه ما نَعْرفْه بطر العمل » وما أَمَرَ اللهُ Blas‏ 
dy‏ بالنظر فيه » وإن لم يُماِسُ OB  مالكلا ple‏ نفع ذلك » إلا لم 
يجب علينا أكثرٌ منه » كما أنَّ المتكلم يَعْرض على الفلسفيّ ما حصّله من 
النظر والجَدّل » فمتئ سخر منه » واستحقر ما معه أعرض عنه . 

وقد حكئ الله تعالئ عن الهُدهد » وهو من العالم ctl‏ أنه وَحَدَ 
الله « واحتج Mal‏ الذي يخرج als‏ في السماوات والأرض فاحتج 
بحدوث المطر والنبات » فكيف يقطع بعجز file‏ ناطق مكلف عن مشل 
ذلك ؟! 


وقد ذكرتٌ في غير هُذا الموضع oI‏ على بُطلان تأويل ذلك » 


. في ( ش ) : مقدمة ؛ وهوخطأ‎ )١( 
. في رش ) : العجزة‎ )۲( 

(۳) في (ش ) : «علمنا» وهو خطأ . 
)٤(‏ في ( ش ) : هذه العبارة . 

)0( انظر ص 51١-89‏ . 

. ش ) و(ب) : بأنه‎ ( SO) 


۷1 


وهذا الوجهُ يَصْلّحُ أن يكونَ جواباً مستقللً SI‏ ترك إفرادّه » إذ كان 
المعلومٌ أن من لم يمخض” في علوم ed‏ والمنطق من المسلمين لا 
يكادٌ Be‏ في كلامهم مع الفلاسفة » CEN aly‏ الدقيقة » وإن كان 
صحيحاً في نفسه نافعاً لمن نظرٌ في معناه دون تراكيبه » sb‏ لا Sb‏ بذلّه إل 
ES‏ يظن نفع » ومن كان لا tity‏ به . فالصّيانة له بالإعراض عن 
المعجبين بالخذلان والإصرار أولئ ولاسيما إذا كان من كتاب الله » ومن 
سئة رسول الله BB‏ » ولذلك « نهئ رسولٌ الله BE‏ عن I‏ بكتاب الله 
إلى أرض OL‏ وشرط AU‏ في عُهُودٍ امل HL‏ أن لا يتعلّموا 
القرآن . 

وفي « البخاري Me‏ عن علي عليه السّلامُ : « لا تَحَدّنُوا الناس بما لا 
pale thos‏ , أتُحبون أن يُكذبٌ اللَهُ ورسولّه ؟ 55 عليه PE‏ من 
العلم GEL‏ أنه يكونَ سبباً في التكذيب Oye‏ كان حقاً في نفسه9” , 
وقد قال الله“ تعالئ في هذا المعنئ : « ولا سبوا الَذِينَ يَدعْوْنَ مِنْ دُونِ 
a‏ يبوا الله عَدُوا ple ce‏ 4 [ الأنعام ٠68‏ ]. 


. في (ش): لکن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخفى . 

(*) أخرج مالك في « الموطا» ٤٤1/۲‏ من حديث عبد الله بن عمر قال : نهئ رسول 
الله َة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . وقال مالك : أرى ذلك مخافة أن يناله العدو . 

وأخمرجه من طريق مالك : البخاري )۲۹۹١(‏ » في الجهاد » باب : كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو. ومسلم VATA)‏ ) في الإمارة » باب : النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . 

)٤(‏ هو في « صحيحه » ( ۱۲۷ ) في العلم : باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . 

)0( ساقطة من ( ش ) . 

)1( ساقطة من (أ) . 


ف 


وقد روي : لا تغْطوا الجِكَمَة غَيْرَ أَلِهًا CA UES‏ فينبغي من 
صاحب القرآنٍ Ely‏ صيانتهمًا عن ذكر أدلّتهما لمن لا يُنْصِفُ مِنْ كافر 
ومبتدع ولا يعرضهما لمن هو أَحَذَّقٌ منه بالجدّل . Eph‏ في المراءِ » فقد 
زوق اراش سمعان عن Sl‏ ا أنه قال : وا ر ۴ 
تَضرِبُوا dots : cap af alll, ‘ ay La a OLS‏ بالقرآن 
LES‏ وإنَّ المسافق SAS‏ بالقرآن فيَغْلِبٍه ذكره الذهبي في 


«تذكرته ٠»‏ في ترجمة أبي اليمان الحكم بن نافع الحمصي2 أحد رجال 
الجماعة الستة » ثم قال : هذا أورده الحافظ أبو موسئ المديني في ترجمة 


)١(‏ كذا قال » وقد رجعت إلى ترجمة الحكم بن نافع من المطبوع من ١‏ التذكرة ؛ 
١‏ ب فلم أره فيها ‏ والحديث أورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة ۸۸۸ » ونسبه 
للديلمي من حديث عبد الرحمٰن بن جبر بن نفير » عن أبيه » عن جده . 

وحديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد بغير إسناد في الرسالة التي بعث بها إلى عبيد الله بن 
يحيئ بن خاقان » أوردها pf‏ نعيم في د الحلية » 717/8- ۲۱۹ » ونقلها عنه الذهبي في 
« السیر» ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ . 

وحديث ابن عمروبن العاص أخرجه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( ۲۲۸١‏ ) من طريق 
فليح بن سليمان » عن سالم مول أبي النضر » عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عمرو أن 
الي يل قال : « لا تجادلواة فى القرآن » OB‏ جدالاً فيه كفر» . 

وأخرجه أحمد ۱۷۸/۲ و۱۸۱ و ۱۹١-۱۹۵‏ ۰ وابن ماجة or: (AO)‏ رسول 
الله 3 على أصحابه وهم يختصمون في القدر » فكائما Li‏ في وجهه حب الرمان من 
الغضب ‏ فقال : « بهذا SE «pial‏ لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض » بهذا هلكت 
الأمم قبلكم » . 

وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد ۲ و ۳۰۰ ply ٥۲۸و ٥٥٣و ٤۷٥و EYES‏ داود 
٤٩٩۳ (‏ ) وسنده حسن » وصشّحه ابن حبان ( ۷۳ ) « والحاكم 7718/7 ووافقه الذهبي . 

وحديث أبي جهيم ( وقد تحرف في الأصول إلى جهم ) أخرجه أحمد 4 / ۰ ,ب ولفظه : 
« القران يقرأ على سبعة أحرف » فلا تماروا في القرآن » فإن مراء في القرآن كفر» وإسناده 


وأخرجه أحمد 7١ 4/6 Lal‏ من حديث عمروبن العاص . 
)1( تحرفت في ( ش ) إلى « الحصمي » 5 


v۲ 


ابن أبي عاصم ١‏ 


محمد بن خلف » ثم قال : هذا غريب جداً مع قوة إسناده . 


قلت : وروئ أحمد بن fom‏ معناه عن ابن عباس موقوفاً » وعن ابن 
عمرو بن العاص مرفوعاً ٠‏ وروئ حديث ( مِرَاءٌ في القرآنِ (AS‏ عن أبي 
هُريرّة » وعن أبي الجُهيم GLE‏ » وعن ابن عباس » عن RE‏ بن الخطاب 
بمعنئ الحديث الأوّل موقوفاً » ذكرها الذهبي في ترجمة أحمدّ من 
« النبلاء »200 وما أَحْسَنَ كلام العلامة القرطبي في شرح « مسلم » في هُذا 
المعنئ » وسيأتي Gb‏ منه في المقام الثاني إن“ شاء الله تعالئ . 


الجوابٌ الرابع : أن نقولٌ: النظرٌ في ذلك واجبٌ كالصلاةٍ » وقضاءِ 
rt]‏ ؛ والقدرة » OE Kacy‏ شرط في الوجوب9» . وإن لم یکن(“ 
الله المكلف » سقط الوجوبٌ » وتبيّنَ أنه تعالئ غيرٌ مؤاخلٍ للعبد بتركه » 
ولم Sy‏ في الأدلة العقلية والسمعية دليلٌ على وجوب السعي في تحصيل 
المكلّف لشرط الواجب كالعادم للماء » فاه إذا C55‏ عليه IE‏ للوضوءٍ » 
لم Cont‏ على المتوضىء أن يُعيته بطلب الماء معه » ليؤدي فرضه . 


فكذلك من عَرَفَ abn‏ » واطمأنٌ ليه لا Cond‏ عليه أن LG‏ ما يرفعْ 


6 3ر0 . 

(۲) في ( ش) : قريباً إن . 

(۳) في ( ش ) : والتمكن . 

. بعدها بياض في ( ش ) قدر كلمتين‎ )٤( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « يكن‎ (0) 
1 ) د في » ساقطة من ( ش‎ (1) 


vg 


الوسواس عن من dal‏ به إِمّا عقوبة له على التعثتِ » وتر الإيمان بما 
يوب dat POLY‏ مرة أو غيرٌ ذلك . 

ob‏ قيل : قد ورد في السمع وجوبٌ البيانٍ على العلماءِ » فالجوابٌ 
من وجوه . 

أُحَدُمًا : of‏ ذلك محمولٌ على بيان مالم LEE‏ تعالئ من 
السمعيات . ألا ترئ أن ما بيه بعض العلماءِ لم Cand‏ على الباقين القيامُ 
ببيانِه ؟ فكذلك” Ub‏ تعالئ أولئ وأحرئ ؛ ولأنه تحصيلٌ 
الحاصل » فلا oC‏ وغاية ما في هُذا أنه تخصيص بدليل العقل » فهو 
جائ » بل التخصيصٌ بالقياس الظني He‏ عند كثير من أهل العلم » منهم 
Ash‏ الإسلام الأربعة رضي الله عنهم . 1 


الوجه الثاني : Gad UF‏ هذا العام بفعل رسول BI‏ فإِنْه لم 
dak‏ ببيان كيفية النظر في DY‏ وترتيب المقدمات وتحرير العبارات » 
بل دعا الناس إلى الإسلام » وقائَلَهُمْ عليه » وبل ما أوحئ الله إليه » 
والعلماءٌ ليس هم بأبلغ من الأنبياءِ » وقد قال C2) Meas‏ في حق الأنبياء : 
« وما LE‏ إلا البلا Seal‏ © [ يس : 17 ع . فكذلك Lally » Hb‏ 
العلماء ورثة الأنبياءِ » وأهل الكتاب والسنة قد قاموا Bi Ib‏ النبوية على 
OPE, » SL, LS‏ الزيادة عليها من Od‏ البدّع » بل من ded‏ 
المنافاة لها » ونسبة التقصير إلى الموروث ¢ عليه أفضل الصلاة والسّلام » 


. في ( ب) : على‎ )١( 

(۲) « بما يوجب الإيمان » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) : وكذلك . 

. في ( ش ) : الله تعالئ‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : فتنة . 


Vo 


وقد أجمع EN‏ » وأجمع Dt JT‏ على أن I‏ 2 لم CAS‏ من 
المؤمنين إظهار DIV‏ بَعْدَ الإقرار » وكذلك الملكان في فتن القبر لم يطلب 
ذلك ؛ رواه البخاريٌ » ومسلم وأبو داود » والنسائيٌ عن أنس(2 , 
والترمذيٌ OP‏ عن أبي هُرَيْرةَ » والبخاريٌّ ومسلم » gly‏ داود » والترمذيٌ0© 
عن البراءِ؟», وأبو داود وَحَدَهُ عن Ol I‏ وفيه : « فَيقّولان : وما 
Ai‏ ؟ فَيقُولُ : OE‏ كتاب الله وآمنثٌ به CI oy‏ ,20 . 


وهذه «He‏ لأنها زيادة في حديث البراء » وقد رجه الحفاظً0© 
بغيرها » وخرّج مسلم © في حديث أنس أنه إذا قال : « SEE CES‏ الله 
وقال : مُحَمّدُ Le‏ الله ورسونه . لم يسال عَنْ شيء بَعْدَمَاه. وهذا 
يُعارض هذه الزيادة » وعلى تقدير ثبوتها » فليست مما يقول به Jal‏ 
الكلام. » بل هي عليهم » لا لهم » وکل المؤمنين يستدُونَ في إيمانهم إلى 
كتاب الله » ومعجزات أنبياءٍ الله Lally. ALS‏ قبلت لتمييز (*) المنافق من 


)1( أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و( ۱۳۷٤‏ ) ۰ ومسلم ) ۲۸۷١‏ ) » وأبو داود 
(TTT) )‏ » والنسائي ۹4۸-٩۹۷/٤‏ . وانظر ألفاظه في a‏ جامع الأصول ۲ ۱۷١ ١97/١١‏ . 

(۲) رقم ( ٠١/١‏ ) في الجنائز » باب : ما جاء في عذاب القبر . وقال : حديث حسن 
غریب . 

(۳) في ( ش ) : والترمذي وأبو داود . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( ۱۳۹۹ ) و(144: ) » ومسلم ( ۲۸۷۱ ) » والترمذي 
۳٠۲١ (‏ ) » وأبوداود ( OF ) ٤١٥٠١‏ النبيّ ل قال : « المسلم إذا سل في القبر يشهد أن لا إلله 
إلا الله » ly‏ محمداً رسول الله » فذلك قوله : « Sk‏ اللهُ الذينَ آمنوا بالقول. الشابت » » 
نزلت في عذاب القبرء يُقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » hl‏ محمد يل » . 

)0( جملة « وحده عن البراء » ساقطة من ( ش ) . 

)1( هو في سنن أبي داود ( 5707 ) في السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر » وسئده حسن . 

(۷) في ( ش ) : الحافظ . 

. ) 4/01( هو عند أبي داود‎ Lally » ليس هوفي مسلم‎ (A) 

. ش ) : ليتميز‎ ( AA) 


۷٦ 


المؤمن ع بل حكئ dU‏ عن JOM‏ أنهم قالوا لمن قال : إنه شال : أفي 
ie‏ 
الله شك“ ¢ كما سيأتي . 

والمتكلمٌ Jab‏ يطلب أن يكونّ فرق الأنبياء والملائكة » فكذلك 
فليكن العلو» أجمعوا”") على أنه BB‏ لم Cong‏ مناظرة الكفار JS‏ قتالهم » 
وإنما jal‏ بدعائهم قبل قتالهم » هذا في Sat‏ الإسلام حتى اشتهرت الدعوةٌ 
النبوية » واستفاضت » fly‏ عليه الصلاة والسّلامُ JS‏ الدعاء . 


ومِنَ المعلوم OF‏ الي ل لا يعذر «USN‏ ولو اعتذروا AE‏ الدعوة 
النبوية بعدم وضوح الأدلة العقلية » وجاؤوا بفيلسوفب » فناظر عنهم ‏ 
وطلبوا من Zl‏ يله SF‏ قتالهم حتى يتعلموا" UL‏ الكلام » ويفهموا 
الجوابٌ » ولن يفهموا الجوابٌ على ما ينبغي حتى يتعلموا©» السؤال » ولو 
جاز أن يُمْهلهم ساعةً أو(“ يوماً جاز شهراً وعاماً والعمرٌ كله لاخحتلاف أفهام. 
ull‏ » ولعذر”" المرتدٌ متئ توقف » وادّعئ شبهاً عويصة ”© أوجبت عليه 
J‏ « وأزال التهمةٌ ببيانِ تلك الشبهة » وعجز الأكثرين عنها » وتعب 
Mat sl‏ الخواص في معرفة دقيق جوابها . 


الجواب الخامس : أنها وردت نصوص تقتضي العلّم أو SEIN‏ أن 


. في ( ب ) : إنه شاك في الله . وهوخطا‎ )١( 
. في ( ش ) : وأجمعوا‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : يعلموا . 

)8( في ( ب ) و( ش ) : يفهموا . 

(4) في (ش ) : و . 

. ش ) : ويعذر‎ ( FO) 

(۷) في ( ش ) : عريضة . 

. في ( ش ) : «وتعب أكثر»‎ (A) 


VV 


الخوض في الكلام على وجه التحكيم ٠‏ في OL‏ والإصغاء إليهاء 
والبحث Lae‏ لم يعلم ”“ منها . والتقصّي عن مذاهب OP‏ الفلاسفة » 
وأهل البدّع Sat‏ عظيمةٌ في الدنيا بما Gig‏ فيه من ASI‏ أو © الحيرة 
والبدعة © , ولو في حى الأكثرين , وَعَضدَهًا ما تواتر من عمل “© 
السلف بمقتضاها . وفي الآخرة بما ay‏ على ذلك من العقوبة » ودف 
المضرةٍ ولو مظنونة واج Sic‏ بإجماع الخصوم . 


Las,‏ ذلك من النظر الصحيح oO‏ والتجريّة أنَّ أوائل BW‏ أقوى 
من المباحث الغايضة التي زَعَمَ AF‏ الكلام أنها tidy ce‏ عليها » ولذلك 
صح الشيخ محمود » والشيخٌ مختار وغيرُهما من محققي المعتزلة أنه 
bs‏ إلى lao‏ كل عاقل » ومَنْ لم يفهمها » فليس بمكلّف البتة » كما 
ela‏ قريياً في الوجه الثالث » فقد أجمع O‏ الفريقانٍ على أنّها قوية 
صحيحة OUR an‏ في إطر العقول, » GSS‏ ينبني على وجوب Bal‏ في 
مداحض الأذكياء وخفيّات المدارك العميقة التي Oy ASW JS‏ بسبب 
البحث عنها . ۰ 


. في ( ش ) : التحكم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) :+ للشبه . 

(۳) في ( ب ) و( ش ) : يعرف . 

. في ( ش ) : مباحث‎ )٤( 

(0)في ( ب ) : و . 

(1) من « مضرة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) ساقطة من ( ب ) . 

. ) الصحيح » ساقطة من ( ب‎ « (A) 

. ب ) : اجتمع‎ ( gO) 

. في ( ب ) : متمكنة‎ )١١( 


VA 


ألا 655 ibe of‏ أفعالنا بنا بديهي ؟ ومتى استدللنا بتوقفها على 
قواطيها sit‏ إلى البحثِ عن الدواعي » وإنّها إن كانت فعلا لنا » احتاجت 
إلى دواع oats > AIO‏ إلى التسلسل » وإن كانت مِن فعل الله » خرجنا 
إلى 3 oo‏ معد (" الى تفسير الموجب » وتعارض الدواعي 

وأيضاً فقد انتهئ الأذكياء إلى المحارات الغامضة » وقالوا في ذلك 
الأشعارٌ السائرة كما G53‏ في هذا الكتاب حتى صل Gil‏ عربي بسبب 
ذلك » وقال فيه : ١‏ 

صورة؟» الكونٍ محال » وهوحقٌ في الحقيقة › 

وذهب إلى تجويز المحال. » وخالفت طوائفٌ في العلوم. 
الضرورية » وأوردُوا في ذلك الشبة المعروفة . ولم يمكن الرّدُ عليهم 
“ » لاستحالة الاستدلال على الضروريات » لأنها قواعِدٌ النظر التي 
ل ينتهئ إليها . فرجعوا إلى مثل ما رجع إليه أهل ease‏ 
الحديثٌ OS‏ قال كَل : « لا Mle‏ الناسٌ يتساءلون (fo‏ يقولوا : هذا 
ا BE Sad.‏ الله » الحديث^ . 


. في )1( « دواعي » . (۲) في ( ش ) : من جنسه‎ )١( 

(۳) الواو ساقطة من ( ب ) . 

. فوقها في ( ش ) : أبيات‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ش ) . 

)1( ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في (fy‏ : لازال . 

(A)‏ أخرجه البخاري ( 147 ) » ومسلم ( ۱۳۹ ) مرفوعاً : « لن يبرح الاس يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟ » » ولفظ مسلم : قال : « قال الله je‏ 
bps Jey‏ أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق الله ؟ » . 


v4 


وقد al ANG‏ الكلام آنه واجبٌ الوجود غير معلل 3 والمعنئ واحد 
فإنما كلامهم هذا جمود aaé‏ 0 8 وهو الذي Mf ule‏ 


راع ول 


. الكلام مَضَرّة أيضاً‎ abe قالوا : وفي ترك‎ of 

فالجوابٌ : Of‏ تسمية تجويز المضرة Bye Corl‏ عبر يللم + 
VL,‏ لسمّينا خائفين لسقوط الأبنية القائمة القوية © 

سلمنا تسميته خوفاً » لكن ليس الواجبٌ دفمٌ المضرة المخوفة » بل 
abs Corll‏ المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة » ولا المجاوزة 
المساوية . 

سلمنا أن Ge‏ المضرة المخوفة Oly » erly‏ لم تكن راجحة » لكن 
بشرط أن لا BI‏ تلك المضرة المرجوحةٌ بفعل ما يستلزم مضرة راجحة CO‏ 
يرنه og‏ 

فإن CB‏ وما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم 
الكلام ؟ 

قلت : هي أمران : LAST‏ ما شهدت به التجاربٌ مع النظر 
Judy » phil‏ بسببه اثنتان *» وسبعون فرقةً مِنْ ثلاث وسبعين . 


وثانيهما : ما أشار إليه يحيئ oy‏ منصور ded‏ الله فى قوله2© فى 


. في )1( ومحض ء وهوخطأ‎ )١( 

(۲) جملة : وهو الذي عابوا » ساقطة من (أ) . 

(۴) ساقطة من (ش ) . 

)8( في (ش) زيادة » وعبارته : ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها » فكيف بما يستلزم مضرة 
راجحة . 

)0( في الأصول : « اثنان » » والصواب ما أثبتنا . 

)1( في قوله » ساقطة من ( ش ) . 


قصيدته المتقدمة : 


ما ر م" م Behe‏ و fe‏ ار دقرم 4.4 os, Ff‏ 
وهذه الإشارة إلى مجموع zal‏ كثيرة : 


منها : النواهى عن المرَاءٍ مطلقاً©© . 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 


ومنها : 


Oia عن المراء في القُرآن‎ aly 
. النواهي عن المراء في القدر خاصة‎ 
. > النواهي عن البدّع‎ 

$e F 


الأوامر عند الوسوسة بما يُنافي «PAST‏ وطرائق أهله » وفي 


ذلك خمسة عشرٌ Lae‏ في « الصحيحين » › lay‏ الأربع »» 
و« مجمع الزوائد OC‏ 


منها © : ode‏ أبى هريرة قال : قال رول الله gu : ae‏ 
الشّيْطانٌ أَحَدَكُمْ فول : مَنْ GE‏ كَذَا ؟ مَنْ pe SOILS GE‏ يقولّ : 
من GE‏ رَبْكَ ؟ » Ui ip‏ : فَليَستَعِذْ DL‏ وليه ٠»‏ رواه البخاري 


)1( من قوله : « منها النواهي » إلى هنا ساقط من ( ش) . 

(۲) سافطة من (ش ) . 

(۴) جملة : « ومنها النواهي عن البدع » ساقطة من ( ش ) . 

)8( من قوله : « ومنها الأوامر » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(ه) في ( ش ) : ومنها . 

(7) « من خلق كذا » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۳۲۷۹ ) : ومسلم ( ١15‏ ) ء gly‏ داود ( 49/7١‏ ) » والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة » CVV)‏ 

وقوله : « فلیستعل بالله وليتته » قال الحافظ في « الفتح TEV‏ 41" : أي : عن 


A\ 


ومسلم 3 gly‏ داود 4 والنسائي ‘ وألفاظهم مختلفة 34 والمعنئ متقارب . 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً رواه الطبراني في « الصغير Oe‏ 


الاسترسال معه في ذلك > بل يلجأ إلى الله في دفعه » ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه 
الوسوسة » فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها . قال الخطابي : وجه هذا الحديث Sf‏ 
الشيطان إذا وسوس بذلك » فاستعاذ الشخص WL‏ منه » وك عن مطاولته في ذلك » اندفع 6 
قال : وهذا بخلاف ما لو تعرّض أحد من البشر بذلك > Sf‏ يمكن قطعه بالحجة والبرهان » 
قال : والفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا 
راعئ الطريقة . وأصاب الحجة , انقطع Uy.‏ الشيطان فليس لوسوسته انتهاء » بل ils‏ ألزم 
حجة . زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى Sell‏ تفرذ بالله من ذللك . قال الخطابي : 
على أن قول : « من Ge‏ ربك » كلام متهافت » ينقض آخره أوله ؛ OY‏ الخالق يستحيل أن 
يكون مخلوقاً » ثم لو کان السؤال متجهاً » > لاستلزم التسلسل » وهو محال » وقد أثبت العقل OT‏ 
المحدثات مفتقرة إلى محدث » فلو كان هو مفتقراً إلى محدث » لكان من المحدثات . 
انتهئ . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر » فيه نظر » لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة » عن أبيه في هذا الحديث ‏ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
هذا خلق الله الخلق » فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيا » فليقل : آمنت بالله » » 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره ٠‏ وفي رواية لمسلم 
عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان » وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيا . لم يستحق 
جواباً » أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري : 
الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها » وعلى 
هذا ينزل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة . aly‏ الخراطر الس الناشئة عن 
الشبهة , فهي التي لا تندفع 41 ea al‏ > وقال الطيبي : إا أمر بالاستعاذة 
والاشتغال بأمر آخر » ولم يأمر ata‏ والاحتجاج » OY‏ العلم باستغناء ء الله جل وعلا من الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة « ولان الاسترسال في Sal‏ في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة » ومن 
هذا حاله » فلا cole‏ له إلا الملجأ إلى الله تعالئ والاعتصام به » وفي الحديث إشارة إلى ذم 
كثرة السؤال عمًا لا يعني المرء » وعمًا هو مستغن عنه . 

)١(‏ برقم ( ٠‏ ) عن منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي » حدّثنا أحمد بن سنان 
الواسطي » Le‏ إسحاق بن يوسف الأزرق » > LL‏ سفيان الشوري ‘ عن حماد بن أبي 
سليمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رجل GAM‏ ل : إني أجد في نفسي 
الشيء أن أكون حُمَمَةَ أحبٌ إليّ من أن أتكلم به » فقال  :‏ ذاك صريح الإيمان » nee‏ 
الهيثمي في د مجمع الزوائد » : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر . 


AY 


برجال الصحيح > خلا شيخ الطبراني منتصر . 


وموقوفا رواه أبو داود O)‏ من طريق al‏ زميل سماك بن الوليد 
الحنفى . 


وعن خرَيمة بن ثابت مرفوعا من طريق ابن لهيعة(" . 


قلت : منتصر ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » 511/17 . 

وأخرجه أبو داود (0117 ) من طريقين عن جرير » عن منصور » عن ذرين عبد الله 
المرهبي > عن عبد الله بن شداد ؛ عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الي a‏ فقال lu:‏ 
رسولٌ الله » Of‏ أحدنا Jaw‏ في نفسه » يُعَرْض بالشيء » لان يكونَ CoP LS‏ إليه من أن 
يتكلم به » فقال : الله أكبر » الله أكبر ء الله أكبرء الحمد لله الذي رذ كيده إلى الوسوسة . 
قال ابن قدامة : د رد آمره » مكان « رذ كيده » . 

وأخرجه أحمد 0١‏ و ٠ ۳٤١‏ والطيالسي ( ۲۷٠٤‏ ) » والنسائي في « اليوم والليلة » 
(TIA)‏ و( 11٩‏ ) » والطحاوي في « مشكل CUM‏ 701/7 و۲٠۲‏ ء وابن منده في الإيمان 
(EO)‏ » والبغوي ( ٠١‏ ) من طرق عن منصور » به . وصحححه ابن حبان )۱٤١(‏ . 

(۱) « آبو داود» سقطت من (ب) و(ش). وهوفي COW Ome‏ 
عباس بن عبد العظيم » Lhe‏ النضر بن محمد » Lite‏ عكرمة بن عمارء عن أبي زميل » 
قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء God‏ صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به » قال : فقال لي : أشيءٌ من شك ؟ قال : وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد » 
قال : حتى أنزل الله je‏ وجل : 9 فإن LS‏ في شك Le‏ أنزلنا إليك فاسال الذين يقرؤون 
CES‏ من قبلك » AYN‏ قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئا » > فقل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيءٍ عليم ) . 

)1( أخرجه أحمد ۸-۷/۱ ۰ ph‏ يعلئ (MT)‏ من طرق عن عمروبن أبي عمرو. 
عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية » عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان قال : تمنيت 
أن أكون سألت رسول الله ل ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا ؟ فقال أبو بكر : قد سألته 
عن ذلك فقال : ينجيكم من ذلك أن تقولوا : ما Copal‏ عمي أن يقوله » فلم يقله . هذا لفظ 
أخمد . وذكره الهيثمي في « المجمع » 7/١‏ » وقال : رواه أبويعلئ » وعند أحمد طرف 
منه » وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرحمْن بن معاوية » وثقه ابن حبان » والأكثر على تضعيفه . 

» من طريق ابن لهيعة‎ ) ۳۷١۹ ( والطبراني في « الكبيرء‎ » ۲٠٤/١ أخرجه أحمد‎ (ty) 
= : عن أبي الأسود » عن عروة ب بن الزبير » عن عمارة بن خزيمة » عن أبيه أن رسول الله و قال‎ 


AY 


وعن عائشة مرفوعاً بثقات(“ . 

وعنها مرفوعاً من طريق شهر بن حوشب”2 . 

وعن أبي بكر مرفوعاً » وفيه أبو الحويرث أيضاً . 

وعن أنس مرفوعاً برجال الصحيح ” . 

وعن ابن عمرو) مرفوعاً برجاله خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن ab‏ الطحان9؟ . 


وعَنْ ache of‏ مرفوعاً 3 وفيه سيف بن عميرة29 . 


« يأتي الشيطانٌ الإنسان فيقول : من خلق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خلق 
الأرض ؟ فيقول : alll‏ حتى يقول من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : cant‏ بالله 
ورسوله » . وابن لهيعة : سيىء الحفظ »› » لكن حديئه حسن في الشواهد » وهذا منها . 

)1( أخرجه أحمد ۲٥۸/1‏ 6 وأبويعلئ ۲/۲۱٠۰۵‏ » والبزار ( ٥١‏ ) من طريق 
الضحاك بن عثمان » عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله م : 
« إن أحدكم يأتيه الشيطان » فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله ء فيقول : فمن خلت الله ؟ فإذا 
وجد ذلك أحدّكم « فليقل : آمنت Hb  هلسرو WL‏ ذلك يذهيه » . وهذا سند قوی على شرط 
مسلم » وقد تابع الضحاك بن عثمان عليه سفيان الثوري عند ابن الستي ( 174 ) . 

)1( هو في « المسند » ٠١١5/1‏ عن مؤمل » Lhe‏ حماد » عن ثابت » عن شهر بن 
ر عن خاله ن عا رمي الله عنها فإلت : شكوا إلى رسول الله BE‏ ما يجدون من 
الوسوسة » وقالوا : يا رسول الله > إنا لنجد شيئاً > لو أن أحدنا خرٌ من السماء » كان Cot‏ إليه 
من أن يتكلم به » فقال النبيّ وَل : « ذاك محض الإيمان » . 

(۳) أورده الهيئمي في « المجمع » PEN‏ ونسبه إلى أبي يعلئ » ٠: JU,‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي » وجاء في أسفل الصفحة من المطبوع ما نصه : « إلا 
يزيد بن أبان الرقاشي » زائد في نسخة المؤلف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : عمر‎ )٤( 

)0( أورده الهيئمي في « المجمع » ۳٤۲/١‏ ؛ ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » . 
و« الكبير » وقال : رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني . 

ر شی في real‏ س کی ر tee‏ عن ل بن 
تغلب » حدّثنا سماك بن حرب » عن شهر بن حوشب ‏ عن أم سلمة زوج الي A‏ نها سمعت 
زول الله feo‏ الله عليه وآله وسلّم وسأله رجل فقالٍ : إني DIY‏ نفسي بالشيء لوتكلّمتٌ 
به لأحبطتٌ أجري » فقال : لا يلقى ذلك الكلام إلا مژمن » . وسيف بن عميرة روئ عنه 


At 


وعن ابن مسعود مرفوعاً بثقات27 . 

وعن معاذ مرفوعاً » وفيه انقطاع 29 . 

وعن عمارة ب بن أبي الحسن عن Meg pate‏ بثقات Otte‏ 
وعن أبي هُريرة أيضاً بثقا ت( . 


جمع » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب » وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

)1( أخرجه مسلم في « صحيحه» CUT)‏ والنسائي في « اليوم والليلة » كما في 

« التحفة » 1٠۷/۷‏ وابن منده ( ۳٤۷‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار ۲ 501/1 eC‏ 

والبغوي ( 04 ) من طريق علي بن سعير بن الخمس » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة » 
عن عبد الله قال : سثل Sl‏ بل عن الوسوسة قال : و تلك محض الإيمان » »> وصححه ابن 
حبان .)١49(‏ 

)1( أخرجه الطبراني في « الكبير» ۲۰/ ( ۳۹۷ ) عن علي بن عبد العزيز » حدّئنا أبو 
نعيم » We‏ عمر بن ذرٌ قال : سمعت أبي يذكر عن معاذبن جبل قال : قلت : يا رسول 
الله ب « Gilly‏ بعثك بالحق » إنه ليعرض في صدري الشيء » لأن أكون حممة أحبٌ إلى من 
أن أتكلم به » فقال رسول الله يله : « الحمد لله » إن الشيطان قد Ge‏ من أن يعبد بأرضي 
هذه , ولكنه قد رضي بالمحقّرات من أعمالكم » . قال الهيثمي "4/١‏ : ذز بن عبد الله راوية 
عن معاذ » لم يدركه . 

. الأصول : و حسين (وفي (ش) : حصين ) مرفوعاً » وعن عمرة»‎ BN) 

)£( وهو في « عمل اليوم والليلة » للنسائي ( 1۷۲ ) » وو مسند البزار» (EV)‏ من 
طريقين › عن أبي داود » Lt‏ إبراهيم بن سعد » عن الزهري 6 عن عمارة بن ابي حسن 
المازني » عن عمه أن الناس سألوا رسول الله eB‏ الوسوسة التي يجدها أحدهم » OY‏ يسقط 
من عند الثريا Col‏ إليه من أن يتكلم به » قال : فقال رسول الله يك : « ذاك صريح COL‏ 
إن الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك » فإذا عصم منه » وقع هنالك » . أبوداود : هو الطيالسي 
سليمان بن داود » وعمارة بن أبي الحسن : هو الأنصاري المازني المدني ۽ قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة » يقال : له رؤية » ووهم he So‏ صحابياً . ياد الفسخية sap‏ . وقال 
الهيثمي في « المجمع » ٠٠/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار : ورجاله ثقات أثمة 

Lod tena في تروع ا کامرابه‎ pln gl ١ بصريح الإيمان‎ al pally 
يلقي الشيطان » فلولا ذلك > لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة‎ 
. نفسها صريح الإيمان » بل هي من قبل الشيطان وكيده‎ 

وقال الطيبي : أي #عليكم بقبيح تلك الوساوس ٠‏ وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دليل على خلوص إيمانكم » OB‏ الكافر Fras‏ على ما في قلبه من المحال » ولا ينفر عنه . 

)0( أخرجه مسلم في « صحيحه » ( ۱۳۲ ) من طريق سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » 


Ao 


ومئها : أحاديث الإيمانٍ والإسلام المتواترة التي تقتضي قواعد 
الكلام. منافاتها إلا مع التأوي يلات المتعسّفة المستكرّهة » وأمثال ذلك . 


وعن St ES‏ رسولٌ الله يل قال : « اقْرَوُوا OLB‏ ما CA‏ عَلَيْه 


قلوبکم » > فإذا انلف > GLE LD‏ رواه البخاريٌ ومسلم » 
والنسائي . 

وَمِنْ ذلك ab Ld‏ بن الخطاب مع هشام oy‏ حكيم في اختلافهما 
في القراءة » وَرَفْعِهَاا"© إلى ‘ll‏ #8 « وأمره oly js‏ منهما أن fa‏ كما 
ed‏ منه BB‏ » ونهيه لهما عن HEN‏ الذي هو BSE‏ » والمُعَادَاة » 
رواه الجماعة9© » وله Le Gob‏ عرفت © منها ثماني spre‏ طريقاً 
عن ثمانية عشر صحابياً"© . 

وهذه الأحاديث كالشرح » لقوله تعالئ : ولا تفقوا 4 وأمثالها ممًا 
قدمته في Be‏ هذا“ الكتاب » OB‏ النهي عن التفرق نهِيّ عن أسبابه 


عن أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله HG‏ فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم ء قال : ذاك صريح الإيمان . 

وهو في «سنن أبي داود» ( 5111 ) في « عمل اليوم والليلة » ( 754 ) GLU‏ » 
و« الإیمان » لابن منده (VEN)‏ و( ٠ ) ۳٤٤‏ وانظر « صحيح ابن حبان » ( ٠٤١‏ ) 
و(١٤۱).‏ 

. 7١5/١ تخريجه‎ pat )١( 

(۲) في ( ب ) : « وترافعهما » » وفي ( ش ) : « ورفعهما » . 

(۳) تقدم تخريجه في ۲۱۷/۱ . وهشام بن حكيم : هو ابن حزام الأسدي . له ولآبيه 
صحبة » وكان إسلامهما يوم الفتح » وكان لهشام فضل » ومات قبل أبيه » أخرج له مسلم حديثا 
واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه . 

. في ( ش) : عرف‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : ثمانية عشر . 

)1( ذكر منها الحافظ في « الفتح » 77/9 خمسة طرق . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 


A" 


المجرّبة » ويشهدُ لأحاديث BLE‏ المتقدّمة من كتاب الله تعالئ قولّه 
سبحانه : > Seal S|‏ يُجَادِلُونَ في oul‏ الله ,5 سُلْطَانٍ أنَاهُمْ إل في 
pa ie‏ إلا كير ما هم IG‏ فَاسْتِذ بالل Sa GA‏ البصِيرٌ 4 
٥71 : ple]‏ ] . 

فإذا أمر بالاستعاذة بالل في حقٌّ المجادلين » فأولئ في وَسواس OF‏ 
الشياطين » ومن أَحَبّ معرفة ذلك » CaS IE‏ الحديث TiS‏ » مثل 
«جامع الأصول » لابن الأثير › و« مجمع الزوائد » للهيثمي © فان ot‏ 
gas‏ من العلم » نظر الأسانيدٌ » وال والكلامٌ في الرجال » 
Pails‏ يعلم بالضرورة من الدين أشياء كثيرة ليس مع كثير من المتكلمين 
منها SE‏ وهذا مما يحتملٌ تأليفاً مستقلاً » وليس OL aa‏ الاستيفاة , 
OUI,‏ القصدٌ الإشارة الواقعة من قلب المنفي 9 موقم الخاطر الذي يوجبه 
المعتزلةٌ » Wy‏ الهادي . 

UL,‏ المقامٌ الثاني : هو ورودٌ CEN‏ الدقيقة من الفلاسفة وغيرهم على 
علماءِ القرآن والحديث » وقول السائل : ما تصنعون عند ذلك . 


فالجوابٌ من وجهين . 


الوجه الأول : معارضة 6 SFM yay‏ قول : ما يصنع الصحابة 3 


. سقطت الواو من ( ب ) و(ش)‎ (A) . في ( ش ) : وساوس‎ )١( 
. في ( ش ) : فليطالع‎ )۲( 

() في ( ش ) : التطلّع 

. في (ش) : فإنه بذلك‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ب) . 

(1) الواو ساقطة من ( شن ) . 

(۷) في ( ش ) : المتقي . 


AV 


والتابعون LiL,‏ المعارف الضرورية . IH‏ مّن ple Sat‏ الكلام ٠‏ فإنه 
يكن المحدثين() أن يَصَنْعُوا مِثْلّهم » 

إن قالوا : G‏ كان في الصحابة » وفي کل من ذكرئم من يتمكنُ مِنْ 
ذلك من غير تعليم ورياضةٍ في النظر والجدّل, › وذلك لفرط ذكائهم › 
وكمال عقولهم . 

قُلنا : وما المانعٌ أن MS‏ في كل عصر مَنْ هو كذلك Jee‏ 
أوائل le‏ الكلام » بل أوائل الفلاسفة » deal ally‏ . بل المعروفٌ 
أنه لا diy‏ في © الناس كذلك » بل مَنْ0© لم يكن منطقيّ الذهن » لم 
يكن منطقيّ Gill‏ 0 والذي ILE‏ على ذلك OF‏ الجمّ الغفيرٌ يَشْتَركونَ في 
طلب العلم » وبذل الجهد ء فلا ينتفِمٌ إلا بالقليل » ولا Feat‏ عن الأقرانٍ 
إل الأفرادٌ . 

وبالجملةٍ فليس gti‏ مقاصِد al‏ الكلام على الوجه المرضيّ 
بحيثٌ يَفْهُمُ ما Ge YS‏ التفاوت في القوة » والضعفب » وعلى ما أثبتت عليه 
من القواعِدٍ » وما 3g‏ عليها من المعارضات » والمناقضات PAS‏ 
كذلك ‏ وهذا هو الذي يلح للردٌ على الفلاسفة والمبتدِعَةٍ وغيره » وإن 
َرأ فما G53‏ » وإِنْ ناظرٌ عن الإسلام » كان أعظم خاذل, له » وأكبرٌ ناصر 


)1( تحرف في ( ش ) إلى : أنكر . 

(۲) في IID‏ ) و(د) : «المحدثون » , وهوخط . 

(۳) من قوله : « في الصحابة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

)٤(‏ هم قوم ينفون النبوات Heel‏ » ويقررون استحالة ذلك في العقول بوجوه ذكرها 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ۲٠٠/۲‏ > ويقولون بوحدة الوجود » والتناسخ . 

(0) د في » ساقطة من ( ش ) . 

(5) « من » ساقطة من ( ش ) . 


AA 


9 50 
لعدوه 4 وإن Cail‏ على نيته : 


وما مل العلماءٍ في عليهم . إلا JG‏ المجاهدين في جهادهم , 
فمنهم القوي القلب والبدنٍ » النافمٌ للإسلام ٠‏ الضارٌ لأعدائه بمجرّدٍ ما 
أعطاه اللهُ تعالئ » فإذا AT‏ إلى ذلك كثرةٌ as‏ وطُولُ Daler‏ 
وتجويدٌ للرياضة في صناعات الرمي » والفراسة . pally‏ بكيفية 
الحروب » وما اشتمل عليه Mai ett abe‏ , وإِنْ لم يكن من أهلِه › 
وكذلك asl‏ بأخبار الشجعانٍ ووقعاتهه”» Jus,‏ ذلك أن 0 من 
SYS‏ العظيمة من الخيل الجياد » والسّلاح الشاكي ‏ والأتباع » ihe‏ 
as‏ للعدو» وذلك بنصر الله وتوفيقه . fay‏ كان على عكس هذه 
الصفات » فإنْه متى بَرَرْ Obed BS‏ الأعادي » لم 35 على أن dS‏ عارا 
على أصحابه » وسبباً sya)‏ أعدائه » وكان كالباحث عن حَتَفِهِ ills‏ 
af SU ol‏ كه » وكذلك العلماءُ bs‏ ذلك . 


Soot Of sits,‏ الأمور راجعةٌ إلى العطايا الربانية » fy‏ الله تعالئ لا 
يُخلى عبادّه وبلادّه من قائم لله Brey‏ على ما أشارت إليه الأخبار , 


. تحرف في ( ش ) إلى : التشريح‎ )١( 

(۲) في (د) : ووقائعهم . 

(۳) الحتف : هو الموت » والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل » والخف 
للبعير » وهو مثل » وأصله أن رجلا كان جائعاً بالفلاة القفرء ولم يكن معه ما يذبحها بهء 
فبحثت الشاة الأرض » فظهر فيها مدية » فذبحها بها . يُضرب لكل مَنْ أعان على نفسه بسوء 
تدبيره . 

. أو طَرَفْه‎ MY ما لن من‎ : Sly 

)٤(‏ ثبت ذلك في و صحيح مسلم » ( ۱۹۲١‏ ) » والترمذي ( ۲۲۴۳۰ ) » وابن ماجة 
٠١ (‏ ) من حديث ثوبان . 

وفي البخاري (541) و(۷۳۱۲) و( OVEN‏ ومسلم ٠١۲٤/۳‏ وأحمد 
4 من حديث معاوية . 


۸۹ 


وذهب إليه العلماء الأحْبَار», ولا شك في احتلاف الناس » وتباعدٍ 
مراتبهم في أمرين : 

أحدهما : الفهم : 

AD th ما أَحْسَنَ‎ SS خسن التعبير عن المفهوم » ألا‎ me 
حيتُ قال في قصيدته التي‎ ag مووي ا وما أَحْسَنَ تعبيرّه عما‎ 
السيرة » وقال ابن هشام( :هي لامي بن أبي‎ dol ا إسحاق‎ 
: والمقصودٌ منها قوله‎ » OLN 


. في ( ب) : « الأخيار» » وفي ( ش ) : « العلماء والأخيار»‎ )١( 

(۲) هو زيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى القرشي العدوي » وكان الخطابٌ والد 
عمر بن الخطاب ake‏ وأخاه لأمه » وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان 
زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأصنام » وامتنع مِنْ أكل ذبائحهم › وساح في أرض الشام 
يتطلّب الدين القيم » فرأئ النصارى واليهود » فكره دينهم > وقال : اللهم إني على دين 
إبراهيم » ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام » ولا رأ من يوقفه عليها » las‏ 
ال ب » ولكنه مات قبل البعثة بنحو حمس سنوات » وهو من أهل النجاة ٠‏ فقد شهد له BE‏ 
في خبر مطول صححه الحاكم ۲۱۹/۳ - ۲۱۷ > ووافقه الذهبي ail‏ و يبعث أمة وحده » . انظر 
أخباره في « صحيح البخاري » ( ۳۸۲۹ ) و( CYAYV‏ > و« تاريخ الإسلام » للذهبي \/£4~ 
۸ وه سیر أعلام النبلاء 0 ١/3115و537-75191‏ . 

. YEE-TEY/\ (1) 

)٤(‏ هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ٠‏ شاعر جاهلي . حكيم من أهل 
الطائف , كان قد قرا الكتب المتقدمة من كتب الله جل وع › CE),‏ عن عبادة الأوثان » وكان 
يُخبر بان نبا يبعث » قد أظلُ زمانه » ويؤمل أن يكون ذلك LAG «Gall‏ بلغه خروج رسول 
الله Soe‏ كفر به خسّدا . 

وفي « صحيح مسلم » ( 7750 ) عن الشريد ( وقد تحرف في « خزانة ۲٤٣۷/۱ cool‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون إلى : (الرشيد) بن سويد قال: ردفت رسول الله ب يوماًء فقال: «هل 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ » قلت : نعم › قال : «وهیه» » فأنشاته «Ley‏ 
فقال : د هیه » » ثم أنشدته بيتأء فقال : وهيهعء حتى أنشدته Be‏ بيت › فقال : « إن كاد 
pole!‏ » . وفي رواية : « فلقد كاد يسلم في شعره » . 

وفي «صحيح البخاري» ) ۳۸٤١‏ ) و( 11٤۷‏ ) و( ٦٤۸۹‏ ) © ومسلم CTYON)‏ )1( = 


۹٩ 


GL‏ الذي مِنْ فل مَنْ وَرَحْمَة0" بَعَنْتَ إلى مُوسَئ رَسُولاً ماديا 


PUSS Jay cai els‏ إلى الله فِرْعَوْنَ الذي كَانَ طاغيا 


2 


وقولا لَهُ Cie Call‏ هذه 
Bie dk CU YS,‏ إذاً بك بايا © 
وفؤلا et GaN‏ رطا Gey ie‏ اليل مانا 
وقولا لَه مَنْ يُرْسِلُ الشّمْسٌ Bib‏ فَيُصْبِحَمًا a eye‏ 
J NGC yy,‏ َر رابيا 
CS‏ منهُ حَبْهُ في eg)‏ وفي LISI‏ لِمَنْ OLS‏ واعيا 


4 


وروی الذهبي لزيد رحمه الله فى ترجمة ولده Oar‏ قولّه أيضاً 


EE E ai ا مقي‎ 


من حديث أبي هريرة رفعه « وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » ; 

وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر » ورثئ من قتل بها من المشركين 6 ولا يختلف أصحاب 
الأخبار أنه مات كافراً . 

قال ابن سلام في « طبقاته » ۲٠۳ 511/١‏ : وكان أمية كثير العجائب » يذكر في شعره 
خلق السماوات والأرض » ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحدٌ من الشعراء » 
وكان قد شام Jal‏ الكتاب . 

وقال ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » ص ۲۲۷ : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء 2 
ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها عن الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل 
الكتاب . . . وعلماؤنا لا يرؤنَ شعره حجة في اللغة . 

. سيبٌ وئعمة‎ : 747/1١ » في « خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) في ١‏ السيرة » : فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا . 

ورواية البيت في « الخزانة » : 

وقلت لهارون اذهبا فتظاهرا على المرء فرعون الذي كان طاغيا 

(۳) في (ج ) : « ثانياً » » وهو تحریف . 1 

)٤(‏ في «السير ۱۳۳-۱۳۲/۱ . وأنشدها أيضا له ابن إسحاق في « السيرة» 
1 . 


4\ 


9 © ل 2س تح‎ me 0 . 0 50 ا‎ aoe 
إذا سقيت بلدة من بلا د سيقت“ إليها فسحت سجالا‎ 
o م‎ 


رأة تنبت لفن celal. cast‏ تخيل (sk,‏ اا 
Li LS‏ استوّث شَّدَّها سوك وَأَرْسَىئْ عليها OVS‏ 


على BL‏ المتكلمينَ قد يضطرٌونَ إلى أشياء ركيكة لا يَعْجِرُ عن 
بثلها IM EF‏ والجمودٍ » Ofte‏ قولهم : لا نُجيب بلاء ولا نعم . ولا 
نفي » ولا إثباتٍ في قول خحصومهم : إن تقديرٌ ووقوع الأفعال على 


خلاف ple‏ الله محال » ونحوذلك . 


وقد شَّنْمَ الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » عليهم في ذلك » وهو 
مشهورٌ في كتبهم ؛ قال الشيخ مختار : ولولا وجودٌه في كتبهم » ما Bho‏ 
مثل ذلك عليهم » وأحسنٌ الجواب عن ذلك » والمعارضة بأفعال. الله 
تعالئ » La‏ معلومة » ومع كونها معلومة لم ESE‏ عن كونها مقدورة 
ممكنة Spay » ٠‏ القولَ في ذلك » Sy‏ لهم أمثال ذلك من المحارات » 
ومواقف العقول » Lily‏ بدأ NI al‏ يما رج إليه at‏ الكلام . 


: » تحرفت في ( ب ) إلى : « سقيت » » ورواية البيت في « السيرة‎ )١( 

إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت cpa‏ عليها Vows‏ 

والسجال : جمع سجل 6 وهي المملوءة Ble‏ » استعارها لكثرة المطر . 

)1( روايته في ابن هشام : 

دحاها فلمًا Lal,‏ استوت على الماء أرسئ عليها الجبالا 

ودحاها : بسطها » وأرسئ : أثبت عليها » وثقلها بها . 

(1) انفردت )1( بزيادة قبل « على » » ونصها : « الوجه الثاني أن أصولكم تقتضي عدم 
الخوف من ذلك » » وليس محلها هنا » وستأتي قريباً . 

. تحرفت في (أ) إلى : ثم‎ )٤( 

)0( في ( ش ) : عنهم . 

(5) في (ج ) : ممكنة مقدورة . 

(۷) ساقطة من (]) . 


۹۲ 


الوجه الثاني“ : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك Bye‏ كان 
عندّكم أن jal‏ واجبٌ على العبدٍ » والبيان واللطف واجبانٍ على الله 
تال 

dys‏ : لا حاجة على هذا إلى تَعَلّم الكلام ٠‏ بل AZ‏ الخوض فيه 
حتى ترد الشبهةٌ القادِحَةٌ » ثم padi‏ ما يجب عليناء وهو النظرٌ» “Uy‏ 
سبحانه يَفْعَلُ ما يجب عليه عندّكم » وهو SL‏ لناء واللطفٌ بناء ومع 
ذلك تجلئ المشكلات 2 Lois‏ مِن مداجض الشبهات ن 


إن قل : فهل تقولونَ ببح النظر فقد أبطلتم كَل النظر ببعض, 
OY «al‏ أدلتكم هذه نظرية » وهذا متناقض . 


فالجواتث : أنه لا سبيل إلى إنكار النظر جميعه › ومعرفة وجوبه عند 
Ober‏ الخوف (alas‏ عقلية اه 2 وفي ) الإسلام > وصدق الأنبياء 
عليهم السّلام خصوصا سَمِيّة ضرورية . 

وقول الرازي في « المحصول» : « إن Spey‏ النظر foe‏ على أنه 
La‏ العلمّ في الإلهيات » - وذلك في غاية الدقة ‏ مردودٌ عليه Ob‏ النظرٌ 
يجب » وإن لم يحصّل منه Spe‏ الظن » بل العاقل GY‏ مع تجويز أن لا 
Jean,‏ له Bb‏ ولا ple‏ » ولكن GLb Al‏ في دفع الضرر عن نفيهء 
وأهل السّنئة لا يُنكرون النظر » بل ef‏ المعارف الضرورية» ASSL,‏ 
الناسٌ في النظر النافع دون SLI‏ فعند أهل السنة أن النظر النافع : هو 


(۱) في )1( : « الوجه الثالث » » وهر خحطاً . 
(۲) « الواو» لم ترد في ( ش) . 
(۳) في (FY‏ « مع تجويز وإن لم » » وفي ( ش ) : « مع التجويز وإن لاه . 


ay 


LOLS‏ الله تعالئ إلى النظر فيه يِن معجزات الأنبياء وبدائع, 
المصنوعات على منهاج الأنبياءِ وأصحابهم > وهذا القدرٌ من النظر نافع 
بإجماع الأمة من المحدّثين والمتكلّمين 6 Gilly‏ يختص به أَهُلُ الكلام 
حتاف فيه » والمجممٌ عليه أولئ مِن المختلفب فيه . وقد (Iw‏ الكلام في 
فائدة النظر عند أهل المعارف » LS SIL, AS Jy‏ مِن 
و Brew‏ 

فتلخيصٌ الجواب af‏ هذا إبطال20 , بعض النظر ببعضه في ely‏ 
القطع ببُطلان GLb‏ المتكلمين » واستغناء) ببعض النظر عن بعض في 
مواضع في(“ الوقفب في طرائقهم . واستغناء بالوقفب عن النظر في مواضعٍ 
الوقف من محارات) العقول » ومواقفها » وتعارض السمعيات من غير 
ظهور ترجيح » ولا بد من هذه الأشياءٍ » قال تعالئ : « ولا تقفٌ ما ليس 
لَكَ به ple‏ [ الإسراء : ih, , ] ۳١‏ الكلام SF‏ بعض الأنظار 
ببعض » كالأنظار على الوجوه الفاسدة » فإنهم Lee‏ بالأنظارٍ على 
الوجوه الصحيحة » والوقفٌ في المحارات إجماعٌ العقلاءٍ . 

وهاهُنا حكاية Cy Rms Maj‏ كثيرٌ من أهل الكلام إليها » ويعتمدونَ 
في احتقار علماء السمع عليها » وذلك أنه يُروى أنَّ الروم سألوا هارونٌ 
الرشيد المناظرة » فارسل إليهم EARS‏ » فسألوه JIU‏ على الصانع » 


(١)في‏ (ش ) :ما . 

. ۱۳/۳ 

(۳) في ( ج ) : فتلخيص هذا الجواب أنه إبطال . 
)٤(‏ في ( أ) : واستغناء به 

)0( ساقطة من ( د ) . 

(1) تصحفت في ( ج ) إلى : مجازات , 

(۷) فيي (!) : نادرة . 


1 


فرویٰ لهم حديث رسول الله 88 في بناءِ الإسلام على الشهادتين” أو ما 
يشبهه » فكتبوا إلى هارون by Sd‏ ذلك » ESB‏ إليهم بمتكلم فدسوا له 
من فهمه OP‏ قبل وصوله إليهم » فوجدُوه على ما يحَذَّرُونَ » فسَمُوه JE‏ 
وصوله إليهم » ولَهُمْ deal‏ هذه الحكاية . 

والجوابٌ : عليهم في مثل هُذه الأشياء - وإن لم نَصِمَّ ‏ أن يُقال 
لهم : ما أردتم بذلك ؟ فلن أردئّم الاستدلال على ألكم GA‏ 5 
المحدثين » وأحذق بصناعاتِ الجدليين » فذلك GLU‏ لكم » بل ps‏ 
لكم dat rs‏ من الأنبياء والمرسلين صلوات الله pede‏ اجس إن 
أردتم آنكم let‏ بالله ع وأفضل be‏ الله » ٠‏ فير pe‏ فإنه ل Spiga‏ 
الجذق بالجدل. » iy ebay‏ عر وجل . ٠‏ فكم MBps‏ كافر یر 
في Jie ple‏ ¢ وصارٌ فيه إماماً للأذكياءٍ » وكم مِنْ ولي لله تعالئ قد 
ارتوئ فلب مِنَ اليقينٍ spall‏ وهو غَيْرٌ بصير بقوانينِ الجدليين » وذلك 
يظهر O‏ بوجهين . 

الوجه الأول : SF‏ السائِلَ جَهِلَ المقصود SF By Bde‏ الجكمَة 
في بعثة الرسل هي Dail Oly‏ على الله وأسمائه() » وجدالُ المخالفين في 
ذلك « وإثما بوا مبشرينَ » ومُنرِينَ » ومعلمين للشرائع » بل GEG‏ 


)1( أخرجه من حديث ابن عمر : البخاري (A)‏ و( ٤٥١٠٤‏ ) » ومسلم CONV)‏ 
والترمذي ( ۲1٠۹‏ ) » والنسائي ۱٠۸-۱٠۷/٤‏ » ولفظه في البخاري aa:‏ الإسلام على 
خمس : شهادةٍ أن لا إنه إل الله Sty‏ محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ء 
والح ؛ وصوم رمضان » . 

(۲) في ( د ) : ديفهمه » » وكتب فوقها : فهمه صح . 

(۳) تصحفت في () إلى : فيلفوس . 

(:) في ( ش ) : ظاهر . 

)0( « وأسمائه » ساقطة من ( ش ) . 


القرآن على أن المراة بهم الإنذارٌ » بل قد قَصَرْهُّم على ذلك مبالغة » 
والآيات في ذلك لا es‏ > منها yi‏ تعالئ حاكياً عن محمد يل : BLD‏ 
pear’ al‏ لي Suet RES LEGS‏ 4 [ الأحقاف : 4]ء yy‏ 
تعالئ : « وَإن LTS‏ فَإِنْما A‏ البَلاعٌ Shy‏ بَصِيِرٌ UL‏ 4 [ آل 
عمران : ٠١‏ ] » وقال تعالئ : Bp‏ إِنْمَا SEM‏ عند الله ay‏ آنا نَذِيِرٌ 
Se‏ 4 [ العنكبوت : ٠١‏ ], وقد أوضح اللَهُ Godt‏ بخلق العقول » ثم 
abs‏ الأعذارٌ بالإنذار على ألسنة LO‏ 6 والعلماء ورثةٌ الأنبياء » وهذه 


الوجه full‏ + نا gla‏ وكل مُنْصِفبٍ20 , أنه لو i ES ae‏ 
وحضرت المهرة من أئمة علوم الفلسفة » وأهل A‏ التامة بدقاثي 
المنطقٍ والكلام » وحضر ple ES‏ الكلام من أهل الإسلام » وأرادوا 
المناظرة في Jal St: dV‏ الكلام Je OP‏ المسلمينَ يكونون Gaol‏ في 
المناظرةٍ من رسول الله » وقذ 583 معنئ (UY OLR‏ يحيئ بن حمزة(“ 

Ob‏ قيل : pH a]‏ مِنْ هذا أن يكونوا lef‏ من رسول. الله اة ء 
ومن جميع الأنبياء » وهذا معلوم cl‏ والبطلانٍ . 

قلغا : See‏ الله أن يكونَ أحدٌ أعلم بالله » وبالأدلّة عليه » وبالعلوم 


)١(‏ تحرفت في ( ب ) إلى : مصئف 

)1( ساقطة من (أ) . 

(۳) من قوله : د وحضر أئمّة » إلى هنا ساقط من ( ب) . 
)٤(‏ في (ج ) : هذا المعنئ . 

)0( « أبن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(0) د إنه » ساقطة من (أ) . 
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Haat‏ كُلّها من رسول الله ب » وإنما نقول: : tl‏ أعلم بالعلم المبتدّع, 
الذي كرمَهُ CAN‏ » ومئتهئ حال OILS‏ به عند من يُوجبة أن يكون 
توسل به للضرورة إلى بعض معارف الى يل . كما يتوسّل طالبٌ pl‏ 
والإعراب بقراءةٍ كتب النحاة إلى معرفة بعض مقاصده َة في كلامه 
البليغ » ومعلوم Sf‏ رسولً الله وأصحابه لا يُوصفون بمعرفة ما ابتدع النحاء 
من الأسماءِ الاصطلاحية » ولكن السلف ردُوا هذا بأنَّ اللغة تغيّرت » 
وتحققتٍ الضرورة إلى حفظ اللغة بابتداع ple‏ العربية مع ما BGI‏ 
أصل وضجه عن علي عليه PF‏ بخلاف علم الكلام » فإِنَّ العقولٌ لم 
fos‏ ولو اختلّت ٠‏ بطل BASS‏ > ولم SS‏ وضع قوانين AW‏ ولا 
JS‏ أن تكو المبتدعة أعرف بما لا فضيلة فيه من الأنبياءِ > كما أنَّ BAR‏ 
الصناعات Or ef‏ بصناعاتهم . والنساء أعرف بما Spates‏ من صنعة 
الطعام » وإنْما FRE‏ أن يكونوا أعرف بالعلم النافعم في تقرير الإسلام » 
والإيمانٍ » والشرائع والأديانٍ » وليس GS‏ الأمرّ إلا مَنْ جَهِلَ Shot‏ 
الأنبياء عليهم السلام » أو phe Jee‏ الجدل, . 

وقد تعرّض ابن GAD‏ لمناظرةٍ رسول, الله و » فأعْرَض عنه حتى 
dF‏ الرَدُ عليه بقوله تعالئ : ASE ZAI Ue PSS BAN yp‏ 


os ممم‎ 


عنها مبْعَدُوْنَ OG‏ [ الأنبياء : ١٠١١‏ ]. 


. في (ش ) : العلم‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : أوى . 

(۳) انظر الخبر في « الأغاتي » ۲۹۸/١١‏ » و« نزهة الألباء » لابن الأنباري ص ۱۸ - 
YY‏ 

1 . في (ش ) : أعلم‎ )٤( 

(ه) أخرج الطبراني ۱۲/( ۱۲۷۳۹ ) من حديث ابن عباس قال : لما نزلت ظ إنكم وما 


۹۷ 


ad Wis,‏ مَعَ أبي سفيان بن حرب يَوْمْ إسلامه » كما هو 


معروفٌ() . 
His,‏ فَعَلَ مع الوليدٍ بن المُخِيِرَةٍ حين أجابٌ عليه بتلاوة سورة 
OI‏ 


محمداً » فقال : يا محمد أليس فيما أنزل الله عليك : ل إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم انتم لها واردون » قال : «نعم ct‏ قال : فهذه النصارى تعبد عيسئ » وهذه 
البهود تعبد عزيراً » وهذه بنوتميم SE‏ الملائكة » فهؤلاء في النار؟ UN SB‏ عر وجل : < إن 
الذين سبقت لهم ما الحسنئ أولنئك عنها مبعدون » . 

وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ۳۳۸/٤‏ » وزاد نسبته إلى ابن مردويه » والضياء في 
و المختارة » » وأبي داود في « ناسخه » »> وابن المنذر . 

وأورد الخبرٌ ابن إسحاق ( كما في « سيرة ابن هشام » ally © ) ۳۸١-۳۸٤/۱‏ عنه 
الطبري في « تفسيره » 4۷-۹1/۱۷ . 

)1( انظر « سيرة ابن هشام » ٤1 - ٤٤/٤‏ » وتاريخ الطبري 07/7 0 . 

(۲) الخبر عند الحاكم ٥١٦/۲‏ ۷ ۷ ء والبيهقي في « الدلائل » 1519-6 من 
طريق عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس أن لوليد بن 
المغيرة جاء إلى ph‏ » فقرأ عليه القرآن » فكانه رق له > فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه » 
فقال : ياعم » SL‏ قومك O55‏ أن يجمعوا لك مالا » » قال : لم ؟ قال : ليُعطوكه , فإك أنيت 
محمداً لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا > قال : فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك See‏ له أو أنك als‏ له » قال : وماذا أقول » فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني » ولا أعلم برجزه » ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن » ly‏ ما يُشبه الذي يقول شيئا 
من هذا » ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ‘ Sty‏ عليه لطلاوة » aly‏ لمثمرٌ أعلاه» مغدق 
أسفله » aly » «Eby glad Ly ٠‏ ليحطمٌ ما تحته قال : لا يرضئ عنك قومك حتى تقول 
فيه » قال : فدعني حتى أفكرٌ فيه » فلمًا فكر قال : هذا سحر يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت : 
« ذرني ومن Cae‏ وحيداً 4 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ¢ ووافقه الذهبي . 

ثم رواه البيهقي من طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن جرد ل : جاء الوليد بن 
المغيرة إلى رسول الله BB‏ , فقال له : اقرا علي ٠‏ فقرأ عليه : إن الله AE‏ بالعدلر والإحسان 
وايتاء ذي Sy All‏ ويه عن الفُحشاء a5 515 (SES (Klas Ny EN‏ قال : del‏ « 
فاعاد النبيّ 36 « فقال : ably‏ إنَّ له لحلاوة » fy‏ عليه لطلاوةٍ ء وإنَّ أعلاه pated‏ وإ أسفله 
Gua‏ » وما Jy‏ هذا بشر . 


4A 


وكذلك ae‏ مع نصارى نجران حين دعاهم إلى المباهلة OY‏ 


وكذلك fad‏ جعفر بِنُ أ بي طالب مع النجاشي وأصحايه "© 3 


وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۹٥/۱٤۲‏ _- ۲۹۷ ومن طريقه : أبو يعلئ 
CANA)‏ وأبونعيم في «دلائل النبوّة» ( ۱۸۲ ) ۽ وعبد بن حميد ۽ عن علي بن مُسهرء 
عن الأجلح > عن الذيال بن حرملة الأاسدي > عن جابر بن عبد الله قال cael:‏ قريش 
للنبيّ يه يوماً ٠‏ فقالوا : انظروا أعلمكم بالشّحر والكهانة والشعرر ٠‏ فليأتِ هذا الرجلٌ الذي قد 
فرق ele‏ » وشت أمرّنا , وعابٌ دیننا UIE ٠‏ ولینظر ما َد عليه . قالوا : ما تعلم أحداً 
غير عتبة بن ربيعة » قالوا : أنت يا أبا الوليد » فتاه ize‏ فقال : يا محمدٌ أنت خير أم عبد الله ؟ 
فسكتٌ رسول الله . ثم قال : أنتَ خيرٌ أم عبد المطلب ؟ فسكت رسولٌ الله ل . قال : فإن 
كنت OE‏ هؤلاء خيرٌ منك » فقد Lyle‏ الآلهة التي Soe‏ » وإن كنت Bis‏ الك خير متهم » 
فتكلّم حتى نسمع قولّك . إن وال ما رأينا AS HS‏ أشام على قويك منك  CI‏ جماعتنا » 
ccd,‏ أمرّنا » وعِيْتٌ ديننا ٠‏ ففضحتّنا في العَرَبِ حت لقد Ub‏ فيهم أن في قريش صاحراً , وان 
في قريش bal‏ « والله ما ننتظر إل مثل صيحة LSU‏ بأن يقم بعضّنا إلى بعضر, بالسيوفب 
حتى JE YE . (lis‏ إن كان Lf‏ بك الحاجة جمَعنا حتى تكون أغنئ قريش رجلا ٠‏ وإن 
كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء A‏ شئت » فمَزْوْجك عَشراً . قال له رسولٌ الله : 
cdi‏ . قال : نعم . قال : فقال رَسُولُ الله اة : « بسم الله الرحمن الرحيم حم . 
تنزيلٌ ke tee‏ حتى بلغ : « فإن أعرضوا Jad‏ : أنذرتكم صاعقةً مث صاعقة عاد 
وثمود 4 [ فصلت : ١‏ - 1 ] فقال ize‏ : حسيك حسيك « ما عندك غير هذا ؟ قال :دلا 
فرجع إلى قريش » فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركتٌ شیا أرئ أنكم SIS‏ به إلا كلّمتهُ . 
قالوا : هل أجابك ؟ قال : نعم والذي cng LL Yad‏ شيئاً مما قال غيرٌ أنه قال : 
« انذرئكم ticle‏ مثلّ صاعقةٍ عاد وثمود  )‏ قالوا : ويلك » يكلمك Jory‏ بالعربية لا تدري ما 
قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . 

والأجلح من رجال « التهذيب » » وهو صدوق . والذيال بن حرملة روى عنه جمع » 
وذكره ابن حبان في « الثقات » ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ فالسند حسن . وصحححه الحاكم 1017/1 
4 من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به » ووافقه الذهبي . وانظره مجمع الزوائد 
57 ء و« المطالب العالية » ( ٤۲۸١‏ ) » و١‏ تفسير البغوي » ١١١-١١١/4‏ » و« سيرة ابن 
إسحاق » ص NAY‏ - 188 . 

ومن قوله : « وكذلك فعل مع الوليد » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(١)انظر‏ البخاري ( 558١‏ ) في المغازي » باب : قصة نجران » و« دلائل النبوة » 
للبيهقي ۳۹۳-۳۸۲/۰ . 

(۲) ذكر ذلك ابن إسحاق في « سيرته » ص ۱۹٤‏ - ۱۹۷ » ومن طريقه أحمد ۲١۱/۱‏ - ے 
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وكذلك قد أرسل ESI‏ اة وحية بنَ خليفة الكلبي إلى هرقل poe‏ 
الروم بكتاب ليس فيه براهين » ولا جدل » Lally‏ فيه : « أَسْلِمْ «Ln‏ وإن 
لم ab ost‏ لأسن cc‏ وفيه : is STUD‏ 
أ LS‏ سَوَاءِ ASG ES‏ [ آل عمران : 54 ] OOM‏ مع توجيه هذا 
الرسول. بهذا الكتاب إلى أئمُة المنطق QS,‏ » ولم chad‏ رسولّه ما 
يُجَادِلّهُمْ به » ولا AED‏ شيء يُحِيبُ به عليهم » فهو foo‏ المحدث الذي 
زَعَموا أن هارونَ أرسله إن ae‏ ذلك“ . 


وكذلك سا ne‏ الي يله ناته نفيك Pe‏ النجاشِيٌ O‏ وإلى 


۳ و ۲۹۰/۵ ۲۹۲ في خبر مطول من ححديث أم سلمة » وفيه : كان الذي يكلمه منهم 
جعفر بن أبي طالب » » فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دينَ قومكم » 
ولع tis tara Deon‏ قما هلا الدتن ؟ فقاله en‏ : أيها الملك > کنا bg‏ على 
الشرك » نعبدٌ الأوثان » pst,‏ الميتة » ونسيء pass all‏ المحارم بعضنا من بعض في 
سفك الدماء وغيرها ل ا 
die,‏ وأمانته » فدعانا إلى أن La‏ الله وحده » لا شريك له , ونل الرحم 
الجوار » ونصلي ٠ ٠‏ ونصوم » »> ولا نعبڈ غيره » فقال : هل معك شي امنا اديه ا ey‏ 
أساقفته » فأمرهم » فنشروا المصاحف حوله ء » فقال له جعفر : نعم » قال : هلم ء fit ٠‏ علي ما 
جاء به » فقرأ عليه صدراً من كهيعص ء فبك والله النجاشي حتى أخضل لحيته » ويكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

ورواه البيهقي في « الدلائل » 544/15 "٠١‏ من طريق عبيد الله بن موسي عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » عن أبي موسئ . وقال : وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطيالسي ( ٠٤١‏ ) » والبيهقي في « الدلائل » ۲۹۷/۲ - 
۸ . 

(۱) أخرجه البخاري CV)‏ و( ۲۹٤۱‏ ) و( ٤٥٥۳‏ ) » ومسلم ( ۱۷۷۳ ). وأحمد 
٠» ١‏ والبيهقي في « الدلائل » ۳۷۷/٤‏ - ۳۸۰ من طرق عن الزهري » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس . 

)1( في الحكاية التي نقلها قريباً » ووصفها بأنها باردة . 

)7( ساقطة من )>( . 

» ومن طريقه الحاكم في « المستدرك‎ >» ۲٠١ أخرجه ابن إسحاق في « السيرة » ص‎ )٤( 


٠٠ 


المقوقس صاحب الإسكند, (Oy)‏ وبعث أبا Me‏ رضي الله عنه !ا إلى 
البحرين( ٠"‏ ومعاذاً وأبا موسئ إلى اليمن29©, وبعث إلى سائر الملوك . 

وكذلك کتبه عليه السّلامُ التي نَقُدَهَا إلى GEM‏ لم COAST ads‏ 
من هذا القبيل الكلامي . ab‏ الحديثٍ أشبهُ المسلمين برسول الله BE‏ 
وبأصحابه . 


وقد قال القرطبي في « شرح مسلم ٠»‏ في ذكر أكثر المتكلمين : 


7 والبيهقي في د الدلائل » ۳١۸/۲‏ : قال : هذا GUS‏ من SN‏ محمد يَف إلى 
النجاشي : « بسم الله الرحمن الرّحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة » سلام على من اتبع الهدئى » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن CY‏ إل الله وحده 
لا شريك له › > لم diet‏ صاحبةٌ ولا ولد » وأ محمداً عبده ورسوله . وأدعوك بدعاية الله ٠‏ فإنى 
أنا رسوله > فأسلم تسلمْ » يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا نا وبينكم ألا (dis‏ 
ولا نشرك به od‏ ولا يتخذ بعضنا Lay‏ أرباباً من دون الله » OB‏ تولوا فقولوا : اشهدوا Uy‏ 
مسلمون » فإن أبيت فعليك إثم النصارئ من قرمك » . 

)١(‏ ذكره البيهقي في « دلائل النبوة » 7946/4- TAT‏ من طريق ابن إسحاق » حدّثنا 
الزهري » عن عبد el‏ بن عبد القاري أنَّ رسول الله BB‏ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب atl‏ ‘ فمضئ بكتاب رسول الله BB‏ إلى المقوقس > fii‏ الكتاب 2 
وأكرم MF Sol tbe‏ وسَرّحه إلى الي ود وأهدئ له مع حاطب كسوة ويغلةٌ بسرجها 
وخادمتين » إحداهما أم إبراهيم « وأمّا الأخرئ » gays‏ رسولٌ الله i‏ لجهم بن قيس 
العبدي » فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر . 

(۲) الذي في « السيرة » OF ١04/5‏ المبعوث إلى البحرين العلاء ب بن الحضرمي . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٤۳٤۱‏ ) و( 4840 ) » من حديث أبي بردة مرسلاً وأخرجه مسلم 
(*17 ) من حديث أبي موسي الأشعري » وأخرجه الدارمي ۷۳/۱ من حديث عبد الله بن 
ae‏ . 

)8( في ( ش ) : شیا . 

)0( هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس القرطبي المالكي » المحدث » 
الفقيه » المتوفئ بالإسكندرية سنة TOT‏ ه ء وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير » وشرحه هذا 
ا لشن ي شرع تلم »د Maya chs‏ ال عه الإنام اتوي راا ان 
حجر . منه جزآن في شستربتي (TORT)‏ و( 4۳۸ ) » وأربع أجزاء في أوقاف الرباط 
aC EV) IC EV) 5 (TOE) (TOP)‏ 1( 


٠6١١ 


, تعالئ إليها إلى طرق مبتدعة‎ GH أعرضوا عن الطرّقٍ التي أرشة‎ pal 
ply » عنها‎ Fett فيها به‎ Je بسبيها على‎ By dba) ومناقشات‎ 
ن عالم, بفساد الشبهة لا يقوئ‎ (Sse , لا أعلمهم‎ pallet انفصالاً نها‎ 
. عليها‎ thie LY منفصل عنها‎ Je وكَمْ‎ » ULE على‎ 

وقد أنصف الحافظ OO‏ المحدّث ابن خزيمة حينَ ناظر جماعة من 
المتكلمين » فقال لمنصور الصيدلاني : ما صنعتّك ؟ قال : عَطَارٌ » قال : 
تيل a‏ لاماك ١‏ قال لا فال كيين نه eel‏ + 
قال : لا » قال : فإذا Sts‏ العطارٌ لا يحي غَيْرَ ما هو فيه » فما by SS‏ 
على aid‏ راوي حديث أنه لا يُحْسِنٌ OI‏ 

وكذا روي عن الحافظ عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرازي أنه أخبر بما 
جرى بنيسابور بِيْنَ ابن خزيمة وأصحابه » فقال : ما لَه والكلامٌ ء Lal]‏ 
الأول & ويه أن MEY‏ فيما لم hes‏ © > رواه البيهقي في « الأسماء 
والصفات )6©0) . 

وذكر الذهبي : في تاريخ « النبلاء »20 في الكلام على المحنة من 
ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان يناظر على الكتاب والسنة . قال cle‏ عن 
أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة ؟ EIB‏ ما 
أذري ما هذا » انتهئ . 


. تحرفت في (]) و(د) إلى : لطيفة‎ )١( 

(۲) في ( ش) : العالم . 

(۴) الخبر في « الأسماء والصفات » للبيهقي ص VAY‏ : 
)٤(‏ في ( ب ) و(ج ) : لا نعلمه . 

. TVA ص‎ )۵( 

. 4/۱1) 


وما Got‏ الاحتجاجٌ على حن هذا الأدب بقوله تعالئ : PSTD‏ 
ولا pee‏ فيا pS‏ په عَم فم اجون يمالس لَكُمْ به ole‏ 4 [ آل 
عمران : 51 ] » فهذا jal‏ علماءٍ الحديث غير مدعين له ء ولا راغبين 
4S‏ والذي ذكره المحدّتُ هو الذي ذكره رسولُ الله اة في كتبه إلى 
الخصوم » ومحاوراته للكفار » أو قريبٌ منه > Byy LS Ly‏ الأنبياء » 
وعلى الوارث أن BEY‏ تراتٌ الموروث Bye‏ عار على قوم لو حضر رسول 


آئ 7 8 £ 


الله ل لكانوا أشبه الخلق به وبأصحابه Li‏ وعِلماً » وفهماً وحكماً . 


وكذلك هُم أعلم الطوائب بأحواله ب الضرورية » وأحوال, أصحابه 
لشدة عنايتهم بمعرفة ذلك » وقطع أعمارهم فيه » وهذه©9 النكتة النفيسة 


في التضلّع من ple‏ الآثار والإمامة فيه » وبها Ch LS‏ من أمرين 
خطیرین جليين . 


4 ۶ 3 
أحدهما 8 جحد المعلوم من الدين ضرورة › والشك فيه . 


وثانيهما : اعتقادُ ما ليس بضروريٌ من الدين ضرورياً » كما هوعادة 
JS‏ فرقة من المُبتدعة » Js OB‏ طائفة منهم قد (ai‏ عن أشياخهم » وأهلٍ 
بلدهم أموراً LS‏ خلّفهم عن lle‏ إلى الدين » وَهُمْ عدد كثير , 
فاعتقدُوا أنها Oa Layne‏ » ولو كان fee‏ هذا Cops‏ الضرورة » 
تعارضت Shy pall‏ لثبوتِ مثله في JS‏ بدعة » Js‏ ذلك » فإنة نفيس 
جداً . 

)1( سقطت من (1) . 

(۲) في CA)‏ : دفهذه» ء رفي (ج) : « وهذء هي ؛ . 


(۳) في ( ش ) و(ج ) : « خطرين » ؛ وفي ( ش ) : « ڄليلين » مكان د جليين » . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش) . 


1۳ 


وقد Cub,‏ بعض الباطنية تمسّك بهذا بعينه() » وهذا ما لا joey‏ عنه 
Gl, dof‏ علوم الحديث » «Soy‏ والتواريخ » لاختلطً Go‏ ذلك بباطله . 

وليس OL‏ أن لا AS‏ في المحدثين أذكئ من هذا الذي ELIS‏ عليه 
هذه الحكاية » فالمحدثون يتفاضلون كما SF‏ الصحابة يتفاضلون9؟ » بل 
قد فاضل WU‏ سبحانه بين الأنبياء عليهم السَّلامُ قال سبحانه : AED‏ 
الرْسْلُ UL‏ بَعضَهُمْ Le‏ بَعْضٍ 4 [ البقرة : ٠٠۳‏ ] » وقال تعالئ : 
لَِتَهُمنَامَا GULL‏ [ الأنبياء : 1/4] » وقال" موسئ في أخيه عليهما 
السلام : Qa LY‏ مني لِسَاناً 4 [ القصص EYE:‏ وانظر إلى ما 
SS‏ الله سبحانه في سورة هود وغيرها من مجادلات الأنبياء للكفار 
ومراتبها في الوضوح » وانظرٌ هَل يَعْجِرُ محدثُ عن مثلها » بل عن نقلها 
بلفظها » وهل يَقََمُ الملحدونَ بذلك » هيهات إن هُم Y‏ كالأنعام بل هُم 
Lal‏ أولئك هم الغافلونَ » بل لم ينفع فيهم9» مع ذلك علمٌ الكلام » 
وتحرير البراهين . 

وما Gaol‏ كلام Lee gall‏ قال : إن الله le UF‏ أن في الناسٍ 
J‏ لا ينفعه الكتابٌ الذي SSF‏ الله Gan‏ للناس » أنزلٌ مَعّ الكتاب 
الحديد فيه باس شديد لعلمه أنه لا MA pall ce‏ من أدمغة cle dad‏ 
إل الحديد » أو كما قال . 


. في ( ش ) : بهذه الفتنة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : متفاضلون . 

(۳) تحرف في ( د ) إلى : وقالوا . 

)8( في ( ش) : ينفعهم . 

(5) في (ش) : أنزل . 

)1( تحرفت في ( ب ) إلى : البراء . 
(۷) انظر د القسطاس المستقيم » ص ٩۰‏ . 


\e§ 


pel,‏ أن Ua‏ في إضراب الأنبياء عليهم السلام عن علم 
els » dacs‏ صناعات Ua‏ النظر » ما هو إلا Ob‏ جدواه » بل قد ورد 
ما يذل على OB gs‏ النْيّ BB‏ ضَمِنَ لمن pall AS‏ وهو محقٌ - 
ببيت في Pall‏ » وقد Spas Cae‏ وصرفه عن Goll‏ » وقد قال الله 
سبحانه في ZAM Se La Ss SED : abs‏ [ البقرة : iy » ] ٠٠٠‏ 
roar‏ > قذ فَصَّلنَا OU‏ لقوم يَعِلَمُوْنَ 4 [ الأنعام : ٩۷‏ ] » وقال : 
« ايها الَّذيْنَ آمنوا عَليكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ من صل pea Sy‏ إلى At‏ 
مرجعكم جمِيعاً فيكم GES Le,‏ تَعْمَلُوْنَ 4 [ المائدة : ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالئ : « Gall DUS‏ لآ يَعْلمُوْنَ0" CHS VF‏ الله أو ob‏ ايه JS WSS‏ 
a‏ ين Bald‏ قوم a Ca‏ فذ ين الات لقم موقو 4 
[ البقرة : 1١8‏ ] » وقال تعالئ : BY‏ جَاءَكُمْ ضار من ربكم فمن Sal‏ 
ee‏ وَمَنْ عَمِيَ GTS‏ [ الأنعام : oP ٠١4‏ وقال تعالئ : 8« وإن 
جادَلُوكَ َمل الله cet‏ ما SL‏ يحم ASS‏ يوْمَ US Uw‏ كنم 
فيه تَحْتَلِفُونَ 4 [ الحج OWA:‏ وقال تعالئ : > وف Li, cai‏ 
ahi SG‏ ِن كتاب SS dey Syl‏ الله ربا وركم آنا pis LEE‏ 


)1( تحرقت في ( ب ) : إلى : اللغة . 

(؟) أخرجه الترمذي ( 1447 ) » وابن ماجة )01( من حديث أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله و : « مَنْ ترك الكذبٍ ‏ وهو باطل - بلي له قصر في رَبْض الجنة » ومن ترك 
المراء - وهو محق ‏ بني له في وسطها » ومن SES‏ خلقه . بي له في أعلاها» وفي سنده 
سلمة بن وردان راويه عن أنس » وهو ضعيف . لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
4866١ (‏ ) بإسناد صحيح يتقوى به . 

(۳) من قوله : « وقال تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(4) من قوله : « وقال تعالئ وإن » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

)0( من قوله : « الله ربنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


\+0 


© عم وهاه 


يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما inl‏ لَه حجْتْهُمْ Laas‏ عند رَبَهمُ وَعَلَيْهمْ 


.] 5-6 TT 
كان‎ MOB » بيتنا وبيتكم 4 في ذلك‎ RAV وما أوضح قولّه : ط‎ 
الله المعرضين عن‎ Cha المجادل معانداً ممارياً أعرض عنه » فقد‎ 
أعظم الزجر عن الطمّع في‎ Gl الجاهلين » وأمر بذلك » وذكر في غير‎ 

هدايتهم . 

قَمِنْ ذلك قولّه سبحانه : Goby‏ عن Ba gal‏ يتَكبْرُونَ في 
الأرض بِعَيْر الح Sy‏ يروا كَل eg Vat‏ بها [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وقال : eS LG‏ أَنْهَا إِذًا Sas‏ يُوْمِئُوْنَ » 
[ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

وأمثالها » وقال : > CETL‏ قَبِلَهُمْ من فرية أَهْلَكناهًا اهم SAS‏ 4 
[ الأنبياء : 5ع . 

وقال تعالئ في ذلك : a a ee‏ 
ott‏ ۽ اله AS‏ لا دوا مهم BS‏ يَحُوضوا في حي 
يره تكم 15 pale‏ 4 [ النساء : ٠١١‏ ] . 

وقال : Gal OB Wp‏ يَحْوْضُوْنَ فِيْ GUT‏ فأعرض عَنْهُمْ حى 
es‏ فِيْ حَدِيثٍ ae‏ وما ينيك Su‏ فلا تقد بعد co S‏ مَمْ 
pall‏ الظالِميْنَ 4 [ الأنعام oT‏ 


ي وه 0 Be o‏ 4 ون oe‏ ار ترس ص 75 
وقال : اتبع ما أوجي AY‏ مِنْ ربك YY‏ إلا هُوْ وأعرض oF‏ 


. ب ) : فإذا‎ ( FO) 
) من قوله : « غيره إنكم إذا مثلهم » إلى هنا ساقط من ( ش‎ (Y) 


١ك‎ 


المُْرِكِيْنَ 4 [ الأنعام :1[ 

وقال ESF SET  :‏ رب هذه st‏ الذي JG GSE‏ 
play‏ أن أكون ون الل رن ار ا قدو تدق NS‏ 
sel ge‏ ومن صل فَقل Sek Go UL‏ 4 [ النمل : ]41-4٠‏ . 

وقال تعالئ : Sut ce SASS asp‏ من َيه قل Eu LG,‏ 
عند الله » وإِنْما آنا نير مين it‏ يكفِهمْ آنا Ate Opt‏ الاب يل 
pelle‏ إن في G85 LOT ALS‏ لِقَوم EFAS‏ [ العنكبوت : ١ه‏ - 
۱ ]. 

وقال : « وَإِنْ جَادَلُوْكَ fas‏ الله (Let‏ ما تَعْمَلُونَ الله يحكم بَينَكُمْ 
Gy‏ القيامة فيما كنم فيه Spi‏ 4[ الحج : 18] . 

AG 6S fe الهو لَيسَتِ النُصَارَئ‎ ALG) : MUL, 
كَذَبِكَ فال الّذِيْنَ لآ‎ Sit Sls التصارئ لَيسَتٍ البَهُودُ عَلَْ شَيءٍ وَهُمْ‎ 
4 Spies كانوا فيه‎ La BU يوم‎ HE يحكم‎ A قولِهم‎ fee Ole 
4 مِنَ المُمثَرِينَ‎ yp SIG AG من‎ SNP ] 1١ : البقرة‎ [ 
. ] ١٤١ : البقرة‎ [ 

وقال تعالئ : Se p>‏ افتراه فل Gal of‏ فلا تملِكونَ ي i‏ 
الله شيا LTA‏ بمَا Spas‏ فيه فی به شهيداً بين وينم وهو Spa‏ 
الرجِيم . قل ما كنت بذعا من الرس ل FOG pdb opis‏ لما 
A‏ وما آنا Be Lt BY‏ ريم نْ كان ِن عند AN‏ وكفرتم به 
َشَهدَ شَاهِدٌ مِنْ بني Ly‏ عَلَئ مثله VN Oy Sy SAB‏ بهي 


. ) وقال » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


القَومّ الظَالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١-۸‏ ] . 

وقال تعالئ  :‏ ولئن أَنَيتَ GAH‏ أُونُوا pad GAT JS GUSH‏ 
بلك LG‏ أنت بتابع pS‏ وما peat‏ بتابع قبل بعض, ‏ إلى قوله : 
> وإن فريقا منهم Sd! bpd‏ وَهُمْ يُعلمؤن ¢ [ البقرة: 140 
5 ] وأمثالها . 

Uy,‏ كان Say ge‏ منه LU‏ الهداية » bgt‏ بما وَرَدَ في كتاب 
الله تعالئ عن الأنبياء » فإِنْهم عليهم EH‏ قد LAL‏ الغاية في ذلك » ومن 
Jal‏ بالله يهدٍ قلبّه » Wy‏ بكل شيء عليم » ومن عَلم الل فيه خيراً 

ra ۴ s a” a a8 - * es am °‏ قم إن 

[ الأنفال : 37 ] . 

وقد BS‏ الله تعالئ الجدال الذي جادَلٌ به" OG‏ ية خصومّه » 
وكذلك سائر الأنبياء وهو تفسير للمجادلة بالتي هي أحسنٌ ‘ jis‏ الجدالٌ قد 
555 مُطلقاً ومُمَيّداً بالتي هي أحسنٌ » edly‏ بالمقيّدٍ في الأوامر(“ واجبٌ 
بالإجماع بخلاف النواهي » ففيه حلاف مبينٌ في أصول الفقه . 

فإذا أَرَدْنا أن تغرف الجدال بالتى هى Oot‏ باليقين LES‏ 
Mobos‏ الأنبياء صلوات الله عليهم » ولا أصح من كتاب الله تعالئ » 


. في ( ش ) : طالب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : جادله . 

. في ( د ) : رسول الله‎ )٤( 

)0( « في الأوامر » ساقطة من ( د) . 

)1( من قوله : « والعمل بالمقيد » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) في ( ش ) : كلمات . 


ولا أصدق من كلامه . 

وقد قال تعالئ في بيان ذلك ومراده منه : « كان الاس Bly BE‏ 
فبَعَثَ الله IS iy Ge Gc‏ مَعَهُمْ الكنَابَ Sed Sy‏ بَيْنَ 
الناس فيما اختلفوا فيه [البقرة : ]۲٠١‏ . 

وقال تعالئ : ط إن الدّينَ عِنْدَ اللّهِ الإسلام وما اختلف الْذِينْ أوتوا 
الكتابٌ إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العلم Ls‏ بينَهُمْ ومن UL ASS‏ الله فإ الله 
Go‏ الحسّاب ob‏ حاجُوك oh ged GALT Js‏ اتبعن Sa Bs‏ 


eter o 


a ot st eet oe oe tote bo be se‏ قوف oe‏ عع 
أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم فإن أسلموا sab‏ اهتدّوا وإن تولوا فإنما ANS‏ 
البلاعٌ Uy‏ بَصيرٌ abel‏ 4 [ آل عمران : 14 - ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : $ gals‏ إلى Hi] IGS‏ لَعَلَى GA‏ مُسْتَقِيم * وَإِن 
جَادَلُوكَ فمل اللَهُ أعْلَمْ SS Ly‏ 4 [ الحج : 1۸-٩۷‏ ] . 

vets te Hore ا‎ co he ge Oe 7 

وقال تعالئ : 8« قل إنما أعظكم dot,‏ أن تقوموا (gta all‏ وفرادى 
م GLK‏ پصاجپكمْ من جه ن SY‏ بن يدي عَذَابٍ cet‏ 
قل ما ساتم ين اجر فهو کم إن أجري إلا علَى الله وهو عَلَىْ كل, شيْءٍ 
OG gt‏ [ النمل : 45 ٤١-‏ ] . 

os - 4 امك‎ a لس رر رع‎ oe fe 

وقال تعالئ : « قالوا ساحران9) تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون * قل 

را بكتاب ين عد اله هو (Sy Cue gat‏ ص ادقن ofa‏ 


os ال‎ 


. ] ٠١-٤۸ : َك فاعم نما يعون أَهْوَائهُمْ 4 [ القصص‎ iets 


5 ) من قوله : « وقال تعالیٰ : قل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
› عاصم‎ [iy › ونافع‎ toes وأبي عمرو بن العلاء » وابن‎ › pale هي قراءة اين‎ )۲( 
. OEY وحمزة » والكسائي : ( سخران تظاهرا ) . انظر د حجة القراءات » لابن زنجلة ص‎ 


۱۰۹ 


وقال تعالئ : © yy‏ سَمِعُوًا Sein‏ أمْرَضُوا عَنْهُ وقَانُوا آنا os sh‏ 
أَعْمَالُكُمْ SG‏ عَلَيكُمْ لآ aL oo‏ 4 [ القصص : ه 

وقال سبحانه : ل ودا خَاطَيْهُمْ الجَاهِلُونَ GLE 1 SU‏ 
[ الفرقان : 58 ] . 

وقال تعالئ : فل cbt‏ م إن جَعَلَ الله عَليكم اللي las‏ إلى يوم 
القيامَة مَنْ Gy‏ عَير الله يَأَيكُمْ Hf. sins‏ تَسمَعُوْنَ » [ القصص : ۷١‏ ] 
ay‏ 

وقال تعالئ : « AVN LY Bs gt Sel de SFI IE‏ 
عند dt‏ وإنما أنا نَذِير it * Set‏ يكنم آنا ile UST‏ الكتَاب يتأ 
لهم إن في ديك C25‏ وري قوم Oe‏ * قل A‏ بالله بيني وينم 
شهدا يعْلَمُ GU‏ السّماواتٍ والارض 4 [ العنكبوت : ٥١-٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : > US‏ قَدَرُوا الله oad Go‏ إذ قَانُوا BH SEG‏ على 
مر من شي ءٍ ل call Cts df‏ جَاءَ به مُوسَئْ » إلى قوله : « فل 
ey TS Eth‏ حرفي ل كاز TaN: nh‏ 

وقال سبحانه : ط قد جاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ ربكم فَمَنْ أَنِصَرَ فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ GS‏ 4 [الأنعام : 4 ]٠١‏ . 

Muu,‏ تعالئ : < ee Gal Ag‏ راهيم في 63 أن S67‏ الله 

لمُلك إذ قال cay‏ ربيَ cil‏ يحي ELS‏ قال أنا أخيي Jb‏ 
ا ل بان thy‏ من EN‏ 5 ات اي الأب هت 
لذي 5 hy‏ لا Santa sn agi‏ 4 [ البقرة Yoa:‏ [ 


)1( ليست في (ب) . 
(۲) في (ش) : وقوله . 


وقال تعالئ : USS lp‏ ولد وَلْم نَكُنْ لَه ضَاجِبَةٌ » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

% GUIS; St dn ad si ssf all وقال : « سيقول‎ 
هل ندم‎ BES حت دافا‎ gl ِن‎ Sah os Als رمتا بن ٿيء‎ 
ds BSS 55 Y St oy Son Y Ops yess مِنْ علم‎ 
.]١:5- NEA? الأنعام‎ [ 4 Scat لَهَدَاكُمْ‎ aud البَلِعَةُ فلو‎ Ea 

JU,‏ تعالئ في قصة إبراهيم عليه السلام : « وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال 
abi ca Jet‏ وذ OS BU GLA; ss‏ به إلا أن 1 ري 
شَيئاً 4 إلى قوله : > dll‏ حجنا WU‏ راهيم عَلَى ES OF as‏ 
مَنْ Oy HL‏ رَبك eile cise‏ © [ الأنعام : [A-A‏ . 

وسَمَئ الله سبحانه ذلك GE‏ بالنسبة إلى كلامهم الذي هو جواب 
عليه » وذلك يقتضي أنهم خوفوه من أربابهم لأجل توحيده » فخوفهم من 
ربه Bul‏ لأجل شركهم » ولذلك قال : NG SSF ha BEY‏ إن 
Spal pas‏ 4 [ الأنعام : [AY‏ . 

» اللهُ تعالئ على الكثير الطيب من الأدلّة العقلية بأوضح عبار‎ a3, 
. Oly كلام > وأبلغ‎ ails 

)3 ذلك ds‏ تعالى في سورة الروم : 8 وَمِنْ آياته أن خلقكمْ مِنْ 
تراب ) [ الروم : ٠١‏ ] . إلى آخر الآيات . 

Lied UL تَمْرنا بمَا أَرْسِلكُمْ به‎ Gy تعالئ : 9 واوا‎ dy, 
والأرضٍ‎ oH أن الله شَكُ فاطر‎ lt) Ci » مريب‎ st B28 
qt إلى أجل‎ Sits كم من نوكم‎ a OS EL 
. ] ٠١-۹ : إبراهيم‎ [ 


وقال تعالئ : « فل أَُحَاجُوتَنا في الله وَهُو ربنا وَرَبَكُمْ OS)‏ أَعْمَالنا 

. ] ١19 : مُخْلِصٌوْنَ © [ البقرة‎ BA أَعْمالَكم‎ os, 
لين الوا إن اله ُو المح ابن مرم كل‎ oz Shy : وقال تعالئ‎ 
وام وَمْن في‎ ie المَسِيْحَ ابنَ‎ Hg of suf إن‎ he bi فمن يَمْلِكَ مِنَ‎ 
ME م ل ی بع‎ AE open وام‎ . &- 323 Sen fo | 1 
والله‎ Alt ما‎ Glog ملك السمواتِ والارض وما بينهما‎ all الأرض جميعا‎ 


ت ساس eee, z- # “5 OF preset ose ee, aoc‏ 
us ide‏ شي ۽ قدير » وقالت اليهود والنصارى ops‏ أبناءً الله وأجباؤة قل 


م رور FF‏ هر gre oe, 8% 77 o ore of‏ سلفم م Oe‏ 
A‏ يُعذبكم بذنوبكم بل أنتم شر مِمَنْ GE‏ يغفر Gal‏ يشاءُ ويعذب من 


4 المَصِير‎ ay ee والأرضصِ وْمَا‎ cal pel aly als, Aub; 
.]١8-1ا/‎ : المائدة‎ [ 


U5 able Gal of Sy الكتّاب هَل تَنقِموْنَ نا‎ GALS BD} : وقال تعالئ‎ 
. [0۹ : فَاسِقُونَ 4 [ المائدة‎ Sit قَبْلُ أن‎ dit وما‎ eh dst 


وقال تعالئ : > وَقَالَتِ اليَهُودُ يذ abi‏ مَغْلُولَةَ ELE‏ أيدِيهم وَلْعِنوا Ley‏ 
قَالُوا بل يذاه aS Gay oth‏ يَشَاءُ 4 [ المائدة : 54 ] . 


we ل‎ 7 


وقال تعالئ : « وَكَالُوا لول le IS‏ آي من رَه قل إن الله قار عَلَىئ 
of‏ يرل آية ون Yast‏ يَعْلَمُوْنَ 4 [ الأنعام : ۳۷ ] . 


gees 


HG في أساليب الردٌ عليهم » وتعليم رسول الله‎ [ake العظيمُ‎ dT aly 
» بذنويكم‎ RAG فلم‎ BY : فتارة 3 بالبراهين العقلية القطعية كقوله‎ 
على ما مر تقريره في اشتراط رُجحان الداعي في وقوع المقدورات › وتارة‎ 
الحجَرّ » كقول إبراهيم عليه السَّلامُ‎ Leal, Gal يأتي بما يفحم‎ 
يأتي بالشمس من المشرقٍ فأتٍ بها‎ OB > : للقائل : أنا أحبي وأميت‎ 


11۲ 


من المغرب © إذ كان المتقرّر عند الكافر والمسلم SN OF OL eam‏ هو 
القادِرٌ على التصرفف في ذلك » فهذا بالنسبة إلى كلام هذا الكافر من صح 
الجدل وأجوده » وهو بالنسبة إلى المؤمن » والناظر لنفسه من أصحٌ البراهين 
على الله تعالئ » OY‏ حال الكواكب يشهد لصانعها'؟ , وذلك أنها متحركة 
حركةٌ مستمرة بالضرورة » فلو لَم B55‏ مسخرة مدبرة ما صم ذلك أبداء 
لأنها Uf‏ حيوانٌ أو لا » والحيوانُ المختار MA cay‏ مرة » ويسكن أخرى › 
Sous‏ مرةً يميناً » hy‏ شمالاً » OFS py‏ سريعة ومرة حركة بطيئة » 
والجمادٌ لا يحترك El‏ إلا بمحرّك » وقد تَحَيّرَ الفلاسفة في هذا » وأنشد 
ابن أبي الحديدٍ في كلايهم فيه أبياتاً في شرح“ « النهج » أولها : 
تحير SL gah Gut‏ يِن ll‏ الأفصئ لماذا SAS‏ 
فسبحانّ مَنْ Fal‏ كتابّه الكريم أصمٌ البراهين » و أوضمّ الآيات . 
وتارة ورد بالوعيد كقوله تعالئ : > وقالوا Sy‏ هي إلا حياتنا النيا وما 
SS‏ بمبعوثينَ * ولو ترَى إِذ ووا على رَبُهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بلئ 
وربّنا قال قَذُوقوا Ley GIL‏ كنتم تکفرون ‏ [ الأنعام : 54 [YP‏ 


وتارة tl‏ بالمباهلة 6 وهى الملاعنة » Ut. dey‏ المباهلة في 


. ) ساقطة من ( شن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : تشهد بصانعها . 
(۳) في (ج ) : يتحرك 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)0( شرح » ساقطة من ( ش ) . 
)1( تصحفت في ( ب ) إلى : تخیر . 
(۷) الواو ساقطة من ( ش ) . 


11۴ 


الفرائض » وهي مسألةٌ OU‏ أراد ابن عباس أن يباه فيها مَنْ 
alle‏ » وقد Jab‏ غيرٌ واحد » وطلبٌ المباهلة غيرٌ واحدٍ » قال الله تعالئ 
في ذلك : « فمن DE‏ فيه من بعدِ ما جَاءَك من العلم فقل SUS‏ نذْعُ 
Lely!‏ وأبناءكُمْ ونساءنا ونساءكم وأْنقْسَنا وأنفسَكم ثم نبتهل fend‏ لعنة الله 
على الكاذبينَ » [ آل عمران : 5١‏ ] . 

وتارة Mol‏ بمعارضة قولهم بمجردٍ النص على تكذيبه أو ما يقتضيه 
مع ما تقدم من حجة المعجزة من غير ذكر للحجة » كقوله لما قالوا : 


جر و ,07% 


Last p‏ مننا وكنا رابا Luke,‏ أإنا SSeS‏ أو آباؤنا الأولون فل نعم وَأَنْتم 
دَاخِرُونَ ‏ [ الصافات : 18-15 ] . 

وتارة أمرّه بالصبر مِنْ دونٍ أمر آخر » كقوله لما قالوا : « ees‏ 
نا قطنا قبل يوم الحساب Ft‏ عَلَىئْ ما يَقُولُوْنَ واذْكر ULE‏ 5915 ذا اليد إن 
cu‏ ¢ [ ص DWM:‏ 

وتارة أمره بالاستعاذةٍ بالله كما ورد في الأحاديث المتقدمة كقوله 
تعالئ : « Guill by‏ يُجَادِلُونَ في آيات الله بغير سُلْطانٍ ALT‏ إن في 
صدورهم إلا GAUSS‏ ببالغيه Uh Le‏ إِنهُ هو السَميمٌ العليم #4 
[ غافر : 05 ] وأمثال ذلك . 


وتارة M555‏ بالتسلية Za‏ بي » والنهي له عن الاحتفال بهم . 


. العول : هوزيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۱ من طريق وكيع » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس قال : الفرائض لا تعول . 

وأخرجه الدارمي ۳۹۹/۲ من طريق سفيان عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : « الفرائض من ستة لا نعيلها » . وانظر « المغني » ١84/5‏ لابن قدامة المقدسي . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . (۳) في (ج ) و( د): وورد. 


114 


BBS OU الذي يَمُولَوْنَ‎ LUT إِنَهُ‎ LEE « : تعالئ‎ das 
فصبروا‎ US مِنْ‎ Jo CS aly * الظالمينَ بآياتٍ الله يَجْحَدُوْنَ‎ 5S; 
لكلمات الله وَلَقَدْ جاءك مِنْ‎ JES, ad على ما كُذّبُوا وأَوْدُوا حى أَنَاهُمْ‎ 
Lass aes أن‎ CALL إِْرَاضْهُمْ فَإِنِ‎ AE كان كبر‎ Spy * نبا المرسلينَ‎ 
على‎ eed وَلَوَْاءَ الله‎ Ub السماء فتأتيهم‎ BLL في الأرض أو‎ 
. ] ٠٠-۳۲ : فلا تكونن مِنّ الجاهلينَ 4 [ الأنعام‎ Gag 

وقال : VLD‏ نهدي Ss CES‏ الله cab‏ مَنْ CUE‏ 
[ القصص : 5ه ] . 

وقال : < AUB‏ لا all LY Byes) aes‏ الدّعَاء 54( ولوا 
مُدْبرِيْنَ SUG‏ بهادي AU‏ عَنْ ضَلالتِهم إِنْ SW ot‏ ومن LIL‏ 


a, oh of 
27 


. [or -or: مُسَلِمُونَ » [ الروم‎ ag 
eS مِنْ‎ Ts ضَرَيْنا للناس في‎ aa وقال تعالئ27 : ط‎ 
مُْلوْنَ كذلك يطب الله‎ Sy الذينَ كفَرُوا إن ألم‎ Shad ah eee وين‎ 
الذينَ لآ‎ eae ولا‎ GF وَعْدَ الله‎ Jy 55 SLY على قلوب الذين‎ 

يُوْقِنوْنَ 4 [ الروم 4ه-١56].‏ 

فالعالِم OE‏ برسول الله ككل » Bess‏ بمواعظ الله SSG‏ عليه 
إعراض المعرضين)» ولا Elly‏ في هداية المعاندين المتمردين إلا مَنْ 
a‏ الله Gy‏ العالمين . 


وانظر Cas‏ حكئ Ul‏ تعالئ إصرارّهم على المجاحدة يوم القيامة بما 


. ) وقال تعالئ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في ( ش ) : « المعترضين » » وهوخطأ‎ (1) 


\\o 


ليمك لمتاوله تاريله وذلك Oss‏ لجوارحهم حين أنطقها ai)‏ 
Ub LES Ue gk ap‏ الذي BH‏ كل 4:5 
[فصلت : ۲١‏ ] . 


فَمَنْ al‏ هذا Lat‏ في العنادٍ chal,‏ » كيف يطمَعٌ dp‏ أو 
Eel‏ أن نيدي وف galls, as‏ ود wee UG‏ وما أت 
بهادي المي عَنْ ضلالتهم إِنْ Ae‏ إلا مَنْ So‏ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِموْنَ » 
[ الروم : ٠۳‏ ] وقال تعالئ : ظ eee Say‏ بآية Shad‏ الذينَ كَفَرُوا إن 
كم Sy‏ مبطِنُونَ كذلك يَطْبَمُ Abn‏ على قلوب الذينَ لا يَعْلَمُونَ job‏ إن 485 
الله GS‏ ولا يَسْتَحْفْئَكَ الّذِينَ لا يُوقِنْوْنَ © [ الروم : ٦١-٥۸‏ ] . 

ولهذا وَعَدَ اللهُ بالفصل بين المختلفِينَ يوم القيامة » وسماه يوم 
«fecal‏ والمتكلم JR‏ يُحَاولُ أن يكون Jail‏ بين الخلتي على يديه » 
وأن by Jee‏ الفصل على زعيه » وأن EE‏ نفسّه والمسلمين في غير 
فائدة » بل رُيّما وَرَدَ السمعٌ بأن فيه مضرّة » والحكيمٌ الخبيرٌ قد أنبأنا عن 
عنادٍ كثير من الخلق بل أكثرهم بما لم نَكُنْ نعرقه لولا تعريفه . 

فقال سبحانه : وَلَوْ CAS‏ عليهم باباً من السماء LS‏ فيه SSAA‏ 
fl‏ ما S582‏ أبصارنا بل نحن قوم bs Ae‏ 4 [ الحجر : ٠١‏ - 
[Ye‏ 

وقال تعالئ : « ولو OE ET‏ إليهم الملائكة وكلّمهم المَوْتى » 
US‏ عليهم US‏ شيءٍ SS‏ ما كائوا FY gd‏ يشاء الله 4 
[ الأنعام : 111] . 


. في ( ب ) : كقولهم‎ )١( 


بل قال تعالئ في SO‏ أهل النار بعد مشاهدتها يوم القيامة : « وَلَوْ 
ردوا Ltd‏ لما نهُوا عَنْهُ * [ الأنعام : ۲۸ ] » وقد GSE‏ بعض المعتزلة بما 
أفاد her J‏ بالعقل والسمع ما لم clas 3S‏ لولا تأويله » وكم مِنْ جاهلٍ 
في كشفب ما ستره UU‏ من مَسّاوئه » SL‏ الله FEN‏ والعافية . 


فالحكمة أن يُوكَلَ GLI‏ إلى خالقهم العالم بسرائرهم » القادر على 
تصريفهم الذي جعل نفوذ مشيئته فيهم أعظم من قيام القيامة » ومشاهدة 
Js‏ آية » فقال تعالئ : « yy OE TSG‏ الملائكة «ils,‏ 
US‏ عليهم كل شىء FS I‏ الله 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] . 

. ] ٠١ : نفس هُدَامَا 4 [ السجدة‎ IS UY EES J > : وقال‎ 

Sy: UL,‏ شَاة AV ES‏ مَنْ في الأزض OS‏ جَويْعاً 
[ يونس : 44 ] . 

وقال في الوجه في ترك هداية بعض من تركه » وبيانٍ حكمته في 
ذلك : ue Sy‏ الله فيهم حيرا RN‏ ولو امهم ولوا وهم 
bys et‏ © [ الأنفال : ٠۳‏ ] . 


a مودس‎ 
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وقال رسول الله BE‏ في الوجه في SS‏ هداية بعضهم : « لولم تذنبوا 
WILLS‏ بكم » ولجاءَ بقوم OGL‏ » فيستخفِرون فيفر لَهم »20 . 


)١(‏ « وقال » ساقطة من ب ) و( ش)و(3). 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۷٤۹‏ ) » وأحمد ۳۰٤/۲‏ و۹١۳‏ والترمذي CC VON)‏ 
والحاكم ۲٤٦/٤‏ » والبغري ( 17414 ) و( ٠۲۹١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

وأحرجه أحمد ۴ /۲۳۸ من حديث أنس ء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
٠‏ وقال : رواه أحمد وأبويعلئ » ورجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم ) YEA‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 
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وقال الله تعال في حكمته في كثير منهم أو في نحوها مُخاطباً 
للملائكة عليهم السلام : LEE LD‏ ما لآ تعْلّمُوْنَ 4 [ البقرة : °[ 

وقال تعالئ في إقامة الحجة عليهم بخلق العقول » وبعثة الرسل : 
Lily >‏ ثمودُ فهديناهم فَاستَحَبُوا العَمَْ على الهُدَى » [ فصلت : ١07‏ ] » 
Ju,‏ : « فَأَلّْهُمَها Lj td‏ وَبَقَوَامَا # [ الشمس : ۸ ] » وقال : $ وهديناه 
النجدين » [ البلد : ٠١‏ ]ء « ESE OS Sed LS US‏ رَسُولاً # 
[ الإسراء : cE ٠١‏ ليلد SS‏ للناس على ABS alll‏ بعد fest‏ » 
[ النساء : ٠١٠١‏ ] . 

فبهذه”“ OLY‏ وأمثالها يعرف BE‏ ما يأتي وما يدر » ويَسْتَغني عن 
علم الكلام 6 ودقيتي النظر » وقد OW job‏ للمعترض رجوعٌ فيهقيه) 
عليه » وخروج الحق من يديه › حي قال في ترك Male‏ الكلام : al‏ 
مكيدة للدين . لا والله ما كاد الدّينَ من Qed‏ بالقرآنٍ » fey‏ ما فيه من 
Ola tI‏ » واقتدى برسول الله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم الذي oat‏ 
أصدق القائلينَ a]‏ على صراط مستقيم » ولو SIS‏ ذلك يا بَطَالُ0؟) مكيدة 
للدين » لكان سيدٌ المرسلين أولّ Fe‏ كاد الدينَ2» » وكذلك جميع 
الصحابة والتابعين » وهذا آخرٌ ما أردت الإشارة إليه من Jat‏ عقائدٍ 
المحدثين » وهُم الطائفة الأول . 


ay ply‏ البزار ( 761١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الهيثمي 7١5/١٠١‏ : فيه 
يحيئ بن كثير البصري » وهو ضعيف . 

. في ( ب ) و( ش ) : فهذه‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ش ) و( د ) إلى : فيقهته . 

(۴) ليست في ( ب ) . 

(4) ديا بطال » ليست في (ج ) . 

(ه) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 
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الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام » والمنطق » والمعقولات 
وهم فرقتان : أحدُهما الأشعرية » ess‏ مشهورة في ديار الشيعة » وقد 
نقلت جل كلامهم في مسألة أفعال العباد » والأطفال » وتكليف ما لا 
Gla;‏ > والإرادة » diy‏ الداعي OO‏ عن أفعال الله تعالئ » وفي التحسين<) 


والتقبيح » وهذا جل ما يُخَالفونَ فيه . 


الفرقة الثانية من المتكلمين منهم الأثرية كابن Mig‏ وأصحابه » 
فهؤلاءِ من أهل الحديث لا يُحَالِمُوتَهم إلا في yep ames‏ في 
الكلام « وفي التجاسرٍ على بعض العبارات) » Lady‏ من 
el‏ في OSE‏ الخفيات » والمحدتزن كرون ذلك عليهم ؛ لأنه 
ربما أذ ذلك” إلى بِدْعَةٍ أوقذح EL‏ 


» شيئاً تسيراً من كلابهم يشير إلى طريقتهم في النظر‎ Saf tl, 
بهذا الموضع ألفاظ مُخْتَصَرة من جواب مسالةٍ لشيخ‎ GL أخصر‎ Ji 
وقد يَعْرض‎ All رحمه‎ CSIP الحنابلة العلامة المتكلم أحمدّ بن تيمية‎ 
فوس المؤمنين » ولكنه لا بأ بذكرهًا عند‎ SEL فيها من الألفاظ الشنيعةٍ‎ 
الجَدَل للحاجة مع > القصد كما قال تعالئ : 8 فأتوا بعْشر سور‎ Jal 
اللهُ تعالئ عن اليهود من نسبة‎ ISS مثله مُفْترَيّاتِ » [ هود : "17 ] » وكما‎ 


. في ( ش ) و(ج) : الدواعي‎ )١( 

(۲) في ( ج ) : ونفي التحسين . 

(۳) في ( ش ) : منهم ابن تيمية . 
AD‏ ( ش) : الكلام . 

)0( في ( ش ) : دقائق . 

)1( ساقطة من ( ش) . 

(۷) د من كلامهم يشير» ساقط من ( ش ) . 
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الولد » ونسبة الفقر إليه » تعالئ AE‏ يقولون علواً كبيراً » وكما ON Sm‏ 
عن“ النصارى من التثليث » وعن سائر طوائف الكفر حتى قال تعالى : 
«وإنًا أو ASL‏ لعل Gad‏ أو في LS‏ مُبين» [ سبا LYE:‏ 
عاملَهُمْ يوم القيامة بالعدل في إحضار الشهودٍ والكتب والميزانٍ . 

قال الشيخ العلامة الحافظ شيخ الحديث والكلام © أحمد بن تيمية 
الحرّاني الحنبلي في أثناءِ جواب المسألة المعروفة بالتدمرية *» لورودها 
من تدمر ما لفظه ‏ بعد حذف قطعة من أول كلامه للاختصار- : 


Sats‏ هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ”“ -ولله المشل 
الأعلئ M‏ وخاتمة . 

أمّا الأصلان : 

فأحدهما : أن يقال" : القولٌ في بعض الصفات كالقول. في 
بعض » فل كان المخاطبٌ ممن Fe‏ بان alll‏ حي بحياةٍ » عليمٌ بعلم » 
قدير بقدرة » سميع بسمع › بصير ببصر » متكلم بكلام » مريدٌ بإرادة , 
ويجعل ذلك كله حقيقة › وينازع في محبتهء ورضاه c‏ وغضيه › 
وكراهته . فيجعل ذلك em‏ 3 ويفسره Li‏ بالإرادة 3 Lal,‏ ببعضٍ 
المخلوقات من النْحُم والعقوبات . 


)1( ساقطة من ( ب ) . (A)‏ ساقطة من (ش ) . 
(۲) ساقطة من (ش ) . 

. ساقطة من ( د)‎ (tr) 

. ٩۲ يبدأ النقل فيها من ص ۲۰ إلى ص‎ )٤( 

)0( الواو: ساقطة من ( ش ) . 

(1)« ولله المثل الأعلئ » ليست في ١‏ التدمرية » . 

(۷) في ( ش ) : تقول . 


قل له : GEV‏ ما نفیته ate joy‏ 

ob‏ قلت( : 95 إرادته مثل إرادة المخلوقين › OWLS‏ محببّه 
ورضاه وغضبه › وهذا هو التمثيل : 

وإن قلت : إرادة تليق به . 

قي له ا وكذلك له محبةٌ 5 ورضاً . وغضب يليقٌ به . 

. دم القلب لطلب الانتقام‎ SUL قال : الغضب‎ bp 

Spd له : والإرادة ميل" النفس إلى جلب منفعة » أودفع‎ hi 

فان قلت : هذه إرادة المخلوق . 

قي لك : وهذا غضبٌ المخلوق » وكذلك OE‏ بالقول) في WIS‏ 
وسمعه وبصره وعليه وقدريّه . 


ob‏ قال Yas‏ حقيقةً لهذا إل ما يختص بالمخلوقينَ » فيجب نفيه 


قيل له : وهكذا السمع 3 والبصرٌ . والكلام ‘ والعلم » والقدرة . 

فإن قال(“ : تلك الصفات أثبتها بالعقل » OY‏ الفعل Je‏ الحادث ] 
Js‏ على القدرة ؛ والتخصيص ds‏ على الإرادة » والإحكام db‏ على 
العلم » وهذه الصفات مُستلزمة للحياة » والح لا HEL‏ عن السمع, 
والبصر والكلام أو Le‏ ذلك . 


. فيل‎ Ct) في‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : وكذلك . 

)1( في ( د ) : ميلان . 

. في المطبوع من « التدمرية » : القول‎ )٤( 
. في ( ش ) : قيل‎ (9) 


قال له سائرٌ bal‏ الإثبات لَك جوابان : 

Sta Sf : ade!‏ : عدم الدليل [ المعين ] لا يستلزِمٌ عدم المدلول 
المعين » SF LG‏ ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبته » فإنه لا يفيه » 
وليس لك أن id‏ بغير دليل » SY‏ النافي عليه الدليل كالمثبت » والسممٌ 
قد دَلَّ عليه » ولم يُعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي » فيجبٌ إثبات ما 
أثبته الدليل السالمُ عن المعارض . 

الثاني : أن يُقال : SKY‏ إثباث هذه الصفات : بنظير ما أثبت ay‏ 
تلك من العقليات ‏ إلى قوله- : Oy‏ كان المخاطبٌ ممن ينكرٌ 
Oolinall‏ « وَيُقرٌ بالأسماء كالمعتزلي الذي يقولٌ : إنه Ee‏ عليمٌ قديرٌ ء 
ويُئكرٌ أن Cas‏ بالحياة والعلم COE ally‏ 

hs‏ له : لا فرق بين oly‏ الأسماء . وإثبات الصفات . فإك إن 
قلت : Sky]‏ الحياة » والعلم » والقدرة٠‏ يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً VEY‏ 
dow‏ في الشاهدٍ مُتصفاً بالصفات إلا ما هو جسم . 


قيل لك : ولا نجدُ في الشاهد ما هو مسمّئ : حي ele‏ قديرٌ إل ما 
هو جسم » فإن نفيت ما نفيتَ لكونك9 لم تجده في الشاهد إلا لجسم 
cal‏ الأسماء » بل Sa‏ شيء , لأنك لا تجدّه في الشاهد إلا لجسم © , 


)١(‏ ساقطة من ( ب ) . (۲) في المطبوع من « التدمرية » : فثبت 
(۳) ساقطة من ( د ) . 

. ) من قوله : « بنظير » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

(05) في ( ش ) : والقدرة والعلم . 

)1( من قوله : « قبل له » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : « لك ويك ot‏ وفي ( د ) : إلا لكونك . 

. » في ( ش ) : « الجسم » » وفي المطبوع من التدمرية : « للجسم‎ (A) 
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فكل ما يحتج به مَنْ نفئ الصفات » يُحتج به نافي الأسماء الحسئئ . فما 
كان MUL»‏ لذلك 6 كان جواباً لهذا . 

أقول : للمعتزلة كلام في Ga‏ بين المعاني التي تحتاج إلى محل 
كالقدرة والعلم » Gary‏ الصفات كالعالم والقادر . وقد نارهم الرازي في 
صحة التفرقة بكلام طويل ليس هذا موضع ذكره . وذكر جوابه وتنقيح 
القوي » SAUL,‏ تيمية SUF Laie‏ أن BY‏ على من ألزمّه التشبية بإثبات 
الصفات بالنظر إلى هذا الإلزام من هذا الوجه فقط » ولم يتعرض لسائر أدلّة 
المعتزلة » والله أعلم . 

قال Bt‏ تيمية : وإن كان المخاطب من الغلاة نفاةٍ الأسماء 
والصفات 6 وقال : لا أقول : هو موجود 6 ولاحي» ولا عليم 6 ولا قدير 
بل هذه الأسماء لمخلوقاته » أو هي SLY OY Se‏ ذلك يستلزم 
التشبيه بالموجود ipl‏ العليم 5 

قيل له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود » ولا حي › ولا tele‏ 
ولا قدير كان ذلك (yet‏ بالمعدومات 3 وذلك eal‏ من التشبيه 

. والإثبات‎ Gell قال : آنا( أنفى‎ Ob 

قي له : فيلرّمُك التشبيةُ بما اجتمع فيه النقيضانٍ من الممتنعات › 
فإنه يمتنع أن يكون الشيءُ موجودا معدوما9؟) 5 أو لا موجودا 3 و( لا 


معدوما 5 


ٍ . في ( ش ) : جوابنا‎ )١( 
. في ( ش ) : ومعدوما‎ )٤( . التدمرية » : إذ هي‎ «١ في‎ )۲( 
في ( ش ) : إني . (ه) في (أ) و(ب) : أو.‎ )۳( 
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فإن قلت : إنما يمتنعٌ Yad‏ النقيضين Lee‏ يكون قابلاً لهما » وهُذان 
يتقابلانٍ تقابل العدم والمَلَكَةٍ لا its‏ السلب والإيجاب , OB‏ الجدارٌ لا 
tt‏ له : أعمئ ولا بصير » ولا حي ولا ميت » إِذْ ليس بقابل لهما . 

Js‏ لك : أولاً : هذا لا يصح في العدم والوجودٍ . فإنهما متقابلان 
fle‏ السلب والإيجاب باتفاقٍ MRA‏ فيلزم”" مِنْ رفع أحدهما ثبوت 
الآخر » وأمًا ما ذكرته من الحياةٍ » والموت » والعلم » والجهل . فهذا 
اصطلاحٌ اصطلحتٌ عليه المتفلسفة المشاؤون » والاصطلاحات اللفظية 
ليست دليلاً على الحقائق العقلية » وقد قال الل“ تعالئ : ل والذين 
يَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله لا يخلقون شيا وهُمْ يُخْلَقُوْنَ أموات shal De‏ وما 
by AL‏ أيان يبون [ النحل : ocd » ] 7١ 7٠١‏ الجماد ميت » وهذا 
مشهور في لغة العرب وغيرهم . 

hi,‏ لك be‏ : فما لا يبل MOLI‏ بالحياة والموت » والعَمَئ 
pally‏ ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يَقَبَلُ ذلك » فالأعمئ الذي 
قبل الاتصاف“بالبصر fast‏ من الجمادٍ الذي لا Jute‏ واحداً منهما » فأنت 
Oy 3‏ من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفاتِ 
الجمادات7© التي لا as‏ ذلك . 


وأيضاً فما ey‏ الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل لهما » ومن 


. في ( ش ) : فلزم‎ )١( 

(؟) ساقطة من (د) . 

(۴) تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
)٤(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
(5) تحرفت في ( ب ) إلى : قدرت . 
() في (أ) : الجامدات . 
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اجتماعهما ونفيهما جميعاً » فما نفيتَ عنه قبولّهما » كان أعظم امتناعاً مما 
Lage‏ وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول » كان هذا أعظمَ 
امتناعاً » فجعلت الوجودٌ Cott‏ الذي لا يقبل“ العدم . هوأعظم 
الممتنعات Lay)‏ غاية التناقض والفسادٍ . 


وقيل له أيضاً : Gust‏ المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبية والتمثيلٌ الذي 2 DW‏ السمعيات والعقليات”” » WS Lally‏ 
يستلزم اشتراكهما فيما يختصٌ به الخالق OLS‏ يختص بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه » فلا يجورٌ أن 55 فيه مخلوقٌ » ولا يجورٌ أن USES‏ مخلوق 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى . 

ct ان‎ oye gly ابعر‎ REE 
الذين ينون أن كَل معنئ سماه مُسم بهذا‎ DUGAN وتجسيماً تمويٌ على‎ 
بأسماءٍ‎ SoS مُسطل يسمي‎ IF نفيُه » ولو شاع هذا لكان‎ Can الاسم‎ 
» الناس بالحقٌ المعلوم بالسمع والعقل‎ GALS عنها بعض الناس‎ ja 
» وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقَلهم ودينهم‎ 
. والضلالة‎ Jill حتى أخرجوهم إلى أعظم الكَفر والجهالة » وأبلغ‎ 

وإن قال ld‏ الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 


الصفات 3 وهذا تركيبٌ ممتنع 


. ) إلى هنا ساقط من ( ش‎ » Lal, من قوله : « ذلك‎ )١( 
. في ( ش ) : من الممتنعات‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : السمعية والعقلية . 

. في « التدمرية » : فيما‎ )٤( 

)0( « فيه مخلوق ولا يجوز أن يَشْرَكه » ساقطة من ( ب ) . 
AY‏ ( ش ) : سم . 


1Yo 


قيل : وإذا قلتم : هو موجودٌ واجب » وعقلٌ وعاقلٌ ومعقولٌ » 
فليس OO‏ المفهوم من هذا هو المفهوم من هُذا . 

فهذه معانٍ متعددة مُتغايرة في العقل » وهذا تركيبٌ عندكم » وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

. قالوا : هذا توحيدٌ في الحقيقة » وليس هذا تركيباً ممتنعاً‎ Of 

قيل لهم : واتصافٌ الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في 
الحقيقة » ولیس هذا(" تركيباً ممتنعاً ء وهذا Sb‏ مطردٌ , JS OB‏ واحد من 
النفاة لما أخبرٌ به الرسول من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً مما هو 
محذورٌء إل وقد i LCT‏ فيه نظيرٌ ما َر منه » Bye‏ في آخحر الأمر 
OS‏ أن Catt‏ موجوداً واجباً Lassi‏ مُتصفاً بصفات eas‏ عن غيره » ولا 
يكون فيها("© Sls‏ لخلقه . 

فيقال له : هكذا القولُ في جميع الصفات » وكُلٌ ما تثيته من 
الأسماء والصفاتِ فلا بد أن JH‏ على قدر تَتَواطا فيه المسميات » ولولا 
ذلك لما همم الخطاب . ولكن OF GLEE‏ ما اختص اللهُ به » Steady‏ به عن 
خلقه أعظمْ مما Sass‏ بالبال » ويدور في الخيال . وهُذا يتبين 9 . 


الأصل الثاني : وهو أن يُقَالَ : القولُ في الصفاتِ كالقول في 


. في « التدمرية » : أفليس‎ )١( 

(۲) في ١‏ التدمرية » : هو . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. (at) ساقطة من‎ )٤( 

)0( في ( ش ) : وقديماً . 

)1( تحرفت في ( ش ) إلى : فيهما . 
(۷) تصحفت في ( ب ) إلى : تبيين . 


1۲۹ 


الذات » Ob‏ الله ليس كمثله شيءٌ ‏ لا في ذاه . ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » فإذا كان له ذاتٌ حقيقة لا تُمِائْلُ الذوات . فالذات” متصفة 
olive,‏ حقيقة لا تماثل صفات سائر الذواتِ . 


فإذا قال السائل : كيف استوئ على العرش ؟ 

قي له : كما قال ربيعةٌ ومالك Lay‏ : الاستواءٌ معلومٌ » 
SN,‏ مجهولٌ » والإيمانُ به واب » والسؤالٌ عن الكيفية GY Mica‏ 
سؤالٌ athe YUE‏ البشرٌ» ولا يمكثهم الإجابةٌ عنه . 


وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى السماءٍ الدنيا ؟ 
قيل له : كيف هو ؟ 


فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 


قيل له : ونحن GLY‏ كيفية نزوله ]3 العم بكيفية الصفة يستلزم 
العلمّ بكيفية الموصوفف » وهو فرع له » وتاب له » فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله 6 cil,‏ لا تعلم كيفية ذاه › 


وإذا كنت OGI St ad‏ حقيقة ثابتة فى نفس الأمر » مستوجبة لصفات 


)1( ساقطة من Cat)‏ . 

(۲) ساقطة من (ب) . 

() ذكره من قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمْن ‏ أستاذ مالك بن أنس - البيهقي في « الأسماء 
والصفات » ص 5١8‏ . 

وأورده من قول الإمام مالك : اللالكائي ۳ وأبو نعيم في « الحلية » 5560/5 » 
والدارمي في « الرد على الجهمية » ص TY‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 8'؟ « وابن 
حجر في « الفتح » 405/17 » Spey‏ ابن حجر dot‏ أسائيده . 

وأورده من قول أم سلمة : اللالكائي ۳۹۷/۳ » وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو 
متهم في الحديث » تركه غير واحد . 

: » ساقطة من المطبوع من « التدمرية‎ )٤( 


\YV 


الكمال لا يُماثْلها شيم > فسمغه وبصرٌه وكلامُه ونزولّه واستواؤه هو ثابت 
في نفس الأمر » وهو Cina‏ بصفات الكمال التي لا يُنَابهُهُ فيها سَمْمُ 
المخلوقين » وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم » وهذا الكلام لازم 
لهم في العقليات » وفي تأويل السمعيات › Op‏ مَنْ Cut‏ شيئا » is‏ شيعا 
بالعقل ٠‏ إذاً لزم « فيما نفاه من الصفات ٠‏ التي tle‏ بها CUS‏ والسنة 
نظيرٌ ما يلرّمُه فيما أثبته ولو" طولبٌ بالفرق بين المحذور في هُذا وهذا » لم 
يجذ بينهما BS‏ ولهذا لا LI Ore‏ بعض الصفات دون بعض 
الذين يُوجبون فيما Uf op‏ التفويض وإمًا التأويلَ المخالف لمقتضئ اللفظ 
قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
يكن لهم Oe‏ صحيح » فهذا تناقضهم في النفي » وكذلك تناقضهم في 
MOB » OLY‏ من تأوّلَ النصوص على معن من المعاني التي يثبتها . 
al‏ إذا صَرَهُوا النص من المعنئ الذي هو مقتضاه إلى معني آخر ee‏ 
في المعنئ المصروف إليه ما كان يلرّمهم في المعنئ المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاه » وغضبه وسخطه هو إرادته 
للشواب والعقاب » كان ما يلرَّمُه في الإرادة نظيرٌ Sal BEL‏ 
والمَقَّتِ » والرّضا والسخط . 


. في ( ب ) : « لزم » وهوخط‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

(۳) « لو» ساقطة من الأصول . واستدركت من المطبوع من « الرسالة التدمرية » 
ص *۳ . 

. ) لا يوجد » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

)0( ساقطة من ( ش ) . 


۲۸ 


ولو فسر ذلك بمفعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب » فإنه 
يلرّمُه في ذلك نظيرٌ BL‏ منه . OB‏ الفعلّ المعقول9© LEY‏ أن يقوم Sof‏ 
بالفاعل » Gil,‏ والعقاب المعقول” إِنْما يكون على فعل ما aa‏ 
«Lays,‏ ويسخطه Cg eat‏ المعاقِبٌُ فهُم إن أثبتوا الفعل7© على 
مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد » مَثْلوا » وإن أثبتوه على خخلاف ذلك 
فكذلك الصفات . 


oll LAT,‏ المضروبان ‏ إلى قوله في المثل الأول : وهو دار 
الآخرة » وما اشتملتٌ عليه مما لا Se‏ رأث » ce SG‏ ولا حطر 
على قلب Opty‏ والله سبحانه لا CAE‏ له الأمثال التي فيها مُماثلة 
3p Aad‏ الله JOLY‏ بل له المَثَلُ الأعلئ » فلا يجورٌ أن 
يشترك9© هو والمخلوق في قياس تمثيل » ولا في قياس شمول, 


ا ل 


Baile JS ot yay الأعلئ‎ fs في‎ JULY ولكنْ‎ oat af يُستوي‎ 


. في ( ش ) : المفعول » وسقطت من المطبوع من التدمرية‎ )١( 

(۲) في المطبوع من « التدمرية » : المفعول . 

(۳) ساقطة من الأصول » وأثبتت من « الرسالة التدمرية » ص ١١‏ . 

) ٤۷۸١ و(‎ ) ٤۷۷۹ و(‎ ) ۴۲٣٤ ( أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري‎ )٤( 
ENTS و۷‎ ۳۷١ TUG ۳۱۳-۳۱۲/۲ وأحمد‎ » ) YATE) ومسلم‎ 6 (ALMA) 9 
؛ وابن ماجة‎ CYYAY) a (۳14۷) و0 © والترمذي‎ ٤۹٥0و‎ ٤11و‎ EVV ٤۳۸و‎ 
والدارمي 1 و١۷۳ . ولفظ البخاري : «قال الله : أعددتٌ لعبادي‎ » ) ٤۳۲۸( 
فلا‎ ١ ولا أذنُ سمعت » ولا حطر على قلب بشر » فاقرؤوا إن شئتم‎ OE See الصالحين ما لا‎ 
. » ) لهم من قرة أعين‎ (ETL تعلم نفس‎ 

وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة : مسلم ( 1۸۹ ) . 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد الساعدي : مسلم ( ۲۸۲١‏ ) » وأحمد ۳۳٤/٥‏ . 

)01( في المطبوع من « التدمرية » : مثيل . 

. في المطبوع : يشرك‎ )١( 

(۷) « في » ساقطة من ( ش ) . 


\¥4 


به المخلوق12) من ILS‏ فالخالق أولئ به » وكل ما يره عنه المخلوق 
فالخالقٌ أولئ eee Sb‏ 


فإذا كان المخلوق”" WS‏ عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم » فالخالق أولئ أن oft‏ عن مماثلة المخلوق . وإن حَصَّلّتٌ موافقةٌ 
في الاسم » وهكذا نقولٌ في المثل الثاني » وهو CaM‏ التي فينا » فإنّها 
قد Chey‏ بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخبرت opal‏ أنها تعر من 
سماءٍ إلى سماءٍ » وأنها Gad‏ من البدن » ee by‏ كما سل الشعرةٌ 
من العجين » والناس مضطربون فيها : 


فمنهم طوائفٌ من fal‏ الكلام ©) يجعلونها جزءاً من البدن » أو“ 
م -44 (VY)‏ 


tie‏ من صفاته كقول بعضهم : إنها Sil‏ أو الريح الذي يتردد © في 
البدن » وقول بعضهم : إنها الحياةً » أو CII‏ » أو نفس البدن“ . 


وفيهم ) طوائفٌ من أهل الفلسفة يصفوتها بما يصفونٌ به Carly‏ 
الوجود عندهم 6 فيقولون Ne:‏ هي OLS CO") dots‏ > ولا مبايئة Wed‏ 


. تحرفت في ( د ) إلى : المخلوقين‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بالتنزه . 

(1) من قوله : « من كمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) تحرفت في ( ب ) إلى : الكتا 

(1) في ر(ش):و. 

(۷) في « المطبوع » : و التي تردد» » والريح Be‏ على الأكثر » وقد تذكر على معن 
الهواء » فيقال : هو الريح » » وهَبٌ الريح » نقله أبوزيد » كما في « المصباح المنير» . 

. ) ساقطة من (ش‎ (A) 

)4( في المطبوع : ومنهم . 

. في المطبوع 0 داخلة في البدن ولا خارجة‎ )٠١( 


۱۳۰ 


مداخلة » ولا متحركة » ولا ساكنة » EE,‏ ولا هبط » ولا هي جسم 
ولا عرض . 

وقد يقولون : Lt‏ لا 5,35 الأمور المعينة 3 Glial,‏ الموجودة في 
الخارج » وإنما تدرك الأمورٌ الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجه ¢ ولا مبايئة لە“ » 
ولا bas 3 Oy abst‏ قالوا : ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة 
عنها مع تفسيرهم للجسم بما LE‏ الإشارة الحسّيّةَ » فيصفونها بأنه ° لا 
يمكنٌ الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم, 
والممتنع . 

وإذا feb‏ لهم : إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل . 

قالوا : بل هذا ممكنٌ بدليل QUIS SF‏ موجودة » وهي غيرٌ مشار 
إليها » وقد غَفْلُوا عن كون الكليات لا نوجد كليةً Y‏ في OW‏ لا في 
الأعيان فيعتمدونٌ فى ما يقولونه في المبدأ والمعادٍ على مثل هذا 
الخيال“ الذي لا يخفئ فساده على غالب الجهال“ . 


واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح كثيرٌ » Ly‏ ذلك أن الروح التي 
oad‏ بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدنٍ » ولا 


)1( ساقطة من ( ش) . 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

)1( في المطبوع : بأنها . 

. في الأصول : و الحال » » والمثبت من المطبوع‎ )٤( 

(ه) في (oh)‏ « الجُهل» . قلت : وفي « القاموس » : ُهل » وجهل » وجهل » 
جمع جاهل . 


۱۳1 


من جنس العناصر MOT‏ متها » بل هي من جنس آخر 
مخالفب لهذه الأجناس 447 , فصار هؤلاء لا يُعرفونها إلا بالسَّلُوبِ التي(“ لا 
Cry‏ مخالقتها للأجسام المشهودةٍ » وأوللئك يجعلونها من جنس الأجسام 
المشهودة وكلا القولين lhe‏ . وإطلاق القول عليها بأنها جِسْمٌ أو ليست 
بجسم يحتاج إلى Bid Ls > rat‏ الجسم للناس فيه أقوالٌ متععددة 
اصطلاحية غير معناه اللغوي . فأهل اللغة يقولون : الجسم : 
هو الجسد Obi Ny‏ »> وبهذا الاعتبار فالروح ليس جسماًء 
ولهذا by‏ : الروح والجسم » كما قال تعالئ : 8 وإذا رأْيتهُمْ Moar‏ 
أجسامهم » [ المنافقون : ؛ ] » وقال تعالئ : 8 وزادَهُ بسطة في hall‏ 
والجسم #4 [ البقرة : ۲٤۷‏ ] . 


ul‏ أهل الكلام فمنهم مَنْ يقول : الجسم هو الموجود > ومنهم من 
ares‏ هو القائم بنفسه » ومنهم من يقول : هو المُرَكّبُ من المادة 
والصورة » وکل هُؤلاءِ Opty‏ : إنه مشارٌ إليه إشارةٌ جِسَّيةٌ . 


ومنهم من يقول : ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا . بل هو ما 
يشار إليه » ويقال : إِنّه هنا أو هناك » فعلئ هذا إذا كانت الروحٌ مما يشار 
Ml)‏ ويتبعُهُ بصرٌ الميتٍ . كما قال BB‏ : « إن الروحَ EFA‏ تبه 


. في ( ش ) : المولودات‎ )١( 

. ساقطة من (د)‎ )١( 

(؟) ساقطة من( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

)0( في الأصول : « الذي م » والمثبت من المطبوع . 

)1( من قوله : « يحتاج إلى تفصيل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) « الواو» ساقطة من (gh)‏ . 

. ) ؛ إلى هنا ساقط من ( ب‎ a من قوله : « ويقال‎ (A) 


را 


Opal‏ وأنها ts opus‏ بها إلى السماء” , كانت الروج 
جسماً بهذا الاصطلاح . 


والمقصود Ey Sl ST‏ إذا كانت موجودةً“) حية عالمة قادرة سميعة 
بصيرة تصعدٌُ Cig Jp ty‏ وتجيءٌ ونحو ذلك من الصفات » 
والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها ء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً ‏ 
والشيء إنما 5555 حقيقته lil‏ بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره » فإذا كانت 
الروح متصفة بهذه الصفاتِ مع مُمائلتها لما GLE‏ من المخلوقات › 
BIL‏ أولئ بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه Ley‏ يستحقه من أسمائه 
وصفاته » aly‏ العقول Snel‏ عن أن يحدوه أو يُكيفوه منهم عن أن يدوا 
Ey pl‏ أو يكيفوه) » فإذا كال مَنْ نف صفات الروح جاحداً Ss‏ 
لها ۽ ومن Lar GBS‏ هة من المخلوقات جاحداً لها > ممثلاً لها بغير 
شكلها وهي مع ذلك ثابتةٌ , قيقة بحقيقة MOLY‏ مستحقة لما لها من الصفات › 
فالخالقٌ سبحانه وتعالئ a‏ أن as‏ مَنْ نَفَنْ صفاته Mau Mole‏ 
قاسّه بخلقه Mg Sale‏ ممثلا » وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق 
لما al‏ من الأسماءٍ والصفات . 


)1( أخرجه مسلم ( 4۲۰ ) » وابن ماجة CV EOE)‏ والبغوي ( 1418 ) من حديث آم 
سلمة » بلفظ : دإ الروح إذا قيض NS‏ 

)1( قطعة من حديث مُطول صحيح عند أبي داود (EVO)‏ وأحمد ٤‏ /۲۸۷- ۲۸۸ 
و ۲۹٦-۲۹۵‏ من حديث البراء بن عازب » وصححه الحاكم 4٠ -۳۷/١‏ » وأقره الذهبي . 

(۳) في ( ش) : إن . 

. ساقطة من ( د)‎ )٤( 

)0( من قوله : « منهم » إلى هنا ساقط من (ج ) . 

)1( من قوله : « فإذا كانت الروح » إلى هنا ساقط من ( ب ) و( ش ) و(د). 

(۷) « به » ساقطة من (د) . 


۳۳ 


فصل : UL,‏ الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة . 


القاعدة الأول : أن الله سبحانه موصوفٌ بالإثباتٍ والنفى » 
فالإثبات كإخباره سبحانه أنه بكل شىء عليم 6 وعلى کل شی ء قدیر 2 وأنه 


سميع بصير ونحوذلك . 


والنفي كقوله : Ly sts YD‏ ولا نوْمُ 4 [ البقرة : Yoo‏ [ « 
وينبغي أن يُعْلَمَ أن النفي ليس فيه Zar‏ ولا كمال إلا إذا َضَمّنَ إثباتاً ؛ SY‏ 
Gal‏ المحض عدم محض)ء والعدم المحض ليس بشيءٍ » وما ليس 
بشيء هو“ كما قيل : ليس بشيء Sea‏ عن أن يكون LAD‏ وكمالاً 29 
OY,‏ النفي المَحْض يُوصَفٌ به المعدومٌ والممتدمٌ » Lady‏ لا يُوصفان 
بمدح ولا كمال » فلهذا كان dale‏ ما وصف الله به نفسّه من النفي متضمناً 
لإثبات مدح كقوله : لا dep Vy Ey eb‏ 1 البقرة : 66 ]ء فإنه 
يتضمّن كمال الحياة والقيام » وقوله : « وَل 05,8 جِفْظُهُمَا 4 
[ البقرة : ail » ] Yoo‏ مستلزمٌ لكمال فدرټه وقوله > SLY‏ عنه مثقالٌ 
Lb] das‏ : ۳ ] مستلزم لعلمه بكل ذرة » وقوله : # وما Lee‏ من 
Eos‏ [ ق : ۳۸ ] مستلزمٌ كمال القدرة ونهاية القوةء وقوله : 
Vp‏ تدركه الأبصارٌ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] » نفئ الإدراك الذي هو الإحاطة 
كما قال أكثرٌ العلماء » ولم Spee CHE‏ الرؤية ؛ OY‏ المعدوم لا ير » 
وليس في كونه لا Se‏ مدخ » Wy‏ لكان المعدومٌ ممدوحاً . وإتّما المدح 

)1( ساقطة من (ش ) . 

(۲) في ( ش ) مكان : « وما ليس بشيء هوء : ٩‏ فهو» . 


(۳) في المطبوع : أو Yas‏ . 
(4) من قوله : «مستلزم لکمال» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


\¥g 


في كونه لا boy‏ به وإن Og‏ كما أنه لا Loy‏ به » وإن «AME‏ فكما 
أنه إذا ple‏ لا يُحاط به علماً » فكذلك إذا )33 DULY‏ به رؤية » فكان في 
نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكونُ مدحاأً tiny‏ كمال, . 

وإذا LG‏ » وجدت JF‏ نفي لا ستلزم ثبوتاً هو مما لم inal‏ الله 
به نفسّه » فالذينَ لا يصفوله إلا بالسّلوبٍ » لم يُثبتوا في الحقيقة إلهاً 
محموداً » بل ولا موجوداً » وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين 
قالوا : إنه لا يتكلم ولا يُرئ » أو ليس فوق العالم » أولم يستو على 
aed‏ « وة ك تداخل الان رلا عاج ولا الال 
ولا Odile‏ له 3 هذه الصفات يمكن أن Cady‏ بها الان ولت 
هي مُستلزمة صفة ثبوت . 

ولهذا Jo‏ لمن ol‏ ذلك في الخالق : ميّز لنا بِينَ هذا الرب الذي 
ثثبته » وبين المعدوم . 


وكذلك كونه لا يتكلم ليس فيه bine‏ مدح SUSY‏ بل هذه 
الصفاتٌ فيها dts‏ له بالمنقوصات أو المعدومات » فهذه الصفات منها 
مالا Cia‏ به إلا المعدومٌ > ومنها مالا يتصف به إلا الجماد أو 
الناقص » فمن قال : لا هو مباينٌ للعالم ولا مداخل له » فهو بمنزلة مَنْ 
قال : لا هو قائمٌ dete‏ ولا بغيره » ولا قديمٌ DIN)‏ » ولا متقدمٌ على 
العالم ولا Sykes‏ له » ومن قال : إِنهُ ليس بحي ولا سميع » ولا بصيرء ولا 


5 ) د وإن رئي » ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : يوصفف‎ )۲( 
. في « التدمرية » : أو‎ )۳( 
. في ( ش ) : مجانب‎ )٤( 


1o 


متكلم 6 asd‏ أن يوصّفَ بنقائضها من الموت والصّمَم والعَمَئ 
والبكم . 

فإن قال : العُمئْ pe‏ البصر Ue‏ شأنه أن his‏ البصرّ وما pl‏ 
jad) fot‏ كالحائط لا يقال له : أعمئ ولا بصير . 

قيل له : هذا Cael‏ اصطلحتموه » Ny‏ فما Cyt‏ بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام JS!‏ وصفُه بالموت (Ay‏ والخْرّسٍ 
والعُجَمةٍ » قال Wi‏ تعالئ في صفة الأصنام : « أموات pet‏ أحياء 4 
۲١ : pet]‏ ] . 

وأيضاً فكل موجود يقبلٌ الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها . SLB‏ الله 
قادر على جعل الجماد حياً كما fae‏ عصا موسئ LS‏ ابتلعت LoS‏ 
والب 


وأيضاً فالذي لا jie‏ الاتصاف بهذه الصفات flict‏ نقصاً eee‏ 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها , فالجماد0© الذي لا hag‏ بالبصرء 
ولا العمئ »> ولا الكلام > ولا rp‏ أعظم Lea‏ من الحي الأعمى 
الأخرس . 

فإذا" قيل : إن الباري لا SKF‏ اتصائه بذلك لأجل هذه العلة ء 
كان 3 ذلك من وصفه بالنقص أعظم Ue‏ إذا Ges‏ بالخرّس ly‏ 

. عمامن‎ (A) في‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : والجماد . 


(۳) في ( ش ) : فإن . 
)٤(‏ ساقطة من Cot)‏ . 


۳۹ 


Cpl‏ ونحو ذلك » مع أنه إذا جل غيرٌ قابل لهما كان تشبيهاً له 
بالجمادٍ الذي لا يقبل الاتصاف بواحدٍ منهاء فكيف SS‏ مْنْ قال بذلك 
على غيره ما يزعم أنه تشبية بالحي » ولیس Oa te‏ 

Lal,‏ فنفسٌ نفي هذه الصفات نقص » كما أن Ys]‏ كمال » فالحياة 
من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال, . 

وكذلك العلم » والقدرة » والسمعٌ » والبصرٌ ء والكلامٌ » والفعل 
المخلوقات » فلو لم يِنْصِفْ به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق 
ist‏ » تعالئ الله عن ذلك Wyle‏ كبيراً . 

واعلّمْ Laat Ege of‏ كالقرامطة » ومن ضاهاهم Syd‏ عنه 
gy‏ اتصافه بالنقيضين حتئ يقولوا: ليس بموجدد ء ولا ليس 
بموجود » ومعلوم bt‏ الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول 

وآخرون ees‏ بالنفي فقط » فقالوا : ليس بحي » ولا سميع » ولا 
بصير © وهؤلاء أعظم كفراً من أولئك من وجه 3 وأولتك أعظم iS‏ من 
هؤلاءِ من وجه . 

فإذا قيل لهؤلاء : هذا ppl‏ وصفه بنقيض ذلك كالموت › 
والصّمُم » والبكم » قالوا : Ll]‏ يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك » وهذا 
الاعتذار يزيد قولّهم فساداً . 


)1( عبارة « التدمرية » : فكيف من قال ذلك على غيره ممًا يزعم أنه تشبيه بالحي . 


1۳۴۷ 


وكذلك من ale‏ هؤلاءِ » وهم الذين يقولون : ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه . إذا قيل لهم : هذا ممتنعٌ في ضرورة العقل » كما إذا قيل : 
ليس بقديم. > ولا محدثٍ » ولا واجب » ولا ممكن » ولا قائم بنفسه » ولا 
قائم بغيره » قالوا : هذا إذا Sts‏ قابلاً لذلك » والقبول Lal‏ يكون من 
المتحيز » BB‏ انتفئ Old‏ انتفئ Syd‏ هذين المتناقضين . 

فيقال لهم : GLAM fle‏ بامتناع هُذين النقيضين » هو علم مطلقٌ لا 
Pan yd‏ موجود » والتحيّر المذكورٌ إن أريد Pay‏ كونٌ الأحياز 
الموجودة محيطةً به » فهذا هو الداخلٌ في العالم » وإن أريدٌ به أنه منحاذٌ 
عن المخلوقات أي مباينُ لها متميرٌ عنها » فهذا هو الخروج » فالمتحيز 
يراد به تار ما هو Jota‏ العالم » وتارة ما هو نارجه » فإذا قيل : ليس 
بمتحيز » كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه » فهم غيُروا العبارة » 
فيتوهم من لا يفهم حقيقة قولهم Of‏ هذا معن آخرٌ » وهو المعنئ الذي عُلِم 
LS‏ بضرورة العقل » كمافعل أولئك في قولهم : ليس بحي » ولا 
ميت » ولا موجود » ولا معدوم » ولا عالم » ولا جاهل . 

القاعدة الثائية : أنَّ ما Got‏ به الرسولٌ عن dy‏ فإنّه GLa Cow‏ 
به » سواء HS‏ معناه أو لم نَعْرفٌ » فما جاء في الكتاب والسنة » وَجَبَ 
SLAY‏ به » وكذلك CEL‏ باتفاق سلفب الأمة وأئمتها . وما تنارّعَ فيه 
المتأخرون فليس على sot‏ » بل ولا لَهُ أن يُوافِنَ على إثبات لفظ OT‏ نفيه 
حتى GF‏ مراده » فإن اراد LET‏ » وإن أراد باطلا رد » وإن اشتمل 

. في ( ش ) و(د) : المتحيز‎ )١( 

. ش ) : شيء‎ ( aN) 


(۳) « به » ليست في الأصول » وهي من « التدمرية » . 
)٤(‏ في Cot)‏ : و . 


۱۳۸ 


كلامُهُ على حق وباطل لم يبل مطلقاً »> ولم برد جميمٌ معناه . بل يوقفُ 
اللفظ « ويسر المعنئ كما تنازع الناس في الجهة , والتحيز » ونحو ذلك 
إلى آخر كلامه في نفي حاجة الله سبحانه إلى الجهة المخلوقة » والمنع, 
من ذلك ومن تحيزه في مخلوقاته سبحانه وتعالئ . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهرٌ النصوص مراد أو ليس 
alge‏ ۰ 

Ste, al‏ له : لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتراك » فإن كان القائل يعتقدٌ 
Sf‏ ظاهرها التمثيلٌُ بصفات المخلوقين » أو ما هو من خصائصهم › فلا 
OF ay‏ هذا غير“ مراد » ولكنٌ السلف والأئمّة لم يكونوا يُسَمُونَ هذا 
ML al‏ » ولا يرنَصُون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كفراً وباطلا » 
Ket Ab,‏ من أن يكونَ كلام الذي Chany‏ به نفسّه لا يظهر منه إلا ما هو 
Fas‏ أو MILE‏ » والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون9؟» من وجهين : 

تارة Sylow‏ المعنئ الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجاً إلى 
تأويل يُخالِفُ الظاهرٌ » ولا يكونُ كذلك . 


وتارة يدون المعنئ Soll‏ الذي هو ظاهرٌ اللفظ , لاعتقادهم أنه 
باطل « فالأول كما قالوا في قوله : «وعبدي جعت فلم تطيمُني ۲ › 
وفى الأثر الآخر « الحجرٌ الأسودٌ يمين الله في الأرض » jai‏ صافحه 


. ) غير » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

)1( في (ش ) : ظاهرا . 

(5) في (أ) و( ب) و( ش) : « وإضلال » » والمثبت من ( د ) وه التدمرية » . 
)٤(‏ في ( ب ) : « يعطلون » وهو خطاً . 

)0( أخرجه مسلم ( 76019 ) من حديث أبي هريرة ١‏ 


۳۴۹4 


وقبلّه » pile ts‏ الله fod,‏ يمينه 2غ وقوله : « قلوبٌ العبادٍ بين 
ا 


4 ne abel be gue 

فقالوا : قد de‏ أنه ليس في قلوينا أصابع الحق . 

فيقال لهم : لو أعطيتُم النصوص YES‏ من الدلالة tal‏ أنها لم تَدُلَّ 
إلا على حق » فقوله : « الحجر الأسود يمين الله في الأْض ء Sab‏ 
صافحّه LUG. By‏ صافمّ الله iby‏ يميئه » صريحٌ في أنَّ الحجر ليس 
هوصفةٌ© لله ولا هو نفس يمينه » لأنه قال : « يمينٌ الله في 
الأرض » » وقال : « فَمَنْ ALS‏ فكأنما صافمّ الله ly‏ يميئّه Oe‏ ومعلوم 
أن المشبّهٌ ليس هو المشبَةَ به » ففي نفس الحديث بيان IES OF‏ ليس 
مصافحاً لله » وأنه لي هو“ هذا الحديث Leal]‏ يعرف عن ابن 


)١(‏ اخرجه الحاكم 401/١‏ والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص 777 من حديث 
عبد الله بن عمرو » ؛ بلفظ : « يأتي الركن يوم القيامة أعظمٌ من أبي قبيس » له لسان وشفتان 
يتكلم عمُن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » وفيه عبد الله بن المؤمل وقد 
ضعفره . 
وذكره الهيثمي في « المجمع » ۲٤۲/۳‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط ». وفيه 
عبد الله بن المؤمل » وثقه ابن حبان وقال يخطىء وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

ay ly‏ الخطيب في « تاريخه » 57 من حديث جابر » وفي سنده إسحاق بن بشر 
الكاهلي كذبه غير واحد » وقال ابن الجوزي : لايصح . 

» ) ۲٣۵۲٤ ( أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو : أحمد ۱۱۸/۲ و۱۷۳ > ومسلم‎ (yy 
. ٤١ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص‎ 

وأخرجه من حديث آم سلمة : أحمد ۳۰۲/۱ و ٠٠١‏ » والترمذي ( 7011 ) . 

وأخرجه من حديث النواس بن سمعان : ابن ماجة ( 1۹4 ) » والبيهقى فى « الأسماء 
والصفات » ص ۳٤۱١‏ . 

وأخرجه أحمد 701/16 من حديث عائشة » والترمذي ( 7١4٠‏ ) من حديث أنس » 
والحاكم ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ من حديث جابر . 

(۳) « هو صفة » ساقط من ( ب ) . 

)8( قوله : « صريح في » إلى هنا ساقط من Ca)‏ << (م) ساقطة من (ش) . 


١4 


عن 


عباس » يعني موقوفاً عليه ٩‏ لم يرفعه إلى ‘ll‏ 

وأا الحديثُ الآخرٌ فهو في الصحيح مُه nie‏ | بقول الله : « عبدي 
pide Be‏ » فيقولٌ : aah GSS)‏ وأنت by‏ العالمين ؟ 
فيقولٌ : أما عَلِمْتَ of‏ عبدي فلاناً جاع » فلو أطعمئّه لوجدتٌ ذلك عندي » 
عبدي مَرِضْتٌ فلم GL‏ » فيقولُ Sy:‏ كيف أعودُك » وأنت رب 
العالمينَ ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي bo‏ مَرض » فلو BE‏ لوجدتني 
عندّه » » وهذا صريح في أن الله Le‏ لم يمْرَض » ولم AAS‏ » ولكنْ 
flay Dole Gey‏ » فجعل eye‏ جوغه » ومرضّه مرضه مسرا لذلك » 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » ولو عُذْتَه لوجدتني عنده » فلم Ge‏ 
في الحديث لفظ يحتاحٌ إلى تأويل9© . انتهى <“ . 

UL,‏ قوله : « قلوبُ العباد , بِينَ أصبعين من أصابع geo‏ » فإنه ليس 
Gila eee erase‏ .+ ولا أنه في aie‏ 
ولا في قول القائل : هذا بين يدي . ما يقتضي مباشرته ليديه » وإذا قيل : 
السحاب المسحُرٌ بين السماء والأرض لم يقتض أن يكون مماسّاً للسماء 
والأرض » ونظائر هذا كثيرة . 


)1( رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 4414 ) موقوفاً بلفظ : « الركن ‏ يعني الحجر- 
يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه . . ؛. وفي سنده إبراهيم بن يزيد 
الخوزي » وهو متروك » وقد تايعه بنحوه ابن جريج بالعنعنة عند عبد الرزاق ( *847) . 

(۲) في ( ش ) : عبده مرض . 

(۳) في (ش ) : التأويل . 

Ll خطابٌ الله تعالئ لعبده بهذا‎ Sf هنا زيادة في ( ش ) و( د) نصها : ويؤيدٌُ هذا‎ )٤( 

َم في دار الآخرة » والعلم فيها بالله تعالئ « وامتناع صفات النقص عليه ضروري BY‏ فيه 
شك » ولذلك gb‏ للمخاطب أنه مسوق بمعنئ لطيف ٠‏ فلم يكن Malye‏ بالسؤال AS:‏ عن 
تعيين ذلك المعنئ المعلوم على سبيل الإجمال » ثم aly Goal‏ كاتصال OLA‏ بالاستثناء 
والشرط . 


١5١ 


Qa Ly‏ هذا أن Jans‏ اللفظ نظيراً لما ليس abe‏ كما قيل في 
قوله Cale WS RS UF ay:‏ بِيَدَيّ # [ ص : ۷١‏ ] » فقيل : 
هو مثل قوله : « أُوَلَمْ يروا انا La‏ لَهُمْ هما عَمِلَتْ أَيْدِينَا Lat‏ 4 
[ يس : ۷١‏ ] » فهذا ليس fee‏ هذا ء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي, 
فصار شبيهاً بقوله : > Saf eS LS‏ 4 [ الشورى : [ts‏ وهناك 
أضاف الفعل إليه » فقال : « لِمَا خلقتٌ » ثم قال : « EGA‏ 

Lal‏ هنا ذكرٌ نفسّه المقدسة بصيغة المفرد » وفي اليدين ذكرٌ لفظ 
التثنية » كمافي قوله : JEP‏ يداه مبسوطتان » [المائدة : CLUE‏ 
وهناك أضاف الأبدي إلى Mine‏ الجمع » فصار كقوله : « تجري 
(EE‏ [ القمر : ٠١‏ ] » وهذا في الجمع نظيرٌ قوله : CAG oly‏ 
[ الملك : ١‏ ] وه بيد dl‏ [ آل عمران : ۲٠١‏ ] » في المفرد » فالله 
سبحانه وتعالئ يذكر نفسّه تارة بصيغة المفرد Laces COE gies‏ » وتارة 
بصيغة الجمع كقوله : OS HAS Up‏ مُبيناً ‏ [ الفتح : ١‏ ] وأمثال 
ذلك ولا Su‏ نفسَه بصيغة التثنية قط . OY‏ صيغة الجمع تقتضي التعظيم 
الذي يستحقه « وريّما UE‏ على معاني أسمائه . 


te Ul,‏ العية > a‏ على السك الميعفيون» ay‏ مقدس غن 
ذلك » فلو" قال : ما Hs‏ أن تسجدّ لما خلقت بيدي©» » OLS]‏ كان 
كقوله : ole Lp‏ أَيدينا 4 [ يس : ۷۱] » وهو نظيرٌ قوله : ط بيده 


. تحرف في ( ش ) إلى : صفة‎ )١( 
. في (ش): و‎ )۲( 

(۳) في ( ج ) و( ش ) : ولو . 

. يدي‎ (ty في‎ )٤( 

)0( ما بين الحاصرتين من « التدمرية » . 


۱4۲ 


الملك ‏ و8 بيدك الخير 4 . ولو قال : لما خلقتبيدي بصيغة -الإفراد = 
لكان مفارقاً له » فكيف إذا قال : Gi Gale‏ 4 بصيغة التثنية » هذا مع 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل ما دَلَّ 
عليه القرآن » كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله : «المُقْسِطُونَ عند الله 
على منابرٌ من نور عن يمين الرَّحمْن ‏ وكلتا يديه يمينٌ - الذينَ يعدِلُونَ في 
حكمهم وأهليهم وما AG‏ وأمثال ذلك . 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهرٌ النصوص المتنارّع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها . فالظاهرٌ هو المراد في 
الجميع » OB‏ الله لما أخبرٌ أنه بكل شيءٍ عليم » وأنه على كل شيء 
قدير» واتفق Jal‏ السئّة » وأئمّة المسلمين على أنَّ هذا على ظاهره » وأنَّ 
ظاهره مراد » كان من المعلوم أنهم لم يُريدوا بهذا الظاهر أن يكونَ علمه 
be‏ علمنا » وقدرته كقدرتنا . 

وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقةً » He‏ حقيقة")» قادرٌ حقيقةً 
لم يكنْ endl a‏ أنه fee‏ المخلوق الذي هوحي عالم قادر . 

فكذلك إذا قالوا: في قوله : 8« يُحبْهُم Cp‏ 
[ المائدة : ٠٤‏ ] » ه رَضِيَ الله عنهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 4 [ المائدة : 114 ] ء 
وقوله Pp:‏ استوئ على العرش 4 [ الأعراف : 04 ] أنه على ظاهره لم 
يقتض ذلك أن 3,5 ظاهرّه استواءً كاستواء المخلوق) » ولا CASTE‏ 

)1( أخرجه مسلم (1471) » والنسائي ۲۲۲-۲۲۱/۸ . وأحمد ۱۵۹/۲ و١1١١‏ 
و١7‏ » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۳۲۲ . والبغوي ( ۲٤۷١‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . 

(۲) قوله : « عالم حقيقة » ساقط من ( ش ) . 


(۳) في ( ب ) و(د) : مراد. 
)٤(‏ في ( ش ) : المخلوقين . 


\tY 


ولا رضاً كرضاه . 

› صفاتِ المخلوقين‎ fly ظاهرٌ الصفات‎ Of Sa, كان المستممٌ‎ of 
on ظاهرها‎ of كان يعتقد‎ Oy » أن لا يكون شيءٌ من ظاهر ذلك مراداً‎ wa 
ما يلي بالخالق » ويختص به » لم يكن له نفيُ هذا الظاهر » ونفي أن‎ 
على النفي » وليسٌ في العقل . ولا في السمع ما‎ J يكون مراداً إل بدليل‎ 
BAS OSE » ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائرٌ الصفات‎ 
. الجميع واحداً‎ 

by,‏ هذا Sf‏ صفاتنا منها ما هو Shel‏ وأجسامٌ »> وهي أبعاض لنا 
كالوجه . CUM,‏ 6 ومنها ما هو معان وأعراض » وهي قائمة بنا كالسمع »› 
والبصر « والعلم » والكلام » والقدرة . 


ثم من المعلوم أنَّ SN‏ لما ag‏ نفسّه بأنه حي » عليم » قدير لم 
يقل المسلمون إن ظاهرٌ هذا غيرٌ مراد ؛ OY‏ مفهومَ ذلك في حقه مشل 
مفهومه في حقنا » AS‏ لما وَصَففَ نفسّه بأنه خلقٌ pal‏ بيديه لم are‏ 
ذلك أن يكونٌ ظاهرٌه غيرٌ مراد ؛ OY‏ مفهومٌ ذلك في حقه مثل مفهومه في 
LES‏ » بل صفة الموصوف تناسبه . 


فإذا كانت ذاته المقدسة ليست fhe‏ ذوات المخلوقين » وصفائه<) 
كذاته ليست كصفات المخلوقين » ونسبة صفة المخلوق إليه MS‏ صفة 


. في ( ش ) : واليدين‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : WIS‏ . 

9) من : د وكذلك » إلى هنا مكرر في ( ش ) . 
)٤(‏ في المطبوع من « التدمرية » : فصفاته . 
)0( تصحفت في ( ب ) إلى : كتشبيه . 
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الخالق إليه » وليس المنسوب كالمنسوب » ولا المنسوبٌ إليه كالمنسوب 
إليه » كما قال يه : تَرَوْنَ رَيكُمْ LS‏ تَرَوْنَ الشمس والقَمَرع0 فَشَبه 
الرؤية بالرؤية لا المرئيّ بالمرئيئ 29 . 

قلت : قالوا : الصفاتٌ قد Cet‏ بأنواع غير مختلفة » 
وهي : العلم » والقدرة » lB‏ غيرٌ مختلف › وكذلك القدرءٌ وسائر 
الصفات عند هؤلاء . 

قلنا: بل هِيّ Lise‏ كما يأتي محمّقاً في القاعدة السادسة › 
وللزمخشري Jad‏ أشعرٌ فيه بالتجاهُل . والتحامّل O25‏ على أهلٍ 
الاش فيه Gath «ital‏ في سوه الأب مم ORNL‏ بل 
dal‏ الإسلام » وخر فيه عن أساليب العلماء الأعلام » فقال فيه : 


ose os aot os y وهم م‎ 4 + ft Be Lawl مام‎ 
it م ا‎ sae a 2 


are 03 ae “fn a‏ م a? re‏ ر 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة ^ 


وله أجوبة كثيرة منها قول 1 بعضهم : 
Lisl,‏ للذات طال end‏ يِن Bt‏ استنكاره KASEY‏ 


)1( تقدم تخريجه في 7/ 170 . ghey‏ تخريجه مفصلاً في هذا الجزء . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المرء بالمرء . 

(۳) من هنا إلى نهاية الأبيات من كلام المؤلف ابن الوزير » ثم يرجع فينقل عن 
« التدمرية » . 

. في ( د) : الكبير‎ )٤( 

)0( من قوله : « والتحامل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

)1( أنشدهما الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالئ : ط قال لَنْ تراني ) ٠117/75‏ 
وصدرهما بقوله : والقول ما قال بعض العدلية فيهم ‏ أي : في أهل السنة والجماعة . وقوله : 
« موكفة » من الإيكاف , وهو البرذعة » والبلكفة : قولك : بلا كيف » يقرر مذهبه السيىء في 
نفي الرؤية . 


ails نكيف‎ LA $3 إن كنت‎ 
US ولا تذري‎ led cof بل‎ 
Laily ذللت‎ Lay هجوت‎ Ji; 


Lath‏ فل هي AUS‏ مُكَيّفه 
لَمْ تدر قط مَن ا لحمير الموكفة 
أبداً تَدُلُ على الجمار ‘jt‏ 


وقال Jol‏ أيضاً في الجواب عليه : 


ca 


يا LL‏ من جَهْلِهِ للبلكفة 
Ly‏ لَيْسَ tes‏ شيء وا 
مَنْ لم Las‏ بمقالنا فيها Spa‏ 
ولبعض المغاربة : 

لخضاعة جوا ee‏ بدْعَة 
فد غطلرا اسا ودلا 
كفروا كأهل الشرك pop‏ إل 
تعر كان ال فظعا 


e د‎ 


4 | bi 
من أسمائه الم‎ Su phe ode فى(‎ 
الحَمْدٍ في الصّلَوَاتِ وال‎ 25 psf 
iby شيءٌ‎ tes God WU 
ال‎ 5S, الكتابٌ‎ S501 تمس الذي‎ 
وجوابنا لكم نظير جوابكم‎ 
ata لك‎ 2 8 ate 
فإذا أفادَكُمُ المَجَارُ أَقَادَمُمْ‎ 


: )1( في (ج )ء وفوق دفي » في‎ )١( 
. في ( أ) : « لقنوه » وهو تصحيف‎ )۲( 


(۳) في ( ش ) : لمحض . 
)£( تحرف في ( ش ) إلى : حقان . 


هي قولكم في PSA‏ عك الصّفَّ 
هُو ما اعتَرَضْتٌ به فَدَعْ عنك السفّه 
بنصّوص وَحُي الله ALB! hy‏ 


بنُصُوص وي DN‏ رأ AL‏ 
لآ في مجاز oy Lf‏ 15545 
UL,‏ لإلهنا بس aN‏ 
خسن رواها = ة Kita‏ 
سبع المثاني Of‏ ذا لَهُوَ iON‏ 
هو نفس ما قد لبه البَلَكَفَُ 
jane, Wis ven‏ الْعَجَرَقَهْ 
إقرامط لآ يشون له صِفَهُ 
إن كان ASS‏ حقاقٌ9؛» مُنَاصَفَةْ 


8 


۱٤٦ 


a? a . - + % 8 soe © .‏ | ام 
فالكل يعلم من ضرورة ديا SY Che‏ به بغيرٍ مخالفة 

قلت : 
وكذاك a IL‏ كل تجوز في oh‏ خالقنا وأوجبّ Gn‏ 
LEO, Ss‏ مجازاً Lage‏ إيمالكم في نفي pyle‏ الصف 

وتكفيرٌ أهل القبلة خطأ « فيصلح البيت الثالث : 

Je Lal‏ الرّحْمْن كالماضِين إل 

ولعلّه أراد كفراً دون OD gil, iS‏ 8 

قال : وهذا يتبِينٌ من : 

القاعدة الرابعة :وهي أن كثي رمن الناس gts‏ في بعض الصفات › 
أو كثير منهاء أو أكثرها » أو LIS‏ أنها BLE‏ صفاتِ المخلوقين » ثم 
Ly‏ أن ينفي ذلك الذي ais og‏ في أربعة أنواع من المحاذير . 
gil JE dys : Wiel‏ من النصوص بصفات المخلوقين › 
وظنٌ 0" أن مدلولٌ النصوص هو التمثيلٌ . 
الشاني : أنه إذا جَعَلَ ذلك مَفْهُومَها OM‏ وطله) , SH‏ 
النصوص معطلةً Ube‏ دَلّت عليه من إثبات الصفات اللائقة WL,‏ فييقئ مح 
جنايته على النصوص » by‏ السبىء الذي Dy GB‏ ورسوله Lam‏ ظنّ أن 


)1( من قوله : « ولبعض المغارية » إلى هنا ساقط من ( ب) › وإلى هنا انتهئ كلام ابن 
الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 

(۲) في (ش) : فدل . 

. و( ب) : مفهوماً‎ )1( BOY 

. تحرفت في ( ش ) إلى : وغلطه‎ )٤( 


14۷ 


الذي ge‏ من كلامهما هو التمثِيلُ الباطل » وقد عطل ما أودعٌ AN‏ ورسولّه 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإللهية اللائقة بجلال الله 
تعالئ . 

الثالث : أنه“ (ay‏ تلك الصفات عن الله بغير علم » فيكون SE‏ 


Bea renee es 


الرابع : أنه ies‏ الربٌ بنقيض تلك الصفات من صفات 
الموات) » والجمادات » أو“ صفات المعدومات » فيكون قد عَطل 
صفات الكمال التي يستحقها الرب جل fey‏ وله بالمنقوصات 
والمعدومات » Jey‏ النصوص EE Lie‏ عليه من الصفات » وجعلّ 
مدلولّها هو التمثيل بالمخلوقات . فيجممٌ في الله » وفي كلام الله Sap‏ 
التعطيل والتمثيل » فيكون مُلْجداً في أسماء Oat‏ وآياته . 

مثال ذلك : Of‏ النصوص LIS‏ دَلْت على وصفب BOL Oty‏ 
والفوقية على المخلوقات » واستوائه على العرش . 


. ] بالعقل [ الموافق للسمع‎ pas « علوه ومباينته للمخلوقات‎ Ub 
2 الاستواء "° على العرش 3 فطريقٌ العلم به هو 00 السمع‎ ul, 


. في (ش): أن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « الموت » . ody‏ التدمرية » 8 الأموات : 
5) في (د):و. 

. في ( ش ) : أسمائه‎ )٤( 

(0) في ( أ ) : « الله » » وكتب فوقها « الإلله » . 

() في ( ) : استواؤه . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 
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وليس في الكتاب والسنة وصفف له بأنه لا داخل العالم » ولا خارجه » ولا 
مباينه » ولا مداخله » فيظن المتوهم أنه ٩‏ إذا وصف OM‏ بالاستواءِ على 
العرش » كان استوأوهُ كاستواء الإنسان على ظهور AMA‏ والأنعام . . . إلى 
قوله : وليس في اللفظ ما dA‏ على ذلك » لأنه أضاف الاستواء إلى نفيه 
الكريمة » كما أضاف إليه ls‏ أفعاله وصفاته فذكر أنه Ge‏ ثم Spel‏ 
كما ذكر أنه قَدّرَ فَهَدَى » كما(" ذكرٌ أنه مع موسئ وهارون يسممٌ ویری » 
at,‏ بن السماء بأيدٍ إلى قوله : فلمًا قال تعالئ ps‏ والسماة CLUES‏ 
[ الذاريات : ٤١‏ ] » فهل يتوهم fea (Botley af‏ بناء الآدمي المحتاج الذي 
يحتاج إلى زنبيل » ومجارف » وأعوانٍ » وضرب لبن » bate‏ طين » 
ثم قد عُلِمَ SF‏ الله تعالئ SN GE‏ بعضّه فوقٌ بعض » ولم ie Jam‏ 
مفتقراً إلى سافله » فالهواءً والسحابٌ فوقٌ الأرض » وليس مفتقراً إلى أن 
تحمله الأرض » YLILE‏ الأعلئ Oy‏ كل شيء ومليكة إذا OLS‏ فوق 
جميع خلقه ء كيف يحب أن يکود محتاجاً إلى خلقه ؟! أو" إلى 
عرشه ! » أوكيف يستلزمُ علوه على خلقه هذا الافتقارٌ !؟ . 

وكذلك Clty : ds‏ مَنْ في السماء أن (Sy ind‏ الأرْض فإذا 
هي نَمُورُ ) [ الملك : ٠١‏ ] مَنْ OF AS‏ مقتضئ هذه الآية أن OS‏ الله 
في داحل السموات فهو Jae‏ ضالُ بالاتفاق » وإنْ US‏ إذا قلنا : Of‏ 
الشمس والقمر في السماءِ"© يقتضي ذلك » فن حرف « في » متعلقٌ بما 


. ) أنه » ساقطة من (د) . (7) « في السماء » ساقط من ( شن‎ « )١( 
. ) من قوله : « له بأنه لا» إلى هنا ساقط من ( ب‎ (1) 

(۳) في (ش ) : وكما . 

. في ( ش ) : أنه بناء‎ )٤( 

(4) في ( ش ) : و. 
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فلن ةا انير نشي Rabe ai‏ ون اياف زليه Ces ya‏ 
كون الشيء في المكان » وكونٍ الجسم في الحَيز » وكونٍ العَررض في 
الجسم . وكونٍ الوجه في المرأة » وكونٍ الكلام في الوَرَقٍ » فإن لكل 
نوع من هذه الأنواع خاصة Sad‏ بها عن غيره » وإن كان حرف « في » 
مستعملاً في ذلك . 

إلى قوله : OLS,‏ كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين DSF‏ هو 
Ua‏ الأعلئ » وأنه فوقّ AS‏ شيء . كان المفهومٌ من قوله : إنه في 
السماء ء أنه في oA‏ وأنه”"“ Gg‏ كل شيء . 

وكذلك الجارية لَمّا BU IU‏ : « أن الله ؟ » » قالت : في 
Orla‏ ¢ إنما أرادت ple pe Shall‏ تخصيصه بالأجسام المخلوقة . 


7 8 ره م م 04 
إلى قوله كما قال : « ولاصلبنكم في جذوع النخل € 
of fo . 9‏ 
ab]‏ : ١0عا]ء‏ وكما قال : > فسيروا في الارض * [ النحل : ۳١‏ ]» 
وكما قال : > BURRS‏ الأزض 4 [ التوبة : ۲ ] » ويقالٌ : فلا في 


الجبل » وفي السطح . وإن كان على أعلئ شيء فيه إلى أن قال : 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد في هذا( الباب من 
ضابط Gus‏ به ما يجوز على الله ممًا لا يجوز في النفي OY‏ 


)1( في ( ش ) : وكون الجسم العرض . 

(۲) « الواو » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : « وأنه كان » » وفي CT)‏ « ون كان » . 
pli (£)‏ تخريجه في ۳۸۰/۱ و ۱۷٣/۲‏ . 

)9( في ( ش ) : منه . 

)1( ساقطة من ( ش ) . 
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الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه » أو الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديد') » وذلك أنه ما من شيئين إلا Legis‏ قدرٌ مشترك . وقدرٌ 

فالنافي إن اعتمدّ في ما ينفيه على Of‏ هذا تشبيه » قيلَ له : إن أردتَ 
أنه مماثل له من كل وجه » فهذا باطل » وإن أردت af‏ مشابةٌ له من وجه 
دون وجه » أو مشار له في الاسم » لَِمَكَ هذا في سائر ما تثبته » وأنتم 
إنما أقمتم الدليلَ على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه » AB‏ يجودٌ 
على Leaded‏ ما يجوز على الآخر ‏ ويمتنمٌ عليه ما يمتنع عليه » ويب له 


ما يجب له . 


ومعلوم Of‏ إثبات التشبيه بهذا المعنئ مما لا يقوله file‏ يتصورٌ ما 
يقول » GLY SB‏ بضرورة” العقل امتناعُه » Ey‏ من نفي هذا نف 
التشابه مفسراً بمعنىٌ من المعاني » ثم كل من أثبتَ ذلك المعنئ » قالوا : 
al‏ مشبه » ومنازعهم يقولٌ : ذلك المعنئ ليس هو من التشبيه » وقد يرن 
a‏ لفظ التشبيه والتمثيل » وذلك Of‏ المعتزلة ونحوهم من LE‏ الصفات 
يَقُولُونَ : كل من Cat‏ صفةٌ قديمة » فهو مشبة ممل . 

فمن قال : إِنَّ لله علماً قديماً » أو(© قدرةٌ قديمة » كان عندهم 
مشبهاً ممثلاً » pall OY‏ عند جمهورهم هو أخص وصف الإله » فمن 
Cut‏ له صفة قديمة » فقد أثبت له مثا قديماً » فيسمونه9) ممثلا0©» بهذا 


)1( تصحفت في ( ش ) إلى : بشديد . 
(۲) في ( ب ) : ضرورة . 

(NY)‏ في (ش ) : و. 

(4) في )1( « فیسموه » » وهو خطا . 
)0( في (ج ) : مثلا . 


الاعتبار » ومثيتة('» الصفات لا يوافقونهم("©2 على هذاء بل يقولون: 
أخص وصفه ما لا يَنَصِفُ به ob‏ مثل كونه Loy‏ العالمين » وأنه بكل شيء 
عليم » aly‏ على كل شيء قدير » ونحو ذلك » والصفة لا Cog‏ بشيء 
من ذلك . 

ثم من pa‏ الصفاتية من لا يقولُ في الصفات : إنها قديمة » بل 
يقولون : الربٌ بصفاته قديم . 

ومنهم من يقولٌ : هو قديم وصفاته قديمة . ولا تقول : هو وصفاته 


قديمان . 

ومنهم من يقولٌ : هو وصفائه قديمان » ولكن يقولُ : ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفةٍ له في شيء من خصائصه » فإ PMI‏ ليس من خصائص 
الذاتٍ المجردة » بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات , Vy‏ 
فالذاتٌ المجردة لا Spry‏ لها عندهم Sad‏ عن أن يحص بالقدم . 


وقد يقولون : الذاث E‏ بالقدم 3 والصفات arr‏ 
pal‏ , وليست الصفات إلنهاً ولا رباًء EELS BES‏ 
وصفاته محدثة » وليست صفاته Gi‏ فهؤلاءِ إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي يُنازِعَهم فيه أوللئك . 


ثم يقولٌ لهم أولدئك : هَبْ أنَّ هذا المعنئ قد يُسمّئْ في اصطلاح 
بعض الناس تشبيهاً » فهذا المعنئ لم ينفه (fate‏ ولا Lally » ALS‏ الواجب 


. في ( ش ) : ومثبت‎ )١( 
. (؟) في ( ب ): توافقهم‎ 
. ) من قوله : « وقد يقولون » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )۳( 


\oyY 


La‏ ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية » SL wy‏ قد نفئ GOA‏ المثل والكفؤ 
Ll,‏ ونحو ذلك » ولكن يقولونَ : الصفةٌ في لغة العرب ليست Joe‏ 
الموصوف › ولا كفؤه ولا نه » فلا تدخل في النص . 


» مسمّئ التشبيه في اصطلاح المعتزلة‎ Pity فلم‎ ll ul, 

وكذلك يقولونَ : Uf‏ الصفات لا تقوم SY‏ بجسم متحيّز » والأجسامُ 
متمائلة » فلو قامت به الصفاث للَزِمَ أن يكونَ ممائلاً لسائر الأجسام » وهذا 
هو التشبيه . 

وكذلك dye‏ هذا كثيرٌ من الصفاتية الذين يثبتونَ الصفات ¢ وينفون 
oe‏ على عرشه » وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك » ويقولون : 
الصفاتٌ قد تقوم بما ليس بجسم » Ul‏ العلوعلى العالم » فلا يْصِحٌ SY‏ إذا 
dts‏ جسماً » فلو أثبتنا عُلُوٌه ol‏ أن يكونَ جسماً . وحينشلٍ فالأجسامٌ 
OG dL‏ التشبية » فلهذا La‏ هؤلاءِ OI op ed‏ أثبت العلو 
مُشبهاً « ولا يسمون من أثبت السممٌ » والبصرٌ » والكلام ونحوه مشبهاً , 
كما يقوله صاحب « الإرشاد ۲“ وأمثاله . 


وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو 


. في ( ب ) : دينفيه » » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) من قوله: « جسماً فلو» إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۳) ص ۳۹ و ۷۲ » واسمه الكامل : « الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد » ~ 
وهو مطبوع في باريس © والقاهرة » وبرلين - لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجُويني » النيسابوري » 
الشافعي » المعروف بإمام الحرمين » المتوفئ سنة ٤۷۸‏ ه . مترجم في « السير» 418/18 - 
۷ ب وقد 055 Gl‏ الحرمين في أواخر سني حياته عن التأويل » وسلك طريق السلف في 
إثبات الصفات بلا كيف ولا تعطيل وارتضاه رأياً » كما صرّح بذلك في كتابه « الرسالة 
النظامية » ص ۲۳ . 


1١6 


يعلى( 6 وأمثاله من( مثبتة الصفات والعلو. ولكن””" هؤلاء قد 
يجعلونَ العُلرٌ صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى » فيكونٌ 
الكلام فيه كالكلام في الوجه . 


وقد يقولون : OL‏ ما تثبتونه لا ينافي الجسم » كما يقولونه0؟» في سائر 
الصفات » والعاقل إذا Jab‏ » وَجَدَ الأمر في ما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا 


5 


فرق . 


» الصفات مستلزم التجسيمٌ‎ SLs] كلهم على أن‎ YR كلام‎ el 
› والأجسامٌ متمائلة » والمثبتون يُجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولئ‎ 
من المقدمتين0© » وتارة‎ JS وتارة بمنع المقدمة الثانية » وتارة بمنع‎ 
قولهم : بتماثل الأجسام باطلٌ سواء فسّروا‎ Of Cay بالاستفصال » ولا‎ 
الجسم بما يشار إليه » أو بالقائم بنفسه » أو بالموجود » أو بالمركب من‎ 
. الهيولى“ والصورة أو نحوذلك‎ 


. بالمركب من الجواهر المنفردة » وعلى أنها متماثلة‎ oy pnd إذا‎ LT 


)1( هو الإمام العلامة » شيخ الحنابلة » القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي » ابن الفراء » صاحب التعليقة الكبرئ » 
والتصانيف المفيدة في المذهب » أفتئ Gauls‏ » وتخرّج به الاصحابٌ وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه « وكان pile‏ العراق في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره » والنظر والأصول » له من 
الكتب « أحكام القرآن » » و« مسائل الإيمان » . و« الكلام في الاستواء » وغيرها » توفي سنة 
۸ ه : « السیر » ٩۲-۸۹/۱۸‏ -. 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : يقولون . 

. في ( ب ) : المقدمتين معأ‎ )٥( 

. تحرفت في ( ش ) إلى : الهيواتي‎ CV) 


١64 


فهذا ينبني" على صحة ذلك » وعلى إثبات الجوهر المنفرد2"0 » وعلى أنه 
flare‏ )6 وجمهور العقلاءِ يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يُطلقونَ التشبيه على ما يعتقدونه OP‏ تجسيماً thes‏ 
على تماثل الأجسام » والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
النصبٌ على من OUT SS‏ بكر وعمر رضي الله عنهما By‏ على أن من 
أَحَبّهما » فقد © أبغض le‏ رضي الله عنه » ومن أبغضه فهو ناصبي . 

وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى ‘ ولهذا 1 هؤلاءِ إن 
الشيثين يشتبهان من وجه » ويختلفان من وجه . 


وفي ٩‏ « تاريخ ابن خلكان Mc‏ في حرف الهاء منه في ترجمة 
البديع الأسطرلابي“ أن أصلّ هيئة of A‏ تكونّ في AS‏ هي 


. تحرفت في ( ش ) إلى : ينبغي . (۲) في ( ش ) : الفرد‎ )١( 
. في ( ش ) : تماثلها‎ (1) 

(:) « على ما تعتقدونه » ساقط من ( ش ) . 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : « أبي » » وفي ( ش ) إلى : أبو . 


)1( ساقطة من ( ش ) . 
(۷) من هنا إلى قوله : « تمت » إدراج من المؤلف » وليس من كلام ابن تيمية في 
« التدمرية » . 


mel (A)‏ ب ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لمؤلفه شمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي . المتوفئ سنة 141 ها ء 
أحد الأئمّة الفضلاء المشهود له بالبراعة في الفقه » والأصول , والعربية » والتراجم » وهو أول 
من okt‏ في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب » فاشتغلوا بالأحكام بعدما كانوا نواباً له . 
انظر ترجمته الحافلة بقلم الدكتور إحسان عباس في أول الجزء السابع من كتابه « وفيات 
الأعيان » . 

)4( هو أو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهور » كان وحيد زمانه في 
عمل الآلات الفلكية » توفي سنة 0574 ه . والنص الذي نقله المصنف هو في « الوفيات » 
7 نشر دار صادر بتحقيق الدكتور الفاضل إحسان عباس . 


١66 


جسم WYO‏ تشتمل على ”2 الطول والعرض والعُمق » وتوجدٌ في 
السطح الذي هو مركبٌ من الطول والعرض بغير عمق » ويوجدٌ في الخط 
الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق » ولم يبق a‏ 
النقطة « ولا يتصوْرٌ أن يعمل فيها شيء » لأنها ليست جسماً » ولا سطحاً . 
LEY,‏ بل هي طرف الخط كما LE SF‏ طرف السطح ¢ والسطم©» 
طرف الجسم » والنقطة لا ET‏ 


قلت : الظاهرٌ أن النقطة في عرفب هؤلاء هي الجوهرٌ في عرف 
المعتزلة » Medan Sty‏ عبارة عن الطول, ولعم من غير عَرْض » لأنه 
سطح ٠‏ الجسم » والله أعلم » والمعتزلةٌ أخذت من هذه الاصطلاحات أن 
الجسم هو الطويلٌ العريض العميق » GALES‏ كثيرٌ من المتكلمين SF‏ هذا 
تفسيرٌ الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر : 


of‏ م سام 0 Ae‏ 5 # ل لثم 
وَأَجْسَم مِنْ pyre ale‏ رجاهم وأكثر Of‏ عُدُوا عديدا من الترب 


Cols‏ ممْن يدعي أنه من al‏ النظر » ثم fal St Boat‏ الوضع 
اللغوي يعنون بألفاظهم ما cle‏ الجميمٌ أنه لم RS‏ لهم على بال » بل 
لعل Les‏ من منتحلي ple‏ الكلام لم يُحرر فهمّه بعد طول البحثٍ » فاللة 
pies Olea‏ 


قال الشيخ shy « : “١‏ العقلاء على حلاف ذلك » وقد LS‏ الكلام 


. الجسم‎ (ot) في‎ )١( 

(۲) « على » ساقطة من ( ش ) . 

)1( في الأصول : « السطر » في المواطن الثلاثة » والمثبت من « الوفيات » . 
)٤(‏ من هنا يبدأ كلام ابن تيمية . 


على هذا في غير هُذا الموضع”22 . ky‏ فيه eae‏ مَنْ يقول بتمائل 
الأجسام » وحجج مَنْ LB‏ ذلك » وبين“ gd SLE‏ من يقول بتمائلها ء 
وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتمادٌ باطل » وذلك أنه إذا 
ثبت تماثل الأجام فهم لا يَنْمْرنَ ذلك إلا بالحجة التي ينفونَ بها 
الجسم » وإذا ثبت OF‏ هذا يستَلِمُ الجسم Ey‏ امتناعٌ الجسم » كان هذا 
وحدّه كافياً في نفي ذلك » لا GLa‏ نفيُ ذلك إلى نفي مُسمّئ التشبيه » 
لكنْ ob‏ التحيّز يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه Ob‏ يقال : لو ثبت 
كذا وكذا » لكان جسماً » ثم يقال : والأجسام9؟) متماثلة » Cond‏ اشتراكها 
فيما يجبٌ » ویجوز » ويمتنع › وهذا ممتنمٌ عليه » لکن OS; tm‏ مَنْ 
سَلَكَ هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكونُ أصل 
نفيه نفي الجسم » وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالئ . 


LL,‏ المقصودٌ هنا أنَّ مجرد الاعتماد في نفي ما ينف على مجرد 
نفي التشبيه لا يُفِيدُ » إِذْ ما من شيثين إلا يشتبهان من وجه » ويفترقانٍ من 
وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك مما هو سبحانه 


مقدس عله 3 Of‏ هذه الطريقة”*» صحيحة ; 


وكذلك إذا Mf‏ له صفاتٌ الكمال » وني Uber‏ غيره له فيها › 
Op‏ هذا نفى المماثلة فى ما هو مستحقٌ له » وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن 


)1( انظر و درء تعارض العقل والنقل » . 
)1( في المطبوع من « التدمرية » : وبينا . 
(۴) في (ش ) : بان هذا . 

. الواو » ساقطة من ( ش)‎ a )٤( 

)0( في ( ش ) : طريقة . 

(5) في ( د) و( ش): ثبت . 


١ /اه‎ 


ف sae‏ 
لا US ty‏ شيءٌ من الأشياء فيما هو من خصائصه » وكل صفةٍ من صفات 
الكمال فهو متّصِفٌ بها على وجه لا BLE‏ فيها أحد . 


ولهُذا كان Cans‏ سلف الأمة وأئمّتها إثباتَ ما وَصَف الله به نفسّه من 
الصفاتِ » Gal‏ مماثلته لشيء من المخلوقات . 

فإن Js‏ إن الشيء إذا شاب غيرّه من وجه » جار عليه من ذلك 
الوجه ما Sle‏ عليه » أو وجب له ما Cag‏ له » أو امتنم عليه ما امتنع عليه . 

hs‏ : هَبٌ أَنَّ HM‏ كذلك » ولكن إذا كان ذلك SAB‏ المشترك 
لا يستلزم GU]‏ ما few‏ على Sy‏ سبحانه » ولا نفيَ ما يستحقه لم 
يكن ممتنعاً. كما إذا قيل : إنه موجودٌ. حي . عليم » سميعء 
سرع RSG ee‏ 

فإن قيل OH:‏ أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حيا 
عليماً سميعاً بصيراً . 

قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على Be SB O‏ ذلك 
لا يقتضي Bue‏ » ولا إمكاناً »ولا تقصاً » ولا شيئا مما Jy‏ صفاتِ 
الربوبية » وذلك أن القدرٌ المشترك هو (pace‏ الوجود » أو الموجود » .أو 
الحياة » أو الحّ » أو العلم » أو العليم » SIRI)‏ المشترك مطلقٌ YAS‏ 
يختص بأحدهما دون eT‏ فلم يقم بينهما اشتراكُ لا في ما يختص 
بالممكن المحدث » ولا في ما يختص بالواجب القديم » LOB‏ يختص به 


. في (ش) : يشاركه‎ )١( 
. » الواو ليست في الأصول » والمثبت من « التدمرية‎ (1) 
. في ( ش) : عن‎ )۳( 


. يمتنمٌ اشتراكهما فيه‎ Lande 

فإذا كان القدرٌ المشترك الذي اشتركا فيه Lie‏ كمال كالوجود › 
والحياة ٠‏ والعلم » والقدرة » ولم يكن في ذلك ما يَدُلُ على شيء من 
خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص. الخالق » لم يكن 
في إثبات هذا محذورٌ أصلاً » بل Gals]‏ هذا من لوازم الوجود ء js‏ 
موجودين لا بذ بينهما من مثل هذا » ومن نفئ هذا لَرِمَهُ تعطيل وجودٍ كل 
موجود . 


ولهذا لما اطلعٌ الأث ot ye ts‏ هذا حقيقة قول الجهمية سَمُوهم 
a‏ ير 00 الله Os‏ > وربما قالتِ الجهمية : 


فإذا if‏ القدرٌ المشترك مطلقاً  pg)‏ التعطيلٌ التام » والمعاني 
التي يوضّفٌ بها Syl‏ تعالئ كالحياة ¢ والعلم » والقدر 5 بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ولحو ذلك ¢ تجب له لوازمها 6 Oe jis‏ 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزية SS‏ 
عنها لي ليست من لوازم ذلك أصلا » بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجود 6 وحياةٌ, وعلم » ونح وذلك 6 الله ناته منرە عن 
خصائص المخلوق » وملزومات خصائصه » وهذا الموضع مَنْ فهمه › 
وتَدَبْرهُ CIN;‏ عنه عامة الشبهات » وانكشفف له LIE‏ كثير من الأذكياء في هُذا 
المقام » وقد بيط هذا في مواضع كثيرة » Gey‏ فيها أن القدر المشترك 


. في )3( : يكون‎ )١( 
. مقالات الإسلاميين » ص ۱۸۱ و0۱۸‎ « (1) 


(۳) في ( ش ) = والقدرة والعلم . 


\o4 


JS‏ لا يوجد في الخارج إلا معيئاً «a‏ وأن معن اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابُهها“ من ذلك الوجه » وان ذلك المعنئ العام 
GI‏ على هذا وهذا إل أن الموجودات في الخارج يشار AWOL‏ 
في شي ۽ موجودٍ فيه » بل IS‏ موجود متميّرٌ عن غيره بذاټه وصفاته وأفعاله . 
LMI Sts LU,‏ كذلك » Sts‏ كثيرٌ من الناس يتناقض في هذا المقام » 
فتارة Sf Sia‏ إثباتَ القدر المشترك Cay‏ التشبيه الباطل فيجعل ذلك له 
خا كيم يكل يه من الضفات درا again‏ وتارة يفط أنه لا بد 
من إثبات WA‏ على كل تقدير » فيجيبٌ به فيما يثبته من الصفات على of‏ 


احتح به من النفاة“ . 


ولكثرة الاشتباء في هذا المقام وَقَعّت الشبهة في أن وجود الرب هل هو 
Se‏ ماهيته أو زائدٌ على ماهيته » وهل O‏ لفظ الوجود مقول بالاشتراك 
اللفظي > أو(“ بالتواطؤ » أو التشكيك كما وَقَمّ الاشتباه في إثباتِ الأحوال 
ونفيها » وفي Of‏ المعدومٌ هل هو شيء أم لا ؟ » وفي ages‏ الموجودات هل 
هو زائدٌ على ماهيتها آم لا ؟ 


وقد BS‏ من af‏ النظار Savy‏ والتناقض فى oda‏ المقامات20© , 
فتارة Say‏ أحدٌهم القولين المتناقضين”(؟ » ويُحكئ عن الناس مقالات ما 


. تحرفت في ( ب ) إلى : تشابههما‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أحدهما‎ (1) 
. » تحرفت في ( ش ) إلى « الثقات‎ )۳( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : هذا‎ )٤( 
. ) ساقطة من (ش‎ (0) 

(1) في ( ش ) : هذا المقام . 

(۷) في ( ش ) : المتنافيين . 


قالوها » وتارة يبقئ في الشك والتحير » وقد بَسَطنا من الكلام في هذه 
المقالاتِ ما وَقَمّ من الاشتباه Lay‏ والحيْرَةٍ فيها AY‏ الكلام Oday‏ 
ما لا تسم له هذه الجملٌ المختصرة . SFL‏ الصوابٌ هو أن وجود 
كُلّ شيء في الخارج Ope‏ ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية 
التي AUB‏ فإنّها مُغايرة للموجود في الخارج » BB fy‏ الذاتِ » 
والشيء » والماهية » والحقيقة ونحو ذلك » وهذه الألفاظ كلها متواطثة . 

فإذا Jo‏ : إنها SK‏ لتفاضل Olan‏ فالمشكك نوعٌ من 
المتواطىء العام الذي يُراعئ فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك Hye‏ كان 
المعنئ متفاضلاً في موارده أو متماثلاً » وبين أن المعدوم شيء أيضاً في 
العلم والذَّهن لا في الخارج . GW‏ بين الثبوت والوجود » Sil 5S)‏ 
ثابت بين الوجود العلمي Sally‏ » مع OF‏ ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة » ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به . 


وكذلك الأحوالٌ التي files‏ فيها الموجوداتٌ وتختلفُ » لها وجود 
فى الأذهان » وليس فى الأعيان ONY‏ الأعيانَ الموجودة وصفاتها القائمة 
بها المعيلة ‘ فتتشابه Y‏ بذلك وتختلف به . 


(۱) في Co)‏ : الفلاسفة . 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) في الخارج هو» ساقط من ( ش‎ « )٤( 

)0( في ( ش ) : تشككه . 

)1( في « المطبوع » : معانيها . 

)1( « لتفاضل مقامها » ساقط من ( ش ) . وفي المطبوع : معانيها . 
(۷) ساقطة من (ut)‏ . 

. تحرفت في ( د ) و( ش ) إلى : متشابه‎ (A) 


۱1 


ut,‏ هذه الجمل المختصرة OG‏ المقصوة بها التنبيه على جُملٍ 
مختصرة جامعة من فهمها , ple‏ قدر نَفْعِها « وانفتحَ له باب الهدى , 
SO] SIL,‏ باب الضلال » ثم US‏ وشرْحُهَا له مقام آخر » إِذْ لكل 
مقام مقال « والمقصودٌ هنا : Af‏ الاعتماد على adh‏ الحجة فيما Cg‏ عن 
الرب ويره عنه كما Mads‏ كثيرٌ من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك » وهذا من 
طرق النفي الباطلة . 

فصل : LiL,‏ من ذلك ما ats able‏ من GE‏ الصفات أو 
بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم 
الكفر » مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحُْنٍ والبكاءِ ونحوذلك » ويريدون الرد 
على اليهود الذين يَقُولونَ : إنه تعالئ بكئ على الطوفان حتى رَمِدَ » تعالى 
الله عمًا يقولونَ TE‏ كبيراً » والذين يقولونَ بإلاهية بعض البشرء فإ كثيراً 
من الناس يحتج على هؤلاءِ بنفي التجسيم”" أو التحيّز أو" نحو ذلك » 
وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهرٌ عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات 
Op‏ هذه الطريق لا يحصّلٌ بها المقصوةٌ لوجو : 

الوجه CO‏ الأول: أن وصف الله تعالئ بهذه النقائص والآفات 
أظهرٌ فساداً في العقل والدين من نفي. التحيّز OB Openly‏ هذا فيه 
من الاشتباه والنزاع COLES,‏ ما ليس في ذلك » وكفرٌ صاخب هذا 


, في (ب)و(ش) : سلكه‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بنفي التجسيم والصفات . 
(5) في ( ش) : و . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(4) في ( د ) : التجسيم والتحيز . 

(1) « والخفاء » ساقطة من ( ب ) , 

(۷) في المطبوع : ذلك . 


۲ 


معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام » والدليل Boas‏ للمدلول » Seay‏ له 
فلا يجورٌ أن JEL‏ على الأظهر الأبين بالأخفئ كما as LY‏ مثل ذلك 
في الحدود : 

الوجه الثاني : أن eVGA‏ ينْقُونَ صفات الكمال بمثل هذه الطريق » 
واتصافه cline,‏ الكمال واب QU‏ بالعقل والسمع ‏ فيكون ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة . 

الوجه الثالث : أنَّ سالكي هذه الطريقة متناقضون » فكل مَنْ Call‏ 
شيئاً منهم ألزم الآخر بما ail‏ فيه من الإثبات ‏ كما أن مَنْ i‏ شيئا 
منهم OS‏ الآخر بما بُوافقه فيه (*» من النفي . 

فمثبتة الصفات كالعلم » والقدرة إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة : هذا 
OY , pears‏ ذه الصفاتِ أعراضٌ » والعرض لا يقوم إل بالجسم Je‏ : 
لا نعرفُ موصوفاً بالصفات إل جسماً » قالت لهم ney Stall‏ 

إن حي عليم قدير » وقلتم : ليس بجسم ء وأنتم لا تعلمونَ موجوداً حياً 

عالماً قادراً Lice Y‏ فقد أثبتموه على GME‏ ما علمتم » » فكذلك نحن ١‏ 
وقالوا لهم : أنتم أثبتم حَباً بلا حياة » عالماً بلا علم » قادراً بلا قدرةء 
وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل, : 

إلى قوله : ولهذا لما كان الرذ على من وصفت الله تعالئ بالنقائص 
بهذه الطريق طريقاً فاسداً لم SLY;‏ أحدٌ من السلف والأئمُة › فلم ينطق 

. تحرفت في ( ب ) إلى : المديون‎ )١( 
. » ما بين الحاصرتين من المطبوع من « التدمرية‎ )۲( 


)1( في المطبوع : ألزمه . 
)٤(‏ من قوله : « من الإثبات » إلى هنا ساقط من ( ش ) و(د) . 


wy 


Jel‏ منهم في حق الله بالجسم لا La‏ ولا Gy‏ » ولا بالجوهر والتحيز() 
ونحوذلك ؛ ؛ لأنّها عباراتٌ مجملة لا تجن ee‏ . ولا be‏ باطلاً . ولهذا لم 
بذك ال في كاب فبما أن على اليهرد وغيرهم من لار ما هومن هذا 
Messi‏ . يعني حينَ رد عليهم قولهم : « عزيرٌ ابِنْ الله » 
[التوبة : ۳۰ ]» وكذلك قول النصارى في المسيح » OLS,‏ قول 
مشركي العرب بإلهية الأصنام » ولمًا CEG‏ رسولٌ HW‏ والنصارئ في 
المسيح © احتج عليه الام عليهم SLs‏ المي عليه FEI‏ كان يأكل 
ويشربٌُ Wy‏ تعالئ لا Ist‏ ولا يشرب » وكذلك قال الله تعالئ في المسيح 
aly‏ عليهما Osh Us > : eo‏ الطْعَامَ 4 [ المائدة : ۷١‏ ] وأمثال 
هذا كثيرة(*) جداً . قال : 

فصل : وأمّا COB‏ طرق الإثبات فمعلومٌ أيضاً أن Catal‏ لا يكفي 
في إثباته مجردٌ نفي التشبيه » إذ لو كَفَى ذلك لجار أن يُوضَفَ سبحانه 
وتعالئ من الأعضاء والأفعال بما لا يُحْضَئْ ممًا هو ممتنمٌ عليه مع نفير 
التشبيه عنه » وأَنّ يوصّف بالنقائص التي لا Syed‏ عليه مع نفي التشبيه 
عنه » كما لو ho}‏ مسر بالأكل والشرب » وقال : إثه يكل لا SES‏ 
لا rec‏ 

إلى قوله : did ab‏ نا في ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها 


. في (])و(ب) : المتحيز‎ )١( 

)1( من هنا إلى قوله : « فصل » من كلام ابن الوزير . 

(۳) تحرف في ( ش ) إلى : « حتى يرد » » tht yay‏ 

)8( في ( ش) : وكذلك . 

. في ( ش ) : ذلك کشر‎ )٥( 

() في ( د) : وأما ما في . 

(۷) في ( ج ) : « طريق » » وتحرفت في ( ب ) إلى : طرف . 
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من الصفات ؛ ما الفرق Ge‏ هذا Gay‏ أثبته » إذا جعلت مجرةٌ نفي 
التشبيه كافياً في الإثبات » فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر . 

فإن قال : العمدة في Gil‏ هو feel‏ فما tle‏ السممٌ به أثبثه دونَ 
مالم يجىء به . 

» عليه في نفسه‎ WILE الصادق‎ Fs له : ولا : السمع هو‎ fs 
من نفي أو إثبات » والخبرٌ دليلٌ على المخبّر عند‎ GE فما أخبرٌ به » فهو‎ 
فما لم‎ «Mahe من عديه عدم المدلول‎ (Ge لا ينعكس » فلا‎ aly 
. يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر » وإنْ لم برد به السممٌ‎ Acad به‎ By 


إلى قوله : dled‏ : كَل ما نفئ ”° صفات الكمال الثابتة لله تعالى 
فهو منزهٌ عنه » yd OB‏ أحدٍ الضدين EY‏ الآخر . 


فإذا عَم أنه موجودُ واج الوجود بنفسه » وأنه قديم واجبٌ القِدّم . 
ole‏ امتناع العدم والحدوث عليه » وعَلِمَ أنه غنيٌ عمًا سواه » فالمفتقرٌ إلى 
ما سواه في بعض ما Chad‏ إليه tad‏ لیس موجوداً بنفيه » بل بنفيه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاح إليه نفسه0” , فلا dey‏ إلا به » وهو 


ae ae‏ و وى 
یخان غنيك طن كل ما برا فكل ما نافئ غناه » فهو منزه عنه » وهو 
سبحانه قديرٌ قوي » ONS‏ ما نافئ قدرته وقوته » فهو Oe‏ عنه » وهو 


. في ( ش) : الخبر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. » التدمرية » : « لنفسه‎ ١ في ( ش ) : « بنفسه » » وفي‎ )٤( 
. ) من قوله : « ليس موجوداً» إلى هنا ساقط من ( ش‎ (0) 
. في (ش ) : وکل‎ )( 


سبحانه Bp‏ قيوم » فکل ما نافئ حياته وقيوميته » فهو مره عنه . 


وبالجملة فالسمعٌ قد أثبت له من الأسماء الحسنئ » وصفات الكمال 
ما قد وَرَدَ » J‏ ما ضادٌ ذلك فالسممٌ ينفيه كما ينف عنه المثل والكفء , 
فإنَ Sta‏ الشيء نفيٌ لضده » ولما يستلزِمُ ضده » والعقل يَعْرفُ نفيَ ذلك 
كما LY Gy‏ ضده » فإثبات أحدٍ الضدين نفيّ للآخرء ولما 
alge‏ » فطرقٌ النفي OO‏ لما نره الربُ سبحانه عنه”) متسعة لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجردٍ نفي التشبيه والتجسيم كما فَعَلّه Jat‏ القصور 
والتقصير الذين تناققضوا في ذلك » S51,‏ المتمائلين حنى OL‏ کل" مَنْ 
أثبت شيئاً احتجٌ عليه مَنْ als‏ بأنه يُستلزِمٌ التشبية . 


وكذلك al dl Aol‏ على نفي جميع الأمور حتى CAE‏ 
وقالوا : لا يقال : موجود » ولا Gad‏ بموجود » OY‏ ذلك تشبيةٌ بالموجود أو 
المعدوم » teh‏ نفيُ النقيضين » وهذا أظهرٌ الأشياء امتناعاً » ثم إِنه 
بارهم من تشبيهه بالمعدومات » والممتنعات » والجمادات Las Gael‏ قروا 
منه » وقد Of ALE‏ ما ينف عنه سبحانه يُنفئ phd‏ النفي الإثبات » إذ 
مجردٌ النفي المحض لا CIA‏ فيه ولا كمال » OB‏ المعدومَ يُوضَّفٌ بالنفي » 
والمعدوم لا يُشْبهُ الموجود » Sadly‏ هذا مَدْحأً لَه » بل مشابهة الناقص في 
صفات النقص نقص مُطَلّقاً » كما OF‏ ممائلة المخلوق في شيء من 


م مت مم 


الصفات تمثيل وتشبية ho‏ عنه الربٌ تبارك وتعالئ » والنقص Jud‏ 


)1( ساقطة من ( ب ) . 
(yy‏ ساقطة من (ش) . 


V4 


الكمال, » وذلك te‏ أنه قد ale‏ أنه حي . والموتٌ Ls‏ ذلك فهو منزة 
mar‏ 

وكذلك النومٌُ ols Ly‏ كمال الحياة» OG‏ النومَّ أخو 
الموت » وكذلك yall‏ نقص في القدرة والقوةء والأكل والشربُ » 
ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجودٍ غيره » والسمع قد نفئ ذلك في 
غير موضع » كقوله : ط الله الصمد » [ الصمد : ۲] والصمدٌ : الذي لا 
USL‏ ولا يشرب ولا جوف له » وهذه السورة هي نسب po‏ » وهي 
ell‏ في هذا الباب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل 6 ولا تشربُ » 
وقد BS Uf pli‏ كمال » PUIG‏ أولئ به » وكلّ نقص فالخالتٍ أولئ 
بالتنزيه عنه . 

وقد قال سبحانه في Go‏ المسيح aly‏ : ط ما المسبحٌ ase Sal‏ إلا 
IS‏ حَلْتْ مِنْ fy Jp a‏ صديقةٌ كان isl‏ العام 
[ المائدة : ٠‏ ] » فجعل ذلك Sub‏ على نفي الالوهية » Jab‏ ذلك على 
تنزيهه عن ذلك بطريق SEM IM‏ فهو سبحانه OL‏ عن ذلك » 
وعن GY!‏ وأسبابه . 

وكذلك ya Joly AK‏ مستلزمٌ ely GLAU‏ الذي ينزه 
اللهُ عنه » إلى قوله : وأيضاً فقد CF‏ بالعقل ما ay‏ السممٌ من أنه سبحانه 


)1( من قوله : « والنقص ضد الكمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۲) « النوم أخوه ساقطة من ( ب ) . 

(۴) ساقطة من () . 

. في ( ش ) : ينزه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : الضعف‎ )١( 


Vw 


لا كفو له » ولا سَمِيّ له » ولیس كمثله شيءٌ » فلا يجورٌ أن تكونٌ حقيقتّه 
كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقين » فعْلَّم قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات لا 
الأرض » ولا الآدميين » OY‏ أبدانهم » ولا أنفيهم . ولا غير ذلك » بل 
نعلم Of‏ حقيقتّه عن مماثلة شيء من المخلوقاتِ af‏ من سائر الحقائق » 
فإن الحقيقتين إذا تماثلتا » جار على كل واحدة ما يجوز على الأخرئ » 
ils‏ أن يجورٌ على الخالق القديم الواجب بنفيه ما يجورٌ على IRI‏ 
المخلوق من pI‏ والحاجة » فيكون الشيءٌ الواحدٌ واجباً بنفيه » غير 
واجب بنفسه ١‏ وذلك جمع بين النقيضين › وهذا مما play‏ به بطلان قول, 
المشبهة الذين يقولون : Sra‏ كبّصَري ونحوذلك . 


وليس المقصود هنا استيفاءً ما ثبت ) له » وما 055 عنه » واستيفاء 
Gb‏ ذلك » لأنَّ هذا مبسوط في غير هذا الموضع » وإِنّما المقصودٌ هنا 
التنبيهُ على جوامع ذلك . وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً » ولم يكن في 
العقل ما يُثبته ولا ينفيه » سکتنا عنه » فلا شه ولا نفیه » LOE‏ 
علمنا ثبوته » Gly‏ ما علمنا نفيّه » CR‏ عن ما OY‏ نعلم نفيّه ولا 
إثباته » Ul,‏ أعلم . انتهئ كلام ابن تيمية . 


)1( الواو » ساقطة من ( أ) و( ب) . 

(۲) في )2( يثبت . 

(5) في ( د ) : ينزه . 

. ) من قوله : « بصر كبصري » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 
. في ( ب ) : فثبت‎ (0) 

(1) في (ب) : لم . 


۸ 


الفصل الثالث : في الإشارة إلى Ges‏ كَفْرَ هؤلاء » وما 35 عليها 
واعلم أنه لا يصلّح7' إيراد BOS‏ على افيا اة عرف mene‏ ا 
وإيرادٍ الحجة على بُطلان قولهم » OY‏ التكفيرٌ فرع البطلان « وقد (Is‏ 
من كلام ابن تيمية ما إذا رآه Go‏ ليس له خوض في علم الكلام » ودرية بف 
النظر Gli‏ إلى معرفة الأدلةِ من الجانبين » وقد اشتمل (IS‏ ابن تيمية على 
الإشارة إلى رُبْدَةٍ Daf‏ المعتزلة » والشيعة » والأشعرية » ولكنّه على وجه لا 
يُِيْدُ إلا الخاصة ء ولا يَعْرفُه إل آهل 2551 » لكونه Jost‏ ذلك في ضمن 
Spl‏ عليهم » ولم thet‏ عن غيره » ولا شك Sf‏ كلام هذه الطوائف 
العظيمة » أعني : الشيعة والمعتزلة والأشعرية في هذه المسألة هو المشهور 
في هذه الأعصار » وخاصة في هذه الديار حتى SISSY‏ يخفئ على cdot‏ 
ولا aly Gade‏ دون بلد » فلذلك0© تركتٌ التطويلٌ بذكره مستوفئ Bye‏ 
الإملالر » ولم Gof‏ ذكرٌ اليسير منه خشية الإخلال » LS Lally‏ كلام 
متكلمي no‏ الحديث لغرابته في ديارنا » وظهور جهل صاحب الابتداء 


به . 

Ul,‏ معرفةٌ مذاهبهم » فقد Lei‏ علامةً المعتزلة de‏ الحميدٍ بن 
أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » لكنه ab‏ تطويلا كثيراً 3 واقتصرت 
منه على المقصود هنا . 

OI, al,‏ قال الشيخ : OF lel,‏ التكفيرٌ المجمّع على صحته 


. في (ش) : يصح‎ )١( 
. في )2( إيراد‎ )۲( 

. ولذلك‎ : )!( Gory 
. في ( ب ) : فاقول‎ )٤( 


5 


هو تكذيبٌ خبر الله عر وجل : أو خبّر BMS wy‏ المعلوم لفظه 
بالتواتر » ومعناه بالنصوصية الجليّة » فَمَنْ ABS‏ جعلّهم مكذبين لما هو 
كذلك عنده من السّمع » وهو AS‏ تعالئ : ط ليس كمثله شيءٌ وهُو السميعٌ 
البصير #[الشورى١١]‏ »وقد pls‏ في كلام ابن تيمية في الفصل الثاني 
جوابهم عن هذا Lally‏ أوردته مستوفىّ لأجل معرفة هذه ASS‏ 
والمخالفونَ"» يَعْكِسُونَ السؤالٌ على المعتزلة » ويوردون ”“ عليهم مما 
يُخالفوته من OLY‏ القرآنية ما OO ge‏ أكثرٌ من هذه الآية وأصرحٌ » فما 
Ciel‏ به “ المعتزلة أجابوا بمثله . 


وقد صنف قاضى القضاة de‏ الجبار OZ,‏ أحمد المعتزلى كتاباً كبيراً 
في تأويل متشابه القرآن » Uo‏ وَقَفَ عليه le‏ كم حالفت المعتزلة منه » 
وفي ما pd‏ من كلام ابن تيمية كفاية في هذا المعنئ لمن أنصف وفهم 
معناه وَتأمّلّه . 


وذكر Sl‏ عبدٍ السلام كلاماً نفيساً في عَدّم التكفير » وإعذار الغالطين 
فى كتابه و القواعد Ma‏ موضكُه رأسٌ CL‏ الأول من القواعلٍ تقريراً أو 
قبله بقليل ما abd‏ 


. في ( ب) : رسول الله‎ )١( 

(؟) في CF)‏ : والمخالفين » والتصويب من النسخ الأخرى . 

(۳) في ( ش ) : ويرووك . 

. في ( ش ) : بما‎ )٤( 

)9( ساقطة من ( ب ) . 

)1( ساقطة من (ب ) . 

(۷) انظر ۱۷۳-۷١١‏ » وقد تقدمت ترجمة ابن عبد السلام في 170/7 . 
SA)‏ ( ب ) و(ش ) : و . 


الفصل الشامن Lad‏ اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالئ » 
ومضمونه : أن كل طائفة من المسلمين CE‏ عن الله تعالئ ما IE‏ أنه 
نقص » وإنما يكفر مَنْ عَكس هذا . وأزيدٌ التنبية على معرفتين : 

المعرفة الأولئ : أنَّ شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكونَ ذلك 
السمع المخالفٌ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ » ومن جهة المعنئ 
فأمّا اللفظ ‏ وهو الشرط الأول » فلا إشكالٌ فيه » لأنه يمتنمٌ Syd‏ على 
جهة القطع بغير التواتر » والتواتر ضروري . 


BIE الأحاديث الظنية في أصلها المجممٌ على صحتها . فلا‎ Ub 
العلم في‎ Jal مخالفُها على جهة التأويل » وإِنّما اختلف‎ SY في أنه‎ 
COL على القطع بصحتها آم لا؟‎ SE تلقيها من الأمة بالقبول » هل‎ 
العلمّ القاطع . ممن عزا ذلك إلى‎ Le الأكثرون والمحققون إلى أنه لا‎ 
الأكثرين والمحققين 7 النواوي في كتابه في « علوم الحديث ۳ء وذهبٌ‎ 
, الصلاح©»‎ Syl بعضهم إلى أنه يدل على القطع بصحتها , واختاره‎ 


)1( ساقطة من ( شش ) . 

(۲) في ( ش ) : المحققين والأكثرين . 

)1( انظر « تدريب الراوي 6 ۱۳۱/۱ وما بعدها . 

)٤(‏ في « مقدمته » ص VE‏ . وقال المؤلف في كتابه « تنقيح CUES‏ ۱1 بعد أن 
ذكر كلام ابن الصلاح . وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي , وأبو نصر عبد 
الرّحيم بن عبد الخالق بن يوسف » واختاره ابن كثير » وحكئ في « علوم الحديث » له أن ابن 
تيمية حكئ ذلك عن pal‏ الحديث » وعن السلف » وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة » والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله pie!‏ : 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوئ » 18/ UL): ٤١ +٠‏ المتواتر فالصواب الذي عليه 
الجمهور : أنَّ المتواتر ليس له عدد محصور » بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان 
الخبر متواتراً « وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به » ib‏ 
عددٍ قليل pare Sul‏ العلم بما يوجب صدقهم › وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم « ولهذا کان = 


۱۷1 


. pai ply » واب طاهر‎ 


وَسِرٌ المسألة هل peas‏ الخطأ في ظن المعصوم“ لمطلوبه لا 
لمطلوب الله منه Galle‏ العصمةً أم OY‏ والحق أنه لا يُناقِضها » كتحري 
الوقت في الصوم والصلاة » بل كرمي الكفار في الجهاد . Lally‏ عليه 
وجوه : 


الأول : لو Gal‏ الخطأ في ظن المعصوم LB GS JES‏ والفرض 
وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة . 


الثاني : قول يعقوب عليه السلام في شأنِ9© أخي يوسف : SD‏ 


سولت لكم feet Fad Lif prada‏ » [ يوسف : ۱۸ CLAMS‏ كما قال 


= الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن ن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من 

مثون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث . وإن لم يعرف غيرهم أنه متوائرٌ » 
Lidl‏ كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً ll OF‏ و قاله » تسارة 
لتواتره عندهم » وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد الملتقئ بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة را والشافعي . وأحمد » وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري » كالإسفراييني 6 وابن فورك » فإنّه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن » لکن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد » OF‏ ذلك الحكم يصير قطعياً عند 
الجمهور . وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي > OY‏ الإجماع معصوم . فأهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام » ولا تحريم حلال » كذلك fal‏ العلم بالحديث لا 
يجمعون على التصديق بكذب . ولا التكذيب بصدق . وتارة ple OK‏ أحدهم لقرائنَ CHAE‏ 
بالأخبار توجب لهم العلم » ومن علم ما علموه fear‏ له من العلم ما حصل لهم . وانظر هذه 
المسألة في « علوم الحديث » لابن كثير ص 75-170 » و« شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي 
ص ۲۸ - V4‏ و « تدريب الراوي » ۱۳۱/۱ وما بعدها . 

. ) قوله : « في ظن المعصوم » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بنيان . 


\vY 


ذلك في شأن يوسف . 
الثالث : قوله تعالئ : « SLE WES‏ 4 [ الأنبياء : ۷۹] . 


الرابع : حديث « فَمَنْ حَكمْتٌ له بمال, أخيه tabs ATL‏ مِنْ 
نار ٩(»‏ , 


الخامس : ما توائرٌ Cael,‏ عليه الأمة من ثبوت سهو Cel‏ ييه فى 
صلاته”) » ثبت أنه لا FS‏ العلمُ القاطع بشيءٍ من السمع إلا 
المتواترات » ولكن هاهنا لطيفة : وهى OF‏ المتواترات نوعان : 


)1( أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في « الموطأ » ۷۱۹/۲ . والشافعي CANT)‏ 
بترتيب السندي » وأحمد ۲۰۳/۱ و۲۹۰ و۳۰۷ و۳۲۰ والبخاري CYEOA)‏ و(١718)‏ 
و( 141۷ )و ( ۷11۹ ) و(١۷۱۸)‏ و( ۷۱۸٥‏ ) »> ومسلم (9/17١1)ء‏ والترمذي 
( ۱۳۳۹ ) » والنسائي ۲۳۳/۸ › وأبو داود ( ۳۵۸۳ ) > وابن ماجة wy)‏ ) » والبغوي 
(Yor)‏ . ولفظ مالك  :‏ إِنّما أنا بشر ء وإنكم تختصمون Jab ٠ EM‏ بعضكم أن يكون 
Sol‏ بحجته من بعض » فاقضي له على نحو ما أسمعٌ منه ‏ فمَنْ فَضيت له بشيء من حق 
أخيه ‏ فلا يأحُذَنَّ منه شيئأء ‏ فإنما أقطم له قطعة من النار» . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد ۳۳۲/۲ . 

)1( أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك 97/١‏ و45 ء وأحمد ۲۷۱/۲ و VAE‏ و٣۲٤‏ 
.:5١ - £045‏ والبخاري (VIE)‏ و(6١ل!ا)‏ و(؟17١ا1)ر(18١١):و(119؟١)‏ 
و(١176)ء‏ ومسلم ( ٥۷۳‏ ) » والدارمي ۳٣۲-۳۰۱/۱‏ . والترمذي ( ۳۹۹ ) » وابن ماجة 
٠ CITED‏ والبغوي ( 7/04 ) CVE)‏ ولفظ مالك : أل رسول الله BBB‏ انصرف من 
اثنتين » فقال له ذو اليدين vail:‏ الصلاة أ نسيت يا سول الله ؟ فقال رسول الله إلا : 
« أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس الا O‏ فسان زين ef coal‏ 
سلم » ثم كبر » فسجد مشل سجوده أو أطول . ثم رفع » ثم كبر » فَسَجَدَ مشل سجوده أو 
أطول » ثم رفع . 

وأخرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم (OVE)‏ 6 وابن ماجة ( ٠١٠١‏ ) » 
والحاكم ۳۲۳/۱ » والبغوي ( 76١‏ ) . 

وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( ١711"‏ ) . 

وأخرجه من حديث ذي اليدين : أحمد ۷۷/٤‏ . 


ايفن 


أحدهما : ما عَلِمَهُ MWS‏ مع الخاصّة » كمثل LAS)‏ التوحيدء 
وأركان الإسلام HSS.‏ جاحده مطلقاً) , لأنه قد kl‏ التنزيل » وإنما رده 
بالتأويل » وإن لم pole‏ هو ثبوت ما جحده من الدين بسبب ما JES‏ فيه من 
البدع Gilly‏ التي ربما دت إلى الشك في الضرورات » ودفع العلوم 
والحجة على التكفير بذلك مع الشكُ قوله تعالئ : « لقد كَفَرَ الذينَ قالوا 
إن الله ثالتُ ثلاث 4 [ المائدة : ۷٣‏ ] » والمعلوم أنّهِم ما قصدوا تكذيبَ 
عيسئ » بل قصدوا تصديقه » dy‏ على هذا التعليل بالبلوغ » وعلى Sf‏ 
الجهل قبلّه عذرٌ لا بعدّه dy‏ تعالئ : « SSE‏ يَكُنْ EES‏ مهلك القرئ 
dhl, le‏ غافلون ‏ [ الأنعام : 47 ] وهي من أوضح BM‏ على ذلك 
ولله الحمد . 

وثانيهما : ما لا Gal‏ تواتره إلا الخاصة » فلا يكفر مستحلّه من 
العامة » لأنه لم GLE‏ وإنما يكفر oo‏ استحلّه وهو hae ALG‏ بالضرورة » 
مثل : تحريم الصلاة على الحائض”" إلى أمثال, لذلك كثيرة » وقد شَرِبَ 


. في ( ب ) و( ش) : مثل‎ )١( 

)1( في ( ش ) : قطعاً مطلقاً . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة : مالك 11/١‏ »ء والبخاري ( ۲۲۸ ) و( ۳۰٣‏ ) و( ۳۲۰) 
و(۳۲) (YTV)‏ ومسلم CTY)‏ وأبو داود CYAV)‏ و(185) 
و( ۲۸۳ ) و( ۲۸٤‏ ) و(۲۸۵ ) » والنسائي ۱۱۷/۱ و۱۱۸- ۱۱۹و ۱۲۱-۱۲۰ وا۱۲ 
٤ VTS ٣ WTS‏ و114ء والترمذي ( ۱۲١‏ ) » وابن ماجة CATED CUYD)‏ 
CCU) J‏ وأحمد 81/1 VAS‏ ۱۲۹ . ولفظ مالك : قالت فاطمة بنت أبي حُبيش le:‏ 
رسول al‏ إن لا أطهرء ؛ أفادعٌ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله وك : « إنما ذلك Bip‏ » وليست 
بالحيضة > فإذا أقبلتٍ الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي ghey the Ql‏ » . 

وأحرجه من حديث أم سلمة : مالك 1۲/۱ ۰ وأبو داود ( ۲۷٤‏ ) و( ۲۷٣‏ ) 
و (TVA)‏ و( ۲۸۱ ) » والنسائي ۱۲۰-۱۱۹/۱ » وان ماجة (1۲۳) . 

وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي gl totam‏ داود (YAS)‏ و( ۲۸۱ ) و( ۲۸۹ ) » 
والنسائي ۱۱1/۱ - ۱۱۷ و١۱۲‏ » وابن ماجة ( 517١‏ ) . 


\Vé 


الخمر مُستحلا متأولاً UNG‏ بن مظعون الصحابي البدري 27 فجلده Fab‏ 
ولم يقتله ويجعل ذلك رده » وأقرّت الصحابة عمر على PUD‏ وكان 
شبهته في ذلك قوله تعالئ بعد آية الخمر في المائدة : ط ليس على الذين 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ جنا فيما طَعِمُوا 4 [ المائدة : ٩۳‏ ] فد على أن 
الشبهةٌ قد تدخلٌ في بعض الضروريات . 

واصح من Blas Lado‏ دت الرجل, الذي أوصئ أن يرق 
os Gy‏ حتى EY‏ اللهُ عليه » فإنه إن قَدَرَ عليه aie‏ عذاباً 


aE OLY‏ الله له لخوفه » متفق على صحته عن 
A Ocal Gea‏ ول طرق daha base Bie‏ 


)1( قال الذهبي في « السير» ١71/4‏ : قدامة بن مظعون أبو عمروالجمحي من السابقين 
البدريين » ولي إمرة البحرين لعمر » وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر » وزوج 
عمتهما صفية بنت الخطاب إحدئ المهاجرات توفي سنة 11 ه . 

(۲) أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في « المصنف» ( ١ ۷١‏ ) عن معمر عن 
الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن رييعة ۔ وكان أبوه شهد بدراً ‏ أل عمر بن الخطاب استعمل 
قدامة بن مظعون على البحرين . . . ورجاله ثقات . 

دن يدان هريرة : مالك ۲٤۲۰/۱‏ ۰ وأحمد ۳۹۸/۱ 1514/19 
و٤‏ . والبخاري (VOT) (PEAY)‏ ومسلم ( ۲۷۰۹ ) ء والنسائي ۱۱۳-۱۱۲/۲ 6 
وابن ماجة ( 47068 ) » والبغوي ( ”1187 ) و(4184). 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري ( ۳٤۷۸‏ ) و(7441) و(8١175)‏ 
ومسلم ( ۲۷۵۷ ) » وأحمد ۱۳/۳ ATA SVS‏ 'لاولالات VAS‏ 

وأخرجه من حديث حذيفة: البخاري (TEVA)‏ و( 1٤۸°‏ ) > والنسائي 117/4 » 
وأحمد ۱۱۸/٤‏ و ۳۹٥/۰‏ . 

وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة : الدارمي ۲ domly oO‏ 117/1 و 0/£ . 

وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري : أحمد ١1١8/4‏ : 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : أحمد ٠ ۳۹۸/١‏ وذكره الهيثمي في « المجمع » 
148/15 140 وزاد فيه : رواه gif‏ يعلئ ( ٥٩0٦‏ ) و( ٩۱٩٥‏ ) يسندين ورجالهما رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني بنحوه » وإسناده منقطع › وروی بعضه مرفوعاً Lat‏ بإسناد متصل » 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهوثقة . 


\Vo 


الزوائد ٠»‏ فينبغى التفطن لهذا النوع الذي یختلف العلم به » فلا يقع 
ee ree‏ 


الشرط الثاني : أن SS‏ معنئ المتواتر معلوماً بالضرورة على 
الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني م من المعرفة الثانية » وهذا الشرط إِنّما 
لون عي ال وإنما خالف في معناه » Gis J ul‏ اللفظ 
المنزل » أو Motes‏ كفر متى كان ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه 
بالضرورة » Lally‏ الكلامُ في طوائف الإسلام الذين وافقّوا على الإيمانٍ 
بالتنزيل » وخالفوا”“ في التأويل » فهؤلاء لا يكفرٌ منهم aS‏ تأويله 
تكذيبٌ » ولكنه سمًاه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة 
الذين أنكروا وصف الله تعالئ بكونه موجوداً OLS Ley‏ وقادراً ونحو ذلك من 
الصّفات التي E>‏ الكافة بالضرورة Of‏ النبيّ the BB‏ بها على ظاهرها . 


والدليل على أنه لا LEGS‏ من المخالفين في التأويل AY‏ بل 
هذا الحَدَّ في ae‏ المعاني المعلوم ثبوتها بالضرورة أن الكْفْرَ : هو 
Bd Gis‏ » إما بالتصريح أو بما يستلزمُه استلزاماً ضرورياً لا 


وأخرجه من حديث الحسن وابن سيرين مرس : أحمد ۳٠٤/۲‏ . 

وأخرجه من حديث سلمان الفارسي : الطبراني في «الكبيره CUNY)‏ وذكره الهيئمي 
٠‏ . وقال : ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الازسُوفي وقد تصحف في 

الطبراني و « المجمع » إلى «الأرسوقي». والسري بن يحيئ › وكلاهما ثقة . 

وأخرجه من حديث أبي بكر الصديق : أحمد 4/١‏ -ه . 

. 1۹1-۱۹ 4/۱۰ 0( 

(۲) في ( ش ) : جحد . 

(۳) في ( ش ) : بل وخالفوا . 

. الواو» ساقطة من ( ش)‎ « )٤( 

(5) في ( ش ) : الذي . 


1۷٦ 


استدلالياً « ومثالُ ذلك قَوْلُ هؤلاء وأمثالهم ٠‏ فإنهم يقولونَ بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم من تصديق Sal‏ ب » ثم يقولونٌ : إِنْه لا ha‏ البتةّء 
ويتأؤلون الصفات الربانية OL‏ المراد بها الإمام حتى نوجه العبادة إلى 
الإمام » SY‏ توجية الصلاة إلى الله يقتضي عندهم( التشبية » BIS‏ 
التكبير وصفه بالكبر » وفي الفاتحة dines‏ بالحمدٍ » والرحمة » والربوبية » 
LUI,‏ » والعبادة ‏ والإعانة » والهداية » والإنعام » والغضب « وهذا als‏ 
عندهم تشبية + Seedy‏ » وكفرٌ > وضلال فأّروا(" أنَّ توجية هذه الصلاة إلى 
الله" أعظمٌ الكفر ١‏ » وأوجبّوا توجيهها إلى Et‏ كفرهم » أو إلى 
بعض أئمّة الإسلام الذين هُمْ أبغض الخلتق لهم تمويهاً على المسلمين › 
cyl Lay‏ داق is‏ امف نين ر Ba‏ كلل افير ون 
كيدهم ؟ 

jal UL,‏ البدع الذين آمنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخرء وإنّما 
لطا في بعض العقائد LEU‏ َرَت عنها أفهائهم » ولم AS‏ كشفّها 
معرقتهم ؛ فلا دلي على كفرهم » ومن AAS‏ » فقد اغتَرٌ في تكفيره من 
الشبهة بمثل ما اغترُوا به في بدعتهم من ذلك . 

ألا ترئ أنهم Ost‏ مَنْ BT‏ بالاستواء مع نفيه التشبية الكفر من 
حَيْت Ly‏ لقولهتعالئ : «ليسٌ كمثله شيء ) 
[ الشورئ : ١١‏ ] » وكيف يْصِح LS‏ الجحودٍ لهذه AV‏ إليه » وهو FB‏ بها 


)1( ساقطة من ( ش) . 

(۲) في ( ش ) : ورأوا . 

P ) إلى الله » ساقطة من ( د‎ cv) 
. (4)في (ش) : كفر‎ 


يفن 


بعينها » ولا Ulta‏ ويقولٌ : ai]‏ تعالئ يستوي كما أراد » لا كاستواء 
الأجسام » Ty‏ ما يقول : Gl‏ جسم لا كالأجسام . dyad‏ : لا كالأجسام 
تصديقٌ لقوله تعالئ : ط ليس كمثله شيءٌ ) » وشرط الكفر أن 545 
تكذيبه بالآية معلوماً علماً قاطعاً) » وقيل : ضرورياً . وهو الصحيحٌ » 
oly‏ قطع على تكذيبه بهاء وهويقول : لا كالأجسام » ويقول : gl‏ 
صحيحةٌ المعنئ » محكمةٌ غيرٌ مأولة”) » وهذا الذي اختاره PLAY‏ 
يحيئ بن حمزة في « التمهيد » » وحكئ شارحٌ « جمع الجوامع » لابن 
السبكي عن deol‏ بن حنبل أن مَنْ قال : جسم لا كالأجسام فهوكافرٌ . 

المعرفة الثانية : أن التكفيرٌ سمعي محْضٌ لا مدخل للعقل فيه » 
وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يكفرٌ بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 
ضرورية » فلو قال بَعْض GLA‏ وأهل الخلاعة : إن الكل Git‏ من البعض 
لكانت ohh‏ كذبة » ولم يحكم dol‏ من المسلمين ay‏ مع أنه BIE‏ ما هو 
معلوم بالضرورة من العقل » وما لا يُوجَدٌ في العلوم العقلية أوضح منه . 

ولو قال : J‏ صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر , FES‏ بإجماع 
المسلمين » OB‏ خالف العقلّ والسمعٌ معا » مثل قول القرامطة : إِنَّ المؤثرٌ 
في وجودٍ الموجودات Coy‏ أن لا OS‏ موجوداً ولا معدوماً » GUS‏ لأجل 
مخالفة السمع فقط » إذ لو قال بمثل هُذه الضلالة فيما لم يرد به السممٌ لما 
كفر » مثل الكلام في الماهيات الكليات EAD‏ كماهية الإنسان التي في 


. في (د) : قطعا‎ )١( 
. في )9( : متأولة‎ )۲( 
. في ( ش ) : ما كفر‎ )9( 
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الذهن » Ss OB‏ قال : إن لها وجوداً في الخارج » أو لا وجودً لها فيه » بل 
هي معدومة » أو قال : لا daly Geog‏ منهماء لم يستحقٌ ASN‏ سواءٌ 
كان خطأ Lyles‏ بالضرورة أم لاء ما ذلك LOH SY Y‏ لم يَرِدْ في ذلك 
ody dS pb‏ مكذباً له » فتأمل ذلك . 


فإذا تقرّرَ ذلك » فاعلّمٌ Gat Of‏ الناس, ِن الكفر من oe‏ الس 
SLY sy‏ بما فيه مع“ البُعد من التمثيل والتشبيه » وإن ULI‏ أهل 
الأنظار العقلية على able‏ أو ,15 بعض أدلته . فقد OS‏ إيمانٌ بعض 
المؤمنين صحيحاً bape‏ له من عذاب الله » USHA‏ من الله » ويكون عليه 
في تَصرفه في النظر والاستدلال مؤاخذات لاسِيّما في العبارة » وذلك pid‏ 
Magli‏ على تهذيب العبارات ae diye‏ بتحرير المقدّماتٍ » لا 
لضعفب إيمانه » ولا لضعفب دليله » وقد يورد المتحذْلِقٌ في علم" الجدل, 
«TH‏ فيكسّوها من Gk‏ الترصيف » وجَوْدةٍ الترتيب ما at‏ به على كثير 
من المتعاطين لعلم النظر » والمنقطعين في قن الكلام » فإِيّاك والاغترارٌ 
بذلك » Ops‏ أكثرٌ المعاني FOF RL‏ بالعبارات الممؤهة . 
الوجه الشاني : أنَّ الدليلٌ على الكفر والفِسْتٍ لا يكون إلا سمعيا 
قطعياً ولا نزاع في ذلك . وإنّما Gly‏ في بعض الأدلَةِ على التكفير » هل 
هو abu‏ أ م لا؟ء Cal,‏ إذا عَرَفْتَ معنئ القاطع » عرفت Sul‏ في تلك 
الأدلة as‏ 


واعلم أن القطمٌ LY‏ أن US‏ من Lee‏ ثبوت النص الشرعي في 


)١(‏ في (ش) و(د): من. 
(۲) تحرفت في ( ش) إلى : ارتباطه . 
(۳) في ( د) : لعلم . 
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نفسه » ومن جهة وضوح معناه . 


. التوارٌ الضروري كما تقدّم‎ SY إليه‎ Geb ثبوته فلا‎ Ub 

وأمًا وضوح معناه . فهل يمكنٌ أن یکول قطعياً . ولا یکو ضرورياً ؟ 
في كلام كثير من الأصوليين ما يقتضي تجويرٌ ذلك » وفي ISO)‏ بعضهم 
ما يمنع من ذلك » وهو القوي عندي أن القطعَ على معنئ al‏ من 
قبل ٠‏ النقل عن أهل اللغة أنهم يَعْنُونَ باللفظ المعين معناه SRI‏ دونَ 
خير » OUR‏ طريقه ”© التقل لا النظرٌ وما كان Sah JE Gb‏ لم 
hl Fic‏ الاستدلالي . وإنما يكونٌ من قبيل المتواترات وهي 
has aise‏ هذا أن شرط القطع, > بمعنئ النص مع توائر معناه iid‏ 
القطعٌ ينفي الاشتراك » والتجوز » والإضمارٌ » والمعارضة » والنسخ » 
والتخصيصٌ . والاستدلال القاطمٌ على ple‏ هذه متعذرٌ . لأنه لا مستند 
ذلك SY‏ عَم الرجدان بعد الطلب « وذلك لا بيد all‏ الب « ومتتهئ ما 
يي الظن لا سوئ » كما ذلك مقررٌ في العلوم النظرية بل مقررٌ في 
العلوم JF SB  ةيرطبلا ٠‏ عاقل FRE‏ مث ذلك » فلم يطلب الإنساقٌ 
الشيءَ فلا يجذه ثم يجده ؟ 


وقد أورد الرازيٌ هذا السؤال في باب اللغات من « محصوله »0 


. الواو ساقطة من ( ب)‎ « )١( 

(۲) في (ش) : لأن . 

(۳) في (ش) : قبيل . 

)8( في ( ش ) : وهله . 

(0) في ( ب ) : طريقة . 

. في ( ب ) : العقول‎ OY) 

(۷) انظر الجزء الأول من ص 7١١‏ › و7594 و۲۷۹ و44؟- 796 . 


۱۸۰ 


ora? 


Sys bes‏ « وأجابٌ عنه بما معناه : أن all‏ بالمقاصد يكونٌ مع القرائن 
ضرورياً . UB‏ نعلم مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة7©, لا 
POS‏ لفظ السماء موضوعاً لمسماه . لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار 
في الأوضاع اللغوية . 


فإذا تقرّرٌ هذا ء ثبت أن © الدليل القطعيّ على التكفير ليس هو إلا 
pal‏ الضروري Sb‏ هذا القولّ المعين GS‏ وهذا غيرٌ موجود إلا في مثل 
J‏ قدمنا ذكرّه من القرامطة ‏ ألا رى Je OF‏ أوضح الألفاظ في هذا المعنئ 
لفظ الكفر » وقد جاءً بمعنئ كفر النعمة » وَحَمَلَه على ذلك كثيرٌ من العلماء 
في أحاديتٌ كثيرة » وجاءَ في كلام الي يل وصفٌ النساء بالكفر ء قالوا : 
يا رسولٌ الله OAS‏ بالله » قال : « لا » OBS‏ العشيرٌ Oe‏ وهو الزوجٌ » 
وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في LOL‏ 
والانتساب إلى غير الأب ٠”‏ » ومن ثم اختلفت الناس في تكفير CPU‏ 


. في (ش) : ضرورة‎ )١( 

(۲) في (ب) : يكون . 

(۴) ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ أخرجه بلفظ المصئف أحمد ۳۵۸/۱ ۔ 04 من حديث ابن عباس» وهو بنحوه من 
حديثه في « الموطأ» ۱۸1/۱ - ۱۸۷ ۰ و« المسند ۲۹۸/۱ . 

وتقدم تخريجه في 177/1 من « الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . 

ar poly‏ من حديث ابن مسعود : أحمد ٤۲۴/۱‏ و٥٤٤‏ و۳۳٤‏ و٣۳٤‏ © والدارمي 
الا 

وأخرجه من حديث ابن عمر : أحمد 11/۲ - CW‏ وابن ماجة ( 40١07‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : الترمذي ( 5115 ) . 

وأخرجه من حديث جابر : الدارمي ۳۷۷/۱ . 

)0( أخرجه مسلم ( 1۷ ) » والبيهقي 77/4 من حديث أبي هريرة بلفظ : « اثنتان في 
الناس هما بهم كفر » الطعن في النسب » والنياحة على الميت» . 

= وأحمد‎ CCTV) أخرجه من ححديث أبي ذر : البخاري (7908), ومسلم‎ )١( 
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الصلاة لورود النص Oe AS‏ . 

والقصدٌ التنبيه ”> على Of‏ لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة 
الإسلام إذا لم BS‏ قاطعاً في معناه الشرعي » فكيف بكثير من 
الاستخراجات البعيدة والاستنباطات ASU‏ والإلز ااك ا 
والمفهومات المُتخيّلة 7» . وقد Gee‏ عن رسول الله ية أنه قال : « إذا 
قال المسلم لأخيه : يا كافرٌ dad.‏ باءَ بها Oe Lande‏ . ولا ملجاً 
للمسلم إلى التعرّض لمثل هذا الذنب العظيم » والخطاً في العفو Sah‏ 
من الخطأ في العقوبةء وتقوئ الله Gu‏ الوازِحٌ » ILS‏ الله أن يجعلا من 
المتقين . 

وهذا الكلامٌ الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعدٍ 
المعتزلة والشيعة وجل سائر المتكلمين » وهو عندي صحيح في مُنْ يراد 
القطمٌ بكفره » GAUL,‏ لا يُرادٌ القطمٌ بكفره فيه لي( نظر ليس هذا مَوْضِعٌ 


0 بلفظ : « ليس من رجل ادْعئ لغير أبيه ‏ وهو يعلمه ‏ إلا كفر بالله » ومن edd‏ قوماً 
ليس له فيهم نسب Todd‏ مقعده من النار» . 

(۱) أخرجه من حديث جابر : أحمد ۳۷۰/۳ و84 . ومسلم (۸۲) ۰ وأبو داود 
only « CEWA)‏ ماجة ٠١ VA)‏ )ء والترمذي YUVA)‏ ) و( ۲٣۱۹‏ ) و( ٣‏ ) » والبغوي 
(TEV)‏ . ولفظ مسلم : « Of‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

وأخرجه من حديث بريدة : النسائي ۲۳۱/۱ VEY‏ , والترمذي ( ply » ) ۲٠۲١‏ ماجة 
(9ا١٠0)ء‏ والحاكم 7-57/1١‏ , 

وأخرجه من حديث أنس : ابن ماجة ( )1١8١‏ . 

وأخرج الترمذي ( ۲٣۲۲‏ ) : عن عبد الله بن شقيق قال : « كان أصحابٌ محمد ييه لا 
يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » » ووصله الحاكم ۷/١‏ عن أبي هريرة . وقال 
الذهبي : لم يتكلم عليه » وإسناده صالح . 

(۲) في ( ب ) : والتنبيه بزيادة الواوء وهوخطأ . 

(۳) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى : المتخلية . 

. في (د) : فلي فيه‎ )0( . ٤۳۹/۲ تقدم تخريجه في‎ )٤( 


1۸۲ 


ذكره » وقد ذكره الفقيه حميد في « العمدة Me‏ وواه وعزاه إلى الإمام 
المنصور MUL‏ 3 والله سبحانه أعلم 2 


وهذا الكلامٌُ كله يتعلق بتكفير المعتزلة أو بعضهم لبعض مثبتي 
الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع » وهر A‏ تعالئ : ل ليس 
كمثله شيء وهو السّمِيع البَصِيرٌ 4 [ الشورى : ١١‏ ] والمعنئ المعلوم 
بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين : هو 
تكفيرٌ مَنْ أثبت لله تعالئ مثلاً في الربوبية » أو في صفات الربوبية » أو في 
بعض صفاتها التي هي من خواص الربوبية دون مْنْ أثبت سائرٌ صفات 
الكمال. التي يُمْدَحّ CH‏ جل جلاله بالاتصافب بها وسماها المثل الأعلئ » 
وتمدّح بها في قوله Fe‏ وجل  :‏ وله المشل الأعلئ في السماوات 
والأرض * [ الروم : ۷ ] ومدځه بذلك رسول الله ب « وجميع سلف 
الأمة متقربينَ إليه بمدحه بها" وتسميته ووصفه في صلواتهم › وتلاواتهم › 
وخطبهم > ومواعظهم » ومناجاتهم مجمعينَ على إطلاقها من غير تأويل › 
ولا تنبيه على ذلك » كيف وهذا أمير المؤمنين الذي يَذَّعِي عليه CAO GAS‏ 


)1( هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي » النهمي ‏ الوادعي 
الهُمُدَانى » المعروف بالقاضى الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها » كان من LS‏ أصحاب 
الإمام المهدي أحمد بن ا القاسمي > وحضر معه معركة الحصيئنات بينه وبين المظفر 
الرسولي يوسف بن عمرء فاستشهد القاضي بها سنة VOY‏ قتله الأشراف بنو حمزة . من 
تصانيفه : « العمدة » في مجلدين › وه العقد الفريد ٠»‏ و الحسام الوسيط » و« عقيدة 
ad‏ «والحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية » . وهذا الأخير في مخطوطات المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص VW‏ مترجم في « العقود LSU‏ 
0 ». و« تراجم الرجال » ص ١"‏ . 

)1( من قوله : « وقد ذكره » إلى هنا مذكور في هامش ( أ) غير واضح . 

(9) ساقطة من ( ش) . 

)£( ساقطة من ( ش) . 


۱A۳ 


أهل البدع موافقتهم فيها' . 

نقول : فيما رواه السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسني رحمه 
الله في abs‏ « الأمالي » : أخبرنا أبي » ML of‏ عبد الله بن أحمد بن 
سلام » أخبرنا أبي » أخبرنا إبراهيم بن سليمان » Ge Whe‏ بن الخطاب 
pat Sl‏ » حدّثنا deol‏ بن محمد الأنصاري » عن بشير » عن زيد بن 
أسلم » أن Shey‏ سأل علياً عليه السلام في مسجدٍ الكوفة » قال : هل 
Cael‏ لنا ربا ؟ thet OLS, Cal‏ التي أولها : الحمدّلله الذي لا يضره 
المنمٌ » ولا aS‏ الإعطاء » وفيها دلالة”"“ على معنى ما Sy)‏ عنه عليه 
AL‏ من Sf‏ الله تعالئ لا يوصّفُ إن كان Ae‏ ذلك عنه » وذلك al‏ عليه 
السّلامُ في هُذه الخطبة dey‏ أن Choy‏ الله سبحانه بالصفاتٍ الحميدة » ثم 
قال عليه السلام : فعليك Yt‏ السائلٌ بما dS‏ عليه القرآنُ من صفته » 


وتقدّمَكَ فيه الرسل بينك وبين معرفته : 


وكذلك وصيته عليه (ACI‏ لولده الحسن بن علي عليهما CP‏ 
dass Ley‏ عليه من تعظيمٍ of al‏ 6 وما جاءت به eae‏ »> ووجوب 
الرجوع إليه ¢ والاعتماد عليه 6 رواها السيد الإمام أبو طالب الحسني رحمه 
الله في « أماليه» » فقال : حدّئنا أبو العباس deol‏ بن إبراهيم الحسني » 
أخبرنا محمدٌ بن العباس بن الوليد الشامي » حدّئنا عبد الله بِنُ أحمد بن 
عقبة الأسَّدِي الكوفي » أخبرنا he‏ الرّحمْن بن القاسم بن إسماعيل 
القطان » أخبرنا إسماعيلٌ بن مهران » أخبرنا عبد الله Jy‏ الحارث 


. في ( ش ) : له فيما‎ )١( 
. ساقطة من ( ش)‎ )۲( 
. في ( ش ) : وفيهما ما يدل‎ )۳( 
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الهمداني » عن جابر geal‏ > عن أبي جعفر محمد“ بن علي الباقر › 
عن أبيه عليهما السّلامُ » jal Of‏ المؤمنين عليه السلام كتبّ إلى ابنه الحسنِ 
بعد انصرافه من gabe‏ إلى Opel‏ من FES OW ll‏ للزمانٍ » 
وساق Hee‏ صالحةٌ من الوصية » ولم يستوفها كلها كما في « النهج OH‏ 
وفيما أورده منها قولّه عليه السام : ودع القولٌ فيما لا تَعْرفُ » Hilly‏ فيما 
لم LiL, » CUS‏ عن طريق إذا adds Cle‏ , فإ الوقوف عند حيرة 


الطريق خيرٌ من ركوب الأهوال » وهي معروفة في « نهج البلاغة » وغيره . 


وقد plist‏ عليها ابن أبي الحديد في « شرحه AKO‏ يستفرعٌ 
CASS‏ من صدوره9» من مثله » خلاصئه : Of‏ علياً OS‏ الله وجهه عَرَفَ 
من الحسن القصورٌ عن درك حقائق علم الكلام » فأوصاه بالجمل ٠‏ فنا لله 
إن كانت ذهبت المعارف » فأينَ الحَيّاهُ » أيكون أفضل أهل عصره الذين 
Ga‏ من ct‏ القرون بالإجماع ‏ وإمامهم المجمع على انعقاد إمامته قاصراً 
عن مرتبة ابن أبي الحديد وشيوخه المستأخرين قَدْراً وْماناً بالنص 
والإجماع عن مراتب ركن الإيمان » وعِضَابَةٌ الإسلام من رعية سيد شباب 
أهل الجنة ورَيْحَانَةِ رسول الله ORB‏ فكيف بإمامهم المقطوع على 


. في ( ش) : عن محمد‎ )١( 

)1( كذا في الأصول : « قناصرين » » وفي « معجم البلدان » : قاصرين : وهي بلد 
بالشام بقرب بالس » وبالس : بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية » وقد تحرفت في 
« النهج » و« شرحه وب578/15 إلى : حاضرين . 

. OVY.00F ص‎ )۳( 

. في ( ش ) : ضلالاته‎ )٤( 

. ۱۳-۹4/۱7 )( 

(5) في ( ب ) : صدور . 

(۷) جاء في الحديث المرفوع : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئة » . أخرجه 


\Ao 


إمامته وولايته وعلمه وجلالته ؟! » فكيف OD Lads‏ عليه في معرفة الله 
تعالئ التي هي أساس الإيمان وأفضلّه 0" مَنْ لم Gals‏ من BAW‏ » ولم 
يتستضىغ بنور السنة » بل مَن El‏ النزاعٌ في حكمه Sep‏ كثير من أهلٍ 
aL‏ ؟! 


ولو كان GUY‏ ما تَمَدَحَ اللهُ به من أسمائه الحسنئ أو إثباث بعضٍ 
ذلك تشبيها » لكان Gat‏ قول الباطنية الذين نَقُوَا جميمٌ ذلك » فلمًا أجمعنا 
على بُطلانٍ قولهم : إن ذلك تشبيةٌ » كان جوابٌ أهل السنة لمن نسب 
إليهم التشبية بسبب إيمانهم بما تَمَدَّحّ الله به هو جوابٌ المعتزلة على 
الباطنية حين WIM CLS‏ التشبية إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالئ 
ببعض GO CLL‏ سبحانه » فافْهُمْ ذلك GB Oy.‏ عليه من کلام 
أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرانٍ والاعتقادٍ أنه 
أعظم برهان2»7. والوصفب لله تعالئ بما oy‏ به في ") الفرقان » OLAS‏ 


الترمذي ( ۳۷٦۸‏ ) » وأحمد ۳/۳ و77 VES‏ و۸۲ من حديث أبي سعيد الخدري . وصخحه 
الترمذي 6 وابن حبان (۲۲۲۸ ) » والحاكم 1717/7 . 

وأخرجه أحمد ۳۹۱/۰ و ۳۹۲ من حديث حذيفة » وحسنه الترمذي ( 71/81) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود : الحاكم VAV/¥‏ > وصححه » ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة » ذكرها الهيثمي في « المجمع » ۹ - 
VAL‏ . 

وروی البخاري في « صحيحه » ( 737/07 ) و( 0444 ) من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
«هما ريحانتاي من الدنيا » وهو في « المسند » ۲/ t ١917و ۸٥‏ والترمذي ( HERA‏ 

. في ( ش ) : تفضل‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وأفضل . 

(۳) في ( ش ) : نسب . 

. في ( ش ) : تمدح الله‎ CE) 

. في ( ب ) : وبما . (۷) ساقطة من (د)‎ )٥( 

)1( « الواو» ساقطة من ( ب ) . (۸) في (ب) : وبما . 


۱۸٦ 


So;‏ به رسلّه مما تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم Oly‏ الوجه الثاني 
الذي LAG‏ به بعض المعتزلة في تكفير بعض الصفاتية الذين(٠‏ افتري 
عليهم اس(" المجسمة » وهو الإجماعٌ . OB‏ كثيراً منهم AGLI‏ الاستدلال 
على كفرهم برد المعلوم من السمع لهم أشدٌ الناس إيمانا بالسمع » 
الما ais‏ هؤلاءِ BL‏ ملاحظتهم للسمع فوا SN‏ طريق OY‏ تكفيرهم 
برد السمع الذي هوط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[ الشورئ : ١‏ ] ركيك لاسيّما ee‏ مَنْ يعرف شروط الأدلّة القاطعة > ٍ 
Sf aly‏ التكفيرٌ لا يكونُ إلا بجحدٍ O‏ معلوم ضروري أو بدليل معلوم, 
قطعي » فَعَدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع FLEW‏ بينهم من أن الإجماع 
Spl‏ « وهذه Hib‏ عظيمة وجوه ٠.‏ 


الوجة الأول : أن OO‏ المدَعَئْ بالإجماع هوكفر المُشْبهةِ » وهذا 
إحداهما ‏ : أن هؤلاءِ مُشْبْهةٌ . 


وثانيهما : أنَّ المشبهة «SUS‏ وموضعٌ الإجماع هو المقدمة الأولئ 
Si‏ من تصحيح الإجماع فيها وأغفلوها » وهي موضع النزاع 9 , 


. في (ب) و(ش) : الذي‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « بعض ct‏ وفي (ش ) : «لفظ » . 
)1( في ( د) : شدة . 

. في ( ش ) : القطيعة‎ )٤( 

(0) في (ب ) و(ش) : بحجة . 

)1( ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في ( ب ) و(د) : أحدهما . 

. في ( ش ) : موضع النراع فيها‎ (A) 


AY 


Jets‏ ذلك فعنق أهل السنة OF‏ نفيَ التشبيه عن الله تعالئ بتعظيم. صفاته في 
كمالها » ونفيٍِ Js‏ نقص عنها . وعند الملاحدة أنه ينفيها « والمعتزلة 
فرقوا بيئها » ففي بعضها قالوا بقول, أهل السنة » وفي بعضِها قالوا : بقول. 
الملاحدة الباطنية » Syd UGE‏ أهل السنة : © وهو السميمٌ البصيرٌ » 
بعد قوله : ليس كمثله شيءٌ 4 » وقوه : وله Lest‏ الأعْلّئ » 
[ الروم LIV:‏ وما pha‏ في الوهم الخامس My Me‏ سيأتي في 
الكلام على الرؤية . 


الوجه الثاني : أن خصومّهم الذين قضُوًا بكفرهم من الأمة » بل 
الذين هم Lat‏ الأمة yal,‏ الصالح ASR‏ على سلامتهم » ولا BLES‏ 
فى ذلك 5 Ge‏ أخبارٌ السلفف وبعدهم من الكلام . فإجماع 
مخالفيهم على كفرهم إجماعٌ بعض الأمة لا إجماع الأمة » بل" هؤلاءِ 
المدعئ pays‏ بالإجماع AS OEE‏ مكفرهم بالإجماع . وينقلون عن 
السلف في ذلك ما لا يسم له هذا الموضمٌ » ويعضدُون ذلك بالحديث 
الصحيح « إذا قال المسلم لأخيه يا كافر » فقَدٌ باءَ بها أحدّهُما » 


وعلى OL ged!‏ أن مكفرهم Gals‏ من EES‏ الإجماع على 
كفرهه0) ¢ ونحن  chal aly‏ .رد على الطائفتين في تكفير |S‏ طائفة 
للأخرى . 


(1) « الخامس عشر » ساقط من ( ش ) . 

(۲) في () و(ش) أو . 

(۳) من قوله : « الذين هم أشبه » إلى هنا ساقط من ( ش ) : 
)8( في (ش ) : الجملة . 

(5) في ( د) : كفره » وهو خطأً . 


\AA 


فنقولٌ : إل لا يتحققٌ تصريحٌ gel‏ من السلف بشيء » رلك 
فكيف (eds‏ العلم بتصريح. كل منهم بذلك , « بل لا Gin‏ إجماع JS‏ 
طائفة من MYA‏ المختلفين على تكفير خصومهم » OY‏ التنصيص على 
كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشارٍ الإسلام » وتباعد 
أقطاره » oily‏ أطرافه » واتساع مملكته » وقد مع جماعة hy‏ من 
المحققين“ من GAT‏ الإجماع بعد ذلك , منهم الإمامانٍ المنصورٌ بالل 
والمؤيْدٌ WL‏ يحيئ Sy‏ حمزة من أئمّة الزيدية » والرازيٌ من أئمَة 
الأشعرية » والجاحظ من tf‏ المعتزلة » وأحمد Ge‏ حنبل من أثمّةٍ أهلٍ 
الس Aad ade gl Yayo‏ ا بها لا بحن gle‏ مير من ر 
العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم » وكيفت at pees‏ 
ots‏ العلم القاطع بالإجماع » وهو Gate JB‏ لا يَدْخْله الاستدلال» 
Lely‏ تدخلّه الضرورة » فإذا CALE‏ » كان ظنياً » والعلمُ الضروري 
بالإجماع glow‏ إلى العلم الضروريٌ بانحصار العلماء » بل بانحصارٍ 
المسلمين ثم تواتر النصّ الذي لا يحتمل التأويل عن كل فَرّدِ منهم , 
WE LiL,‏ : بل بانحصار المسلمين لأنَ إجماعَ العُلَّماءِ دون العامة dem‏ 
ظنيةٌ مختَلَفٌ فيها بينَ العلماء» SV‏ ظاهرٌ Daf‏ الإجماع يشمَلُ العامة » 
فإخراجُهم Lal‏ كان بدليل ظني وهوعَدَمٌ عليهم بالمسألة » وعدم تكليفهم 
بها » Say‏ أدخلّهم ple‏ : لهم طريقٌ إلى الموافقةٍ بالتقليد عند الجمهورٍ , 
وبالاجتهادٍ عند البغدادية » فإذا لم Lyall‏ وَجَبَ عليهم الاجتهادُ » أقصئ ما 
فيه أن يجورٌ dois‏ العامة بعدم التقليد » وضلال العُلّماءِ بخطا الدليل » 


. في (د) : المتكلمين‎ )١( 
. من قوله : « ثم تواتر » إلى هنا ساقط من ( د)‎ (1) 


۱۸۹ 


لكنْ يجورٌ أن 3,6 the‏ العلماءِ مغفوراً بالاجتهاد » ولم IH‏ الدليل على 
عصمة الأمة من الخطا المخفور » وإنّما القدرٌ Gita‏ عصمتهم مما يسم 
ضلالة fe‏ الكفر » سلَّمنا . فلم يَدُلَّ الدليل على عصمة الأمة مفترقة » 
فيجورٌ ضلالّها aces VO Se US‏ » وظاهرٌ بعض الأحاديث grey‏ 
OIL‏ لكنّه Gb‏ » ودخولُ العامي في مسائل التكفير BY » oil‏ عند 
الخصم أنه مكلف بها » متمكن منها . 

ولما قوي هذا السؤالُ ء أراة جماعةً دَفْمَه » منهم : ابن الحاجب بأنا 
غلم تقديمهم للقاطع على الظني , وهذا لا يُساوي سماعّه » UB‏ لم aS‏ 
ذلك عنهم بنقل » JS Sf LE Uy‏ عاقل يقولُ ذلك » كما أنّا نعلم 
إجماعَ مْنْ سيوجدٌ على ذلك Je‏ لم ab‏ الله GY‏ » وذلك مثل ما LS‏ 
Js ot‏ عاقل Of yi‏ العشرة أكثر Soe‏ الخمسة . 


وقد قال الإمامٌ المنصورٌ he all‏ الله Sy‏ حمزة بن سليمان ما لفظه : 
UL,‏ الكلامٌ في الوجه الثالث وهو fai‏ دعو الإجماع في هذه المسألة 
بمجرد ما ty‏ في كتب المتقدمين » أو QO‏ من آحادِ المجتهدين . . . 
إلى قوله : وإجماعٌ الأمة فيها غيرٌ ممكن , لأثها CIE‏ بعد تباعُدِ أطراف 
الإسلام» واتساع نطاقه » وقد صار طرف الإسلام طَرَسُوسٌَ 20 ومضيقٌ 


(۱) تحرفت في ( ش ) إلى : حتى . 

(۲) وهو : د إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » . أخرجه أحمد 45/1" » والطبراني من 
حديث أبي بصرة الغفاري . وابن ماجة ( ۳۹٠١‏ ) من حديث أنس » وأبو نعيم في « الحلية » 
۳ ب والحاكم ۱۱١-۱۱۵/۱‏ من حديث ابن عمر » وأبو داود ( 1707 ) من حديث أبي 
مالك الأشعري . وقد phi‏ تخريجه 184/١‏ . 

(۳) هي مديلة بثغور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها 14٠‏ ميلا تقريباً. وهي قرب 
أذنة > وبها قبر المأمون ٠‏ وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا . 


۱4۰ 


ُسْطَنطِينيّة » وبل الهند » وفي الشرقي إلى ما وراء النهر يعني Oper‏ 
ple teal Say CAS‏ ما عندهم مع Of‏ العلماة فيهم OES‏ وإن شكتٌ 
أن ترجمٌ إلى أهل, e ST‏ عبد الله بن الحسن CO‏ 
dlls‏ إدريس بن عبد الله بالغرب؟» . وبعضهم OG daly‏ وتشتتوا 


تحب JB‏ كوكب ٠‏ وفيهم Hg) al‏ البوة » وليس لكل منهم تصنيف مع 
st dts, » dole‏ ما يقال في ذلك SU:‏ نَجِدْ قول . 


فنقولٌ : i‏ الذي لم تجدُوا أكثر من الذي hg‏ > أيدكم الله 
تعالئ . . إلى قوله : ومِنْ أينَ Ge bil‏ لنا إلى العلم بقول JS‏ واحدٍ منهم » 
والحال هذه وسكويّه لا يولد لنا حكماً » ولا AUS‏ قول » OY‏ من الجائز 
أن يكو عنده عير ا ظط ولا يُظْهِرُه لعليه Of‏ قول غيره » BLS Uy‏ 
اجتهادّه حقٌ0" , ESE,‏ له تلك المسألةٌ ببال, . انتهئن) . ذكرّه في 
« المجموع المنصوري » › وقد نُسِبٌ إلى مخالفة الإجماع . 


وذكر الإمام يحيئ بن حمزة مثل كلام المنصور واختاره » Say‏ 


)1( كان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في 
شماله » أي وراءه من أقاليم قد سماها العرب ما وراء النهر . انظر د بلدان الخلافة الشرقية 6 
ص EVI‏ وما بعدها , 

(۲) في ( ش ) : كثير . 

. AO A /۱° e انظر « البداية‎ cy 
ا‎ 3 e دولة الأدارسة في المغرب ‘ ا‎ 
: ۲۷۹/۱ » المغرب من الطالبيين . انظر د الأعلام‎ 

)9( في ( ش ) : بالشرق . 

. ش ) : حتى‎ ( ACY 

(۷) في (د) ee Vales‏ وفي Cot)‏ : «إذلا». 

. ) ساقطة من ( ش‎ (A) 


ملحل 


» الظاهر‎ Jal الزيدية وأكثرٌ المعتزلة » ومال إليه‎ desl الذي عَوُلَ عليه‎ Mail 
ذكره‎ Pade وارتضاه الشيخ أبو حامد الغزالي » ثم طول في الاحتجاج‎ 
. في « المعيار)‎ 


سي الو 


وهذه Ob MUL‏ وربما LF‏ فيها بالإجماع السكوتي » فكيفَ 
بالمسائل القطعية التي iE‏ في الاحتجاج بالإجماع فيها Y ya ot‏ 
يُحتملٌ التأويلٌ بالتواتر» في الطرفينٍ والوسط عن كل فَرْدٍ من جميع, 
المسلمين » ومن علمائهم بعد العلم الفضروريٌ بانحصارهم , ولِعرة 
الإجماع وتسامّل كثير من OLA‏ في نقله لمجرد توم موافقةٍ 
الأكثرينَ لمن AS‏ ليل فسَكتوا » das‏ العلماة يتكاذبونَ في ذلك » 
فهزلاءِ المعتزلةٌ والشيعة مع ثناءِ بعضهم على بعض › وتوثيق بعضهم 
لبعض © يتكاذبونَ في OLY,‏ ثقاتهم في الإمامة » فالمعتزلة توي 
بأجميهم إجماع الصحابة على خلافة الثلاثة » والشيعةٌ تكذّبُهم في هذه 
الدّغرئ . وكذلك الشيعة godt‏ ثبوت0» الخلافب في ذلك و ترويه » 
والمعتزلة يكذبوتهم في ذلك وأمئالُ ذلك ما" في pe VAS‏ . 


gay‏ (أ) : أن. 

)1( ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : وهذا في مسالة . 
)٤(‏ « الواو» ساقطة من ( ش) . 
)0( « بالتواتر » ساقطة من ( ش ) . 
(TSC)‏ بمجرد . 

(۷) في )1( : بمذهبه . 

(۸) قوله : « وتوثيق بعضهم لبعض » ساقط من ( ش ) . 
)4( ساقطة من ( ش ) . 

(١٠)في‏ (د) : أو . 

. في (ش) : مما‎ )١١( 


۱۹۲ 


وقد Sued‏ الإمام يحيئ بن حمزة في كتابه « التمهيد » عدم إكفار 
أهل القبلة من المشبهة والمجبرة وغيرهم > Gol‏ على ذلك , ثم 553 
Gene‏ المكفرين للمشبهة والجَبريّة » وَل الإجماعَ أحدها . ثم قال : 
وفي JS‏ واحدٍ من هذه الوجوه IB‏ » ثم قال : حَقَاً على كل مَنْ تكلم في 
الإكفارٍ أن aad‏ النظرٌ فيه » وقي الله » OB‏ مورده الشرعٌ E‏ 
عظيمٌ » وإذا لم يضح الدليلٌ فالوقوف فيه OSL‏ انتهئ بحروفه . 

وقال الشيحٌ مختاز المعتزليٌ في كتابه « المجتبئ » في المسألة 
التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظّه : GAAS‏ شيوخنا وأكثرٌ أهل السنةٍ 
والأشعرية لأنهم gd‏ الله تَعالئ بخلقه في الجلوس والقعود والصعود 
My 5 Sly‏ وذلك كُفْرٌ IY‏ عنده GS‏ الأصنام , pase LEY‏ 
Ofer‏ ذو أبعاد) » وعبادة الصنم FAS‏ ولم myer‏ صاحبٌ 
« المعتمدٍ Ve‏ » وهو اختياز الرازي من الأشعرية » قال : لأنهم عالمون 
بذاتِ الصانع القديم على الجملة وبصفاته » Oy pity‏ به وبصفاته0» 
وبكافة الأنبياءِ عليهم PU‏ والكتب , Sled‏ أن لا يبلغ عقابُهم Lar‏ 
الكافر . 


UL,‏ المجسمةٌ MOB‏ عَنَوا بكونه جسماً كوه ذاتاً قائمةٌ » فلا شك في 


. في ( ب ) و( ش ) : والنزول والصعود‎ )۲( . (ut) ساقطة من‎ )١( 
. ب ) : ولأنهم‎ ( BN) 

. جسیم‎ CS) في‎ )٤( 

(0) ليس في (1) و( ج ) : «ذوءء وفي (ب) : « ذوأبعاض » . 

. لأبي الحسين البصري المعتزلي‎ ٠٠١ ۳۹۸/۲: انظر المعتمد‎ CY 

(۷) في )1( : ومعترفون . 

. ) قوله : « ومقرون به وبصفاته » ساقطة من ( ش‎ (A) 

(9) تحرفت في ( أ) إلى : فإنهم . 


۹۳ 


عدم تكفيرهم » وإنْ FS‏ به جسْماً ذا أَبُعاد » فَهُمْ والمشبهة سواءٌ . 

SS من قال : بأنه‎ by AST الفقهاءُ وأصحابنا لا‎ : esl في‎ du, 
في جهة وليس بجسم ولا شاغل للجهة . انتهى‎ 

palais‏ تنزية ابن أبي الحديد لأحمد بن حنبل OO‏ من التشبيه 
والتجسيم. Gy‏ إِنّما كان GUE!‏ الآيات ولا Lgl‏ وَيِقِفُ على « وما plas‏ 
تأويله إل اللهُ 4 [ آل عمران : ۷ ]ء وأن ذلك ليس بتشبيه ولا تجسيم › 
ast‏ ما يلزمُ al‏ الأثر التشبية والتجسيم مِنْ ذلك . فاعرف ° هذه 
الفائدة . 

وكذا9») حكئ الشيخ مختارٌ » عن الشيخ أبي الحسين صاحب 
« المعتمد » : أنه ASV‏ الصفاتية الذين يقولون : إن all‏ تعالى Lobe‏ وقدرة 
وعنياة Ragas ial ly‏ قال وادّعئ hs ade‏ الإجماع على is‏ مَنْ cl‏ 
مع الله قديماً . 

Jul of يحتمل‎ Ub الحسين عن هذا الإجماع‎ pf الشيخ‎ Otel, 
الوجود‎ Cals الله قديماً‎ eat fs أْجْمُعُْوا على‎ Li] الإجماع‎ 
. والصفاتية لا يُقُولونَ بذلك‎ See بالات » لأنه أثبت لله تعالى‎ 

قال الشيخ مختارٌ : وهو Goll‏ » لأنهم يقولونَ : هذه المعاني لا هى 
الله » ولا غيرٌ الله » ولا جزءٌ الله "© فلم Lp ct‏ قديماً Ge‏ الله قال : 


. » في ( ب ) : « آخره ما لفظه » . وفي ( ش ) : « آخر هذه‎ )١( 
م ا‎ 

(۳) قي (ب ) : فافهم . 

. في (ش ) و( د) : وكذلك‎ )٤( 

)0( ولا جزء الله » ساقطة من ( ش ) . 


۱۹٤ 


والعجبٌ مِنْ أبي هاشم ٍ وأصحابه فإنهم Spe ٠”‏ الأحوال » وهي مشل 
المعاني » بل أشنع » لقولهم : إنه لآ Le‏ ما هيته إلى آخره . 


فكيف Coal‏ دعو الإجماع ES‏ ذلك ide hay‏ مثل CO‏ هذا 
الإمام الجليل من أئمةِ أهل البيت فإنهُ نص على عدم تكفير المشبهة أول 
الفصل الثاني في طريق معرفة الكفر erly‏ عليه فيه » وفي النظر الثاني 
في حكم المخالف Ga‏ من أهل القبلة . 


ثم اا الشيخ مختاز المعتزلي في كتابه « المجتبئ ۾ أن ترك 
التكفير هنا أولئ Gola‏ المسألة )٠١(‏ : الواجبٌ على المفتي أن لا يفتي 
بكفر gi aot‏ يَرِدْ فيه Guo‏ على كفره » واختلف الناس فيه واشتبّه الأمر 
عليه » وأن يكتبٌ في فتواه : لا يكفر » و(" يُجددُ الإسلام ثم النكاح OY‏ 
الحكم كه حكم بسقوط العبادات عله والحقوق/ 2 والاحتياط في 
إثباتها » والحكمُ بتجديدٍ عَقّدٍ CIS‏ بعد تجديدٍ الإسلام PD Se‏ 
الفروج » وحرمة الفروج يحتاط في إثباتها . 


وعن بعض السلفب أنه OS‏ يكتبٌ : لا يَكفْرٌ » وغيري يُخالفني . 


)80 (ب) : إنهم . 

(۲) في ( آ) : ومع . 

(۳) « ومع » ساقطة من ( أ ) . 

. ساقطة من ( ب ) و(ش)‎ )٤( 

)0( تحرفت في ( ش ) إلى : من . 

. ش ) : قال‎ ( AC) 

(۷) في ( ش ) : ولا » » وهوخطا . 

. ) ساقطة من (ب‎ (A) 

)4( من قوله  :‏ بكفره حكم » إلى هنا ساقط من ( ش) . 
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وفي « البحر المحيط »٠ء‏ وعن أبي de‏ الجبّائي » ee‏ 
محمدٍ والشافعيّ : إِنّه ASV‏ بشيءٍ من ألفاظ الكُفْرِ التي SAE‏ من > 
الإنسانٍ إل (LG Sf‏ المتلقّظ بها أله SAS‏ بها . قال الشيح مختارٌ : وبه 
نفتي ٩۳‏ . 

و قال في المسألة )١١(‏ بعد الاحتجاج على عدم كفر 
المُجبرة : OYTO CB‏ يجو تكفيرٌ أحدٍ من al‏ القبلة إل CES‏ 
بالتواتر أو الإجماع كفره » وقد ذكرته ) مستوفى Lao‏ ذكرتٌ كفرٌ المجبرة 
والاختلاف فيه © في المجلدٍ الثالث بعد هذا . 


key‏ ما اختاره الإمامانٍ المنصور بالله » والمؤيْدٌ بالله يحيئ بن 
حمزة عليهما السلام من تغذر العلم () بالإجماع في الأعصار الأخيرة 
Ay‏ كان flor]‏ الأمة أو العترة » أنا UGE‏ في Leg Bt‏ إلى الانحصار » وهو 
إجماعٌ العترة فوجدناه [pate‏ كما ذكرّه EL‏ المنصورٌ بالله » ومن أراد 


PEA وهو المشهور ب « منية الفقهاء » للقاضي فخر الدين بديع بن منصور‎ )١( 
LEB الحنفي » > إمام فاضل » فقيه كامل , انتهت إليه رياسة الفتوئ » تفقّه على نجم‎ 
البخاري » وتفقه عليه مختارين محمود الزاهدي » وكتابه من تصانيفه المعتبرة . « الفوائد‎ 
. ٠٤ البهية » للكنوي ص‎ 

(۲) في (د) : من ألفاظ . 

(۳) في (ش ) : أفتي . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

() تحرفت في ( ب ) إلى : مبعث . 

(1) « لا ساقطة من (ب) . 

(۷) في ( ش) : نقلته 

. ) ساقطة من ( ش‎ (A) 

)4( ساقطة من ( ش ) . 

. ساقطة من ( ش)‎ )١١( 


۱۹٩ 


معرفة ذلك من غير «dels‏ فليطالع CS‏ تاريخ O‏ الرجال » وكتب 


الانساب ALY‏ فإنه يَرَّى GE‏ كثيرا منهم مِمْنْ Mee‏ 
العلم . ولا يُعْرَفُ لهم مذهبٌ ولا SES‏ » وقد ذكرتٌ منهم جماعة وافرة 
Go‏ لم يعرفهم كثير من علماءِ العصر في الرّدٌ على السيد , حيث زُعَمْ أن 
الاجتهاد قد انقطمٌ مِنْ بَعْدِ الشافعي رضي الله عنه » Coy‏ هناك" فش 
هذه الدعوى » وأنها تؤدي إلى تجهيل القاسم بن إبراهيم » Jay‏ بعْدّه من 
أئمّة العترة الطاهرة » فإنهم الجميمٌ بعد الشافعي » لأنه توفي في سنة أربع 
ومثتين رضي الله ce‏ من الهجرة النبوية » فذكرت منهم فوق العشرة من 
أكابر العلماء : أولهم FLY! Lal‏ العلامة Gaol‏ بن يحيئ بن الحسين بن 
زيدبن علي عليهم السلام إمام الزيدية في الكوفة 3 0553 محمد بن 
منصور › ails‏ عَم اجمعت عليه coil‏ وله مذاهبٌ في الفروع كلها 
مذكورٌ في كتاب « الجامع الكافي » على مذهب الزيدية » وهو كثير 
الموافقة لأهل السنة في الفروع والأصول" . 


وذكرٌ محمد oe‏ منصور عنه(؟) أنه كان يترحم على من يوافقه 3 
وعلى 2*0 من يُخالفه من سَلَفِه » وني“ هذا إشارة إلى اختلافهم » في ذلك 


العصر وقبلّه » إلى آخر من ذكرت هناك" » وأزيد هنا إشارة مختصرة إلى 


. في ( ب ) : تواريخ‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) انظر ٠١5/7‏ فما بعد من هذا الكتاب . 
)٤(‏ ساقطة من (ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(5) « في » ساقطة من ( ب) . 

(۷) في ( ش ) و( د) : هنالك . 


1۹۷ 


من ذَكرَ oe‏ العلامة ابن حزم d‏ کتابه «حمهرة Oc‏ مع اختصاره . 


فذكرٌ : مِنْ أولادٍ الحسن بن علي عليهما السلام : Geol‏ بن زيد 
بن الحسن بن علي أمير المدينة في أيام المنصور العباسي » My‏ ثمانية › 
منهم إبراهيم Goals‏ هُذا محمد » ومن Uy‏ محمدٍ هذا elim‏ محمد بن 
الحسن بن محمد القائم بالمدينة النبوية » والنقيبٌ محمد بن الحسن 
الملقب بالداعي الصغير القائمُ Sy DE by SNL‏ بينه وبينَ الأطروش 
الحسيني ٠‏ حروبٌ » والحَسنٌ ومحمد9© yO Lal‏ الداعيان iby‏ 
محمد منهما : إسماعيل ٠‏ بن المهدي بن زيد بن محمد المذكور »› 
Loot Lagtey‏ بِنُ محمد القائم بالحجاز المحاربٌ gd‏ جعفر بن أبي 
جعفر) الشجوي OO‏ ابن القاسم بن الحسن بن ريد » وابن عمهما gh‏ 
لكا Gy‏ الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرّحمن الشجوي O‏ » وابن 
ا E‏ 
Li‏ لمداخلتهم . ومحمدٌ بن علي بن العباس on‏ الحسن بن الحسن بن 


م 


الحسن SLA‏ بالمدينة 0١9‏ وله Cle‏ عظيم جداً يتجاورٌ المثتين » ly‏ 


(۱) ص ۳۹ 6 وقد pas‏ أيضاً هذا في 111/7 من هذا الجزء . 

(۲) في (أ) و(ب) : الأطروشي الحسني . 

(۳) في ( ب ) : والحسن أحمد بن محمد . 

. ابن‎ CCT) في‎ )٤( 

(ه) في yal)‏ ب ) و(ج ) : وإسماعيل . 

. في « الجمهرة » : جعفر بن أبي طالب‎ )١( 

(۷) في (ج ) : الشجري . 

(۸) في الجمهرة : الشجوبي . 

(5) في )1( : سموا . 

(١٠)في ١‏ الجمهرة» ص ٤۳‏ : « محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن القائم بالمدينة» وما ذكره المصئف قائم بخراسان كما ذكر ابن حزم . 


۱4۸ 


بالحجاز تُورة وجموعٌ » ومحمدٌ بن إبراهيم أخو القاسم قام مَمٌ أبي 
السرايا » وللقاسم عليه السلام أولاد منهم النقيبانٍ أحمدٌ وإبراهيم ابنا محمد 
النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 

ومنهم القائمون بصَّعْدَة منهم : جعفرٌ الملقبٌ بالرشيدٍ » والحسن 
المنتجب) , والقاسم المختارٌ » ومحمد المهتدي بنو deal‏ الناصرء 
ولهم أ يُسمّئ عبد الله » gb al BS‏ ولد » وهو اليمانيئ القائمُ بماردة » 
J gal‏ يوم البركة بالزهراء سنة ثلاث وأربعينَ «Be Sy‏ ولهم أخوة 
منهم سلیمان » ويحيئ › وإبراهيم » وهارون » وداود الساكن بمصرء 
وحمزة » Ley‏ الله ء وأبو الغطمش » وأبو الجحاف » وطارقٌ بنو أحمد 
الناصر » ولداودٌ منهم الساكن بمصر ولد يقال له : هاشم » ومنهم الشاعرٌ 
الأصبهاني محمد jy‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا» ولهذا 


الشاعر ابنان Be‏ والحسنٌ . 


ومن أولادٍ الحسن بن" جعفر بن الحسن جماعة عجم بناحية 
al play apg Bae yey Oe‏ محمد ين علق كان Lgl‏ 
أعمالٌ بالغرب من جهة سوق حمزة(“ . 

وأولاد Le‏ الله بن الحسن : محمد القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 


. في )1( وكذا في 7 : المنتجب‎ )١( 

(۲) في (!) و( ب): المهدي . 

(۳) ليست في (DIT)‏ 

(4) متيجة وزان سكينة : بلد بالمغرب الكبير » وكذا سوق حمزة منسوب إلى حمزة بن 
حسن به سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب » قال ياقوت : وأبوه 
الحسن بن سليمان : هو الذي دخل المغرب » وكان له من البئين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم 
وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب هناك . 

(5) من قوله : « ومنهم زهير » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
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بالبصرة » ويحيئ القائم bath‏ > وإدريس الأصغر القائم بالغرب › 
وسليمانٌ وموسئ وحَقَْبُ هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جداً . 


ولمحمدٍ بن عبد الله Ca,‏ الأرقطً : عبد الله الأشتر Js‏ بكابُل » 
وله Laces pecs Uy‏ والعَقَب فيه » وللأشتر Cis‏ ببغداد وغيرها 
ومحمدٌ Oy‏ إبراهيم بن موسئ بن عبد الله بن الحسن Coke‏ اليمامة 


المقيهم("2 بها وهم ALTE‏ ودار ملكهم بها » وهم بها9» قائم de‏ قائم . 
Ley‏ الرّحمن بن فاتك Le‏ الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن 


موسئ بن عبد الله بن الحسن له اثنان وعشرون 155 OL‏ سکنوا كلهم 


. منهم سَكنوا أمج *» بقرب0© مكة‎ Be إلا‎ ES 
على مكة أيام الإخشيدية ¢ وولده إلى‎ Cle محمد‎ bp ومنهم جعفر‎ 
بن الحسن بن محمد بن موسئ بن‎ deren) Fal اليوم ولاة مكة » وهو‎ 


عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 2 بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام 29 . 


)1( الأصول : محمد . 

(۲) (ش) : القائم . 

)1( قوله : « المقيم بها وهم باليمامة » ساقطة من ( د ) . 

)£( ساقطة من ( ش ) . 

)2( تحرفت في )١(‏ : إلى « أبج » . وفي ( ب ) : «منج » . 

. في ( ب ) : قرب‎ )١( 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « ين الحسن » ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

(9) من قوله : « ولاة مكة » إلى هنا » مكانها في ( د) : « ولسليمان بن عبد الله بن 
الحسن بن علي عليهم السلام » . 


Yor 


ولسليمان بن عبد الله بن الحسن Uy‏ وهو محمدٌ القاثم بالمغرب » 
وله Cie‏ منهم أبو العيشٍ عيسئ بن Gaal‏ صاحب BS‏ وابنه 
Geol‏ سكن قُرْطََةَ » وإدريسٌ Sy‏ إبراهيم Lobe‏ آرسقول » وكان 
مُنقطعاً إلى الناصر صاحب الأندلس » وأحمد Sy‏ عيسئ Coles‏ سوق 
إبراهيم » والحكمٌ cael hey‏ ابنا علي بن «rw‏ سكنا acl, BB‏ 
oly‏ وأولاد يحيئ بن محمد بن إبرا gga‏ دَخَلُوا الأندلس كلهم » وکان 
pede‏ منهم رئيساً في تلك الناحية » ومنهم القاسم jy‏ محمد صاحب 
تلمسانء م بطوش ML Jy‏ الحسن بن محمد بن 
سليمان » وهم بالمغرب كثيرٌ Me‏ وكانت لهم بها ممالك «le‏ ومنهم 
ie‏ القائم Mo rol‏ أحمد ومحمد ابنا أبي العيش عيسئ bye‏ ‘ 
كانا ملكين بالمغرب) , peal aly‏ لقبّه أبوغبرَة كان مَلِكاً بالمغرب » وكان 
لجُنون منهم عشرون ذكراً ‏ منهم القاسمُ الأصغرٌ فنون بن جنون القائم 
OG roll‏ » وأخوه be‏ الأصغر القائم بعدّه . ومحمدٌ Gy‏ جنون القائم 
على ابنه بالبصرة » والحسنٌ بن جنون الأعور Gel‏ النبوة بتيدلي OO‏ 
ومنهم الحسنُ Gr‏ محمد بن القاسم الحجام » سمي بذلك لكثرةٍ سفكه 
للدماء » ومن وليه القاسم Sy‏ محمد بن حسن الفقية الشافعي بالقيروانِ 
المعروفٌ بابن بنتِ الزيدي » ومنهم إبراهيم بن القاسم صاحب البصرة 


. ) من قوله : « والحكم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) في « الجمهرة » ص 48 : «حنانش » . 

)1( « القائم بالمغرب » ليس في ١‏ الجمهرة » و( ب ) و(د) » وفي ( ش) : جنول بن 
أحمد . 

(5) في ( ش ) : بالغرب . 

)9( في ( ش ) : بالغرب . 

)1( كتب فوقها في ( ش ) : هكذا . 


Chey » لهم ومنهم المسمّئ بالمأمونٍ‎ Clady بن حفصون‎ jae AIS 


المسمئ بالناصر LLG‏ بالخلافة بالأندلس » ومحمدٌ بن القاسم Coke‏ 
الجزيرة تسمّئ بالخلافة » ووَلِيَ الجزيرة 29 بعدّه ابنة القاسم ولم يتسم 
بالخلافةٍ » pat Sts,‏ لا يَقَرَبُ النساء » وأخو محمد بن القاسم 
الحسنٌ بن القاسم Gad LES‏ الصوف ey‏ » وولد الناصر يحيئ 
وإدريس تسميًا بالخلافة في الأندلس » ومحمدٌ بن إدريس خليفة تسمي 
بالمهدي » وحاربٌ Gil‏ عمه إدريسٌ بن يحيئ وكلاهما (AT‏ بالخلافة › 
وكا بَدْءُ أمرهم سنة أربع مئة » وبَقِيَ أمرهم ثمانية وأربعينَ سنة . 

ومنهم Modul Cole‏ » وصاحب صنهاجة الرمال(؛» » وصاحب 
مكئاسة . 


وذكرٌ من أولاد الحسين عليه السلام : عبد الله بن علي بن الحسين 
الأرقط » له ولدان إسحاق ومحمدٌ » لهما عَقْبٌ كثيرٌ » منهم الكَوْكَبِينُ اسه 
الحسين » وأحمد بن محمد بن إسماعيل OLS‏ من قُوَادٍ الحسن بن زيد 
بطبرستان . 


ومن MU‏ عمر بن علي بن الحسين : محمد بن القاسم بن علي بن 
عمرء Soli OSM,‏ في ديئه س إلى الاعتزال قام بالطَالّقَانَ0) ؛ Lal‏ 


)1( في « الجمهرة » : له . 

)1( من قوله : « تسمئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

)1( بلد من بلاد المغرب شرفي ملطة : انظر « معجم البلدان » ۷/۲ . 

, في ( ب ) : الزمان‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ب ) . 

. ) الواو» ساقطة من ( ب‎ « )١( 

(۷) الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ 2 والأخرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . انظر « معجم ياقوت » 4/- ۷ i‏ 


۲ 


b+, ;‏ ب eo,‏ 9 و Pa‏ 7 
رأئ الأمر لا يتم إلا LA HA‏ ؛ OF‏ واستتْرَ إلى أن مات . 


ومنهم : زيدٌ » وجعفر ٠"‏ » ومحمل9 : بنو الحسن الاطروش الذي 
أسلم pal‏ على يديه وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر . وكان 
للحسن الأطروش من الإخوة: جعفرٌ » ومحمدٌ » وأحمدٌ المكنئ بأبي 
هاشم » وهو المعروفٌ بالصوفي ؛ والحسينٌ المحدث » يروي عنه ابن 
الأحمر وغيره . 


قال ابن حزم : OLS,‏ هذا الو | المذهب Vis‏ في 


أحكامه 3 Grol OW,‏ بن محمد بن علي 3 وهو ابن“ أخي الاطروش › 
قد قام بطبرستان وله جيوشر CO)‏ بها (©) سنة اثنتيّ (es‏ عشرة وثلاث مئة F‏ 


وأولاد الحسين بن علي بن الحسين © ر 3 كلهم أعقبٌ عَقَبا 
دول 


Li‏ متهم عبذ ال بارت التي »دين وليه اللي AB‏ الجن بن انه 


roe, 
الله بن الحسين بن علي بن الحسين‎ O ومنهم : جعفر بن عبيد‎ 
الله‎ Gu سمونه‎ dag له‎ cals 


ومنهم : حمزة بن بن الحسن ملك هان ) في المغرب » وملك قطيعاً 


. (2) وجعفر » ساقطة من (د) . (۳) ساقطة من‎ « )١( 

(۲) « وجعفر ومحمد » ساقطة من ( ب ) . (4)في (ش ) : الجيوش . 

)0( ساقطة من ( ش ) . 

)1( في « الجمهرة » ص ٥٤‏ : سنة ۳١١‏ , 

(۷) « ابن الحسين » ساقط من ( ش) . 

. في ( ش ) : عبد‎ (A) 

)4( في « الجمم (wy)‏ ص 00 : «هاز» » وانظر « صفة افريقيا الشمالية » للبكري 
ص VEN‏ . 


۳ 


مرق متهاجة + وإليه تست سوق رة Lg olay‏ كيرا وكذلك ولد 
أخويه فى تلك الجهة ؛ وكان عمّه الحسنُ Fy‏ سليمان من قَوَادٍ الحسن بن 
زد gay‏ الى غا له GIN‏ وكان شافرا , 

ومنهم المحدث المشهورٌ بمصر ميمون بن حمزة بن الحسين بن 
محمد بن الح 0 بن حمزة 29 ; 

ومنهم CALI‏ بمسلم 29 الذي IS‏ يريد مصرٌ أيام كافور » واسمُه 
edie‏ عبن Sal‏ امو بن حم ae sleet eel‏ لاعتو ن 
الحسين بن طاهر الذي مَدَحَه المتنبى بقوله : 

عِيْدُوا صَبَاجي فَهْوْ ONO Le‏ 

القصيدة التى قال فيها : 

ذا علوي لَمْ يكن Je‏ طاهر فَمَاهُوَإلاً el Wane‏ 

وأبو مسلم هذا قامّ بالشام بعد كافور » وتِسَمّئْ(© بالمهدي , 
واستنصر بالقرامطة » Sy Gedy‏ محمد بن يحيئ المحدّث المذكور 
تجاوزٌ تسعينَ سنه » وكا بالكوفة Lor‏ عنه العلم . 


. في « الجمهرة » ص 06 : الحسن‎ )١( 

)1( بن محمد بن الحسين بن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ب )ء وفوق « بمسلم » في (!) و( د) : « أبومسلم » . 
)8( في (ش) : غيد . 

(0) وعجزه : وَرُدُوا رقادي فهر tA BAS‏ 

من قصيدة في « ديوانه » بشرح العكبري ۱٥۹-۱٤۷/۱‏ . 

(5) في (ب) : ويسمئ . 


>35 


بالديالمة“ يعارض بها Dye‏ بني عمر العلويينَ بالكوفة وهو الذي 
مدّححه oa‏ بقوله : 
il‏ بدار AEE SES‏ 

ae‏ نف مم رك واد 
مختصرة ليس [Say‏ فيها إلا العيون الأكابر المشاهير . 

وجملة من 0,83 الدعاة القائمين sles O58‏ اليمامة FAG‏ ثلاثين 
Lele‏ لا OAL‏ منهم إلا قدرٌ خمسة : محمد بن إبراهيم وأولاده0*© » وأولادُ 
عبد الله بن الحسن » فهؤلاء تعر أسماؤهم » ولا تُعرفُ تصانيفهم ولا 
مذاهيُهم » فكيف sled,‏ اليمامة المستمرّين قائماً بعد قائم. Sty‏ 
foal‏ من ساداتهم المتفرغين للعلم ) » وقد 553 منهم أربعة من LAE‏ 
الحديث » وحجة الله الذي تقدمَ ذكره » وذكرٌ منهم LAS‏ باسيه » ولم 
يكره بالعلم لظنه أنَّ اسمّه يكفي » لأنه مشهورٌ كالمحدث العقيقي » 
رف اد الإمامُ أبو طالب في « أماليه » كثيراً عن أبيه عنه 


وجماعة من رواة الحديث 555 عنهم ٠‏ السيد أبو طالب OS‏ 


. في ( ش ) : ولابنه‎ )٠١( . في « الجمهرة » ص 01 : عند الديالمة‎ )١( 
Wade de ما بان‎ se : وعجزه‎ )۲( 


انظر « الديوان » بشرح العكبري ۲۹٤/۱‏ . 

. ب ) و(ش ) : ذکر‎ ( A(T) 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

)0( « وأولاده » ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 

. و(ش) : فهؤلاء لا تعرف‎ )!( CY 

(۷) في ( د ) : « لطلب العلم  »‏ وفي ( ش ) : بالعلم . 
(A)‏ « وذكر منهم كثيراً » ساقط من (د) . 

. في ( ش ) : واعنه . وهو تحريف‎ )٩( 


۲۰0٥ 


الحسين 6 وحمزة بن القاسم العلوي » وأبي عبد الله محمدٍ بن زيد 
الحسيني » وأبي محمد الحسن yO‏ حمزة الحسيني » بل ترك ذكر 
Ops‏ من أكابرٍ Lele‏ العترة مثل : عمر بن إبراهيم الزيدي » راوي 
« مجموع زيد بن علي » » ذكره الذهبي في « الميزان OE‏ وأَثنى عليه » 
ومشل : مصنف « الجامع الكافي » أبي عبد الله الحسني (*» من بحور 
العلم » ومثل العلامة الشجري CP‏ » ذكره ابن لكان وغيرهما LO‏ 

ولقد ذكر ESN LOW‏ في كتابه « Glib‏ الشافعية » جماعةً وافرة 
من عُلماءٍ ME zal‏ ممّن كان BAG‏ أتباع الإمام الشافعي لملازمة الدرس 
في كتب الشافعية » وإن كانوا OY Fe‏ العلماء المبرزين » فكم في أصحاب 
الشافعي وأتباعه من منسوب إليه غير مقلږ في الجلم. كما في سائ آهل 
المذهب” 2 


وقد ذكرٌ الإسنويُ ١7‏ مناقبَهُم وتآليفهم وعُلُومَهم في طبقاته » ومَنْ 


. ابن الحسن‎ (AD في‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ترك كثيراً . 

. 1۸41/۳ 5 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني » ومن كتابه عدة أجزاء موجودة في 
المكتبة الغربية يصنعاء . انظر « الفهرس » ص ۲٤۹ - ۲٤۲۸‏ . 

)0( هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني ٠‏ المعروف بابن الشجري 
البغدادي » المتوفى سنة ٠۷۲‏ ه . وهو في « وفيات الأعيان » 40/7 ٠١‏ . وتقدمت ترجمة 
المصنف له نقلا عن ابن خلكان ‏ في ٠٠١ ١١9/7‏ . 

(1) في ( ب ) : وغيرهم . 

(۷) في ( ب ) : طبقات الشافعية وإن كانوا من العترة . 

. ) ساقطة من ( ب‎ (A) 

(؟) في ( ش ) : إلى غير . 

. ب ) و (د) : المذاهب‎ ( BO") 

= هو جمال الدين أبو محمد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأرموي‎ )1١1( 


حك 


منهم UE Sts‏ في الاجتهادٍ » وعلى اختصاره . 


وكذلك مع Js‏ طائفة من عُلماء الإسلام من أهل البيت عليهم 
السّلامُ علماء بحور » وأئمة es Yc spe‏ لأحدٍ أن GeV eds‏ وهو 
لا cot‏ بأحوالهم")» كما أشار إليه LAY‏ المنصور بالله في مسألة 
Oly,‏ ظنية » فكيف BO‏ القطعيات ؟ » كيف في التكفير ؟ الذي هو 
أعظمُ القطعياتِ Akt O‏ وأجلها في الدين أثرا : 


وقد قال ANI‏ الحسينُ في « الشّفاء » » في فصل ذكرّه في قصدٍ أهل 
اقرف إن ا فاا وود لا elisa‏ 
الجرجاني عليه السلام > . قال الأمير : قال يعني : هذا السيد الإمام 
الجرجاني O‏ : وهو الذي ذهب إليه * LEAL‏ محدّثي أصحابنا . انتهئ 


2 الأسنوي » نزيل القاهرة المتوفئ سئة ۷۷۲ ه . كان فقيهاً ماهر ومعلماً ناصحاً .من مصنفاته 
« زوائد الأصول » » وشرح « المنهاج » للبيضاوي وغيرهما . انظر « البدر الطالع » -Yor/\‏ 
۴۳ و و كشف الظنون » ۱٠١١/۲‏ . وكتابه في طبقات الشافعية مطبوع في بغداد . 

)1( تحرفت في ( ب ) إلى : قطعياً . 

(۲) في ( ب ) و(د) : بأقوالهم . 

)1( ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و( ش) AST‏ 

)1( من قوله : « كيف في التكفير » إلى هنا ساقط من ( ش) . 

(۷) هو أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الشجري 
الجرجاني » متكلم » من تصانيفه : د الاعتبار» » و« سلوة العارفين » وغيرهماء « تراجم 
الرجال » للجنداري ص ٠١‏ . 

(2) من قوله : « قال الأمير قال » إلى هنا ساقط من‎ (A) 

)4( ساقطة من (EY‏ . 


۷ 


36 برواية هذا السيد OO SFO‏ لأصحابنا مُخدثين مجتهدين في 
تلك البلاد . ولهم Cale‏ واختيارات » فلا Lae‏ إجماعٌ العترة دون 
معرفة أقوالهم » بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة ”> في تدوينٍ أخبار 
سادات أهل البيت » وعلماءِ شيعتهم من أهل مذهبهم » دَعْ عنك 
غيرّهم > » ولا عَلِمْتُ لأحدٍ منهم في ذلك مُصتفاً © إل ما adie‏ مسلمٌ 
اللحجي UB bell‏ من كتاب « الطبقات » . ولقد أجاد فيه لو استوفئ » لكنه 
ail‏ على أهل مذهبه . وفي تركهم AS‏ علوم كثيرة » فإنهم prt‏ 
للعلم من eA‏ الذينَ al‏ الزيدية على ذكر بعضهم . 


ولقد ذَكَرَ الإمامُ المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ في « الزيادات » Sf ٠‏ تقليد 
ساداتهم الذين لم Sl ALE‏ عن التفرّغ للعلم TGF‏ فكيف يتر 
ذکر مثل هؤلاء ٩‏ حتى لا يُعرفوا؟. فكيف بمذاهبهم0»؟ . وكيف 
يدعئ flor!‏ العترة مع هذا ؟ » وهل قال Sot‏ قَطّ : ol‏ المعتبرٌ في( 
الإجماع هم HUI‏ من العترة دونَ غيرهم ؟ » ولو قال بذلك «BE‏ 
ما adele‏ الدليل خنصوصاً في COM ab‏ 


. ) من قوله : « وهو الذي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و(ج) : السيد الإمام أن . 

(۳) تحرفت في ACT)‏ فهمه » وفي (ج ) إلى : تهمه . 
)٤(‏ من قوله : « من أهل » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

)0( في ( د ) : مصنفاً دع the‏ غيرهم . 

(5) في (أ) و( ش) : مذهبهم . 

(۷) «فكيف بمذاهبهم» ساقطة من (ش) . 

(۸) : ساقطة من ( ش ) . 

(9) في ( ش ) : منهم . 

. ) من قوله : « بل ليس للزيدية » إلى هنا ساقط من ( ب‎ (V5) 


۸ 


واعلم Of‏ رواية الإجماع مشل رواية الحديث عن رسول الله وَل 
Cow‏ على المسلم أن CE‏ فيها, فإنه مسؤول عمًا يرويه وما أكثر 
JA‏ في هذا » dd‏ الله السلامة » وهو المستعال . 

الوجه الشالث : أنا لو Ops Lalo‏ إجماع gb‏ سكوتي في هُذا 
الموضع » فإنه مُعَارَضُ بثبوت الأخبارٍ الصحيحة doy pall‏ المتواتر 
معناها القاضية بإسلام مَنْ هد أن YY‏ الله » ون محمداً Spey‏ 
الله » وأقام الصلاة » gly‏ الزكاة » وحَجّ Glory » Cdl‏ رمضان » وثبوت 
ذلك عن Jpn‏ الله َل الذي Gyan SS‏ أقواله بالطرتي الصحيحة أولئ 
وأرجح مِنْ A‏ ما لا يُمْكنُ من الإحاطة بأقوال UM‏ وظنْ موافقة9) 
السكوت لمن تكلم بغير قرينة صحيحة » والله سبحانه أعلم . 

فإن قيل : فما تقول في من كَفْرَ مسلماً Bae ASE‏ » هل PS:‏ 
المكثْرُ » لقول. Sal‏ ب : « إذا SU‏ المسلمٌ لأخيه يا كافرٌ فقذ باءَ بها 
أحذهما » ؟ 

قلت UP:‏ المعتزلة والشيعةٌ » فتمع من تكفيره(“ء DY‏ الحديتٌ 
ظتّي » وإن StS‏ صحيحاً » أمّا OL bE‏ فقد IG‏ البخاري في 
الصحيح © : باب : من FS‏ أخاه بغير تأويل » فهو كما قال » واحتج في 


(١)في‏ (ش) : فما . 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

)7( « وظن موافقة » ساقطة من ( ب ) . 

)8( في ( ش ) فما تقولون . 

(0) في ( ب ) + تكفير . 

)1( من قوله : « قلت أما المعتزلة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۷) في ( ب ) و( د) بعد هذا : « بعد ثمانين باباً او یزید قليلا من كتاب الأدب » . 


۰۹ 


الباب بحديث ابن عمر وأبي aye‏ المقدم » « فقد th‏ بها أحدهما» 
وبحديث ثابتٍ بن الضحاك « مَنْ LS‏ بِمِلَةِ غير الإسلام كاذباً فَهُوَّكُمَا 
قال ۾ €7 . 

ثم قال : باب مَنْ لم ير Gus]‏ ”> مَنْ قال ذلك Votes‏ » أو Sake‏ 
Sil‏ فيه حديتٌ عمر في قوله حاطب : إنه منافق » وقول النبيّ يل لعُمَرَ : 
وومايدريك ... ۾ (O‏ الحديث . 


a 5 


وبحديث جابر Oy‏ معاذ للمتجوز )© في wil ate‏ : إنة 
OS‏ , 


. © أنت ع‎ Stal « : UO IE So لمعاذ‎ BE HI وقول‎ 


)١(‏ في (د) و( ش) : « بحديث ابن عمر , وحديث أبي هريرة » . وقد تقدم تخريجه 
في ٤۳۹/۲‏ من هذا الكتاب . 

)1( أخرجه أحمد 77/4 و٤۳‏ 6 والبخاري CUT)‏ و(407١5)‏ و( ٦٦٥٣۲‏ )» 
ومسلم ,.)١١١(‏ والترمذي ( ٠ ) ٠٠٤١١‏ والنسائي 1-٥/۷‏ وا و۱۹ ۰ وابن ماجة 
(۲۰۹۸ ) » والبغوي ( gly » ) ۲٤۳۲‏ داود ( ۳۲۵۷ ) . 

(۳) سقطت من (ب) . 

)4( تمامه : « وما يدريك fad‏ الله قد اطلع على أهل بدر فقال : قد غفرتٌ لكم » . 

أخرجه البخاري معلقا في كتاب الأدب » باب : من لم Je‏ إكفار من قال ذلك متازّلاً أو 
Stale‏ . وأخرجه موصولاً ( 74487 ) و( ٤۸٩۰‏ ) و( 1۹۳۹ ) » ومسلم ( 7444 ) » والترمذي 
( ۳۳۰۰ ) » وأبوداود ( ۳۹۵۰ ) و( ۳۹۵۱ ) » وأحمد 8/١‏ ۷۹ وه١٠‏ , 

وأخرجه من طريق ابن عمر : أحمد ٠١4/7‏ » وكذا من طريق جابر بن عبد الله : 
1 

)0( في ( ش ) : للمتحول . 

)1( أخرجه مسلم ( 410 ) » والنسائي ۱۷۲/۲ CVT‏ وابن ماجة CAAT)‏ 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك : أحمد 175/7 . 

(۷) في ( د) : قال له . 

. 7104/1 تخريجه في‎ pA (A) 


1۰ 


وبحديث أبي هريرة : « GE Sa‏ منكم » فقال في خَلِفِه : WL‏ 


والعزّىء فليقل ay:‏ إلا الله Oe‏ 


وبحديث ابن عمر Opa:‏ الله ينهاكم OF‏ تَحْلِهُوا بآبابكم » فَمَنْ كان 
حَالِفاً abl GUA.‏ أو لِيَصْمْثْ »29 قاله رسول BU‏ > وقد أدرك 
LSS‏ فيهم Jas‏ وهو GES‏ بأبيه . انتهئ . 

قلت : day‏ على هذا أيضاً حديثٌ عتبان بن مالك » وقول الأنصار 
لل يكل في رجل Ys‏ منافقٌ » فقال Hayy SAGE Go:‏ 
الله "٠‏ الحديث . 


وه 
ويدل ade‏ ما في الوجه الثاني المقدم 1 


ودل عليه fon:‏ عَنْ SI otf‏ والنْسيانٌ وما IA Soul‏ 
عليه (OG‏ . وما فى معناه مِنّ القرآن . 


of 93 s ba 
› عليه الأحاديث التي(“ احتجوا بها على عَدَم كفر الخوارج‎ Jai, 
. ٩۲ أصحاباً ليست قراءتكم إلى قراءتهم‎ iy » مثل حديث « ذَعَهُ‎ 


)1( أخرجه أحمد ۳٠۹/۲‏ » والبخاري ( ٠٦٥۰٩‏ ) » ومسلم ( 1141 ) » وأبو داود 
۳۲٤۷ (‏ ) » والنسائي o V/V‏ والترمذي )1080( 6 وابن ماجة CVA)‏ والبغوي 
(YET)‏ . 

(۲) أخرجه مالك 48١/7‏ . وأحمد ۱۱/۲ . والبخاري ( 11٤۷‏ ) ومسلم (1545) » 
والترمذي gly » (LOVE)‏ داود ( ۳۲٤۹‏ ) » والنسائي 4/1 » والبغوي ( ۲٤۳١‏ ) . 

. ٤٤4/٥ و‎ ٤٤و‎ ٤۳/٤ أخرجه أحمد‎ (yy 

cae che‏ له 

)9( في ( د) : 

rm ot Rar‏ : أحمد ٥1/۳‏ » والبخاري ( ۳٠٠١‏ ) ومسلم 
NEBO‏ سينا رجز Rd iri nied Sa‏ 
صيامهم « يقرؤون OL al‏ » لا يجاورٌ تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 


Y\\ 


وحديث الخارجي الذي ida du‏ عليه السّلام وهو في الصلاة : of‏ 


أشركت لَيحبَطنْ VME‏ وقول علي عليه السلام له : لكم علينا ثلاث » 
ومطالبة علي عليه السّلام لهم بدم ابن خباب 29 . 


وادّعئ الخطابيٌ © الإجماعٌ على أنهم ere US TE‏ 
حزم في عدم تكفير المتأولين مجلدا ذكره الذهبي في ترجميه من 
« النبلاء ۾ (°) . 


E 

وأخرج مسلم ( ٠١57‏ ) من حديث علي حين سار إلى الخوارج » قال : أيها الناس ء 
إني سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول : « يخر قوم من أمتي يقرؤون القرآن » ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيء ولا صلائكُمْ إلى صلاتهم بشيء , ولا صيامّكم إلى صيايهم بشيء » يقسرؤون 
القرآن » يُحسبون أنه لهم وهو عليهم . لا تجاوز صلاتهم تراقيّهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميّة » . 

et)‏ ابن جرير 59/1١‏ عن علي بن ربيعة وقتادة » والحاكم ١57/7‏ » والبيهقي 
۲ عن أبي يحيئ حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج Gab‏ علياً وهو في صلاة الفجر » 
فقال : ظ ولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لقن «lee Shed ES pat‏ ولتكوثن من 
الخاسرين ) » فأجابه علي رضي الله عنه . وهو في الصلاة : ل فاصبر Sf‏ وعد الله Se‏ ولا 
يستخفئك الذين لا يوقنون ‏ . وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 507/8 » وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة » وابن المنذر . وابن أبي حاتم . 

(۲) هو عبد الله بن خباب بن الأرت المدني حليف بني زهرةء أدرك BH Se‏ . وله 
رؤية » ولأبيه صحبة » قتله الخوارج حين بعثه إليهم علي رضي الله عنه » فارسل إليهم علي : 
أقيدونا بعبد الله بن خباب » فقالوا : كيف نقيدك به وكلنا قتله . فنفذ إليهم » فقاتلهم : 
«طبقات ابن سعد » 786/0 »> و« تاريخ البخاري » VA/0‏ » و١‏ الثقات » ١١/05‏ لابن حبان » 
وه تاريخ الثقات » ص ۲٠١‏ للعجلي » و« تهذيب التهذيب » 195/05 . و« تاريخ الطبري » 
ا" 

)1( هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوي » أبو سليمان LES‏ بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المنقنة » المتوفئ سنة (YMA)‏ مترجم في 
« السیر» ۲۳/۱۷ . 

)£( انظر a‏ معالم السنن » 5946/5 و١١۳‏ . 

. ۱۹0/۱۸ (0) 


Y\Y 


الفصل الرابع“ : في ذكر LG‏ من سيرة أحمّد بن حنبل » 
والتعريفف ياحواله الشريفة » ومناقبه الغزيرة 7 » ومحلّه في الإسلام » 
وذكر عقيدته » وما تبت عنه من ذلك » وما لم LE‏ والقصدٌ بذكر ذلك 
تعريفٌ مَنْ Cady‏ عليه Ob‏ هذا الإمام الجليل حريٌ بالحمل على السلامة ء 
والتثبتٍ hs‏ إليه » بل So‏ بالتعظيم والتجليل . 

وقد اخترتٌ لنقل سيرته كتابَ « النبلاء » للذهبي لوجهين : 

أحدهما : كون الذهبي شافعيٌ المذهب » وليس بحنبلي » فِيتهُمْ 
بشدةٍ العصبية ٠‏ » لإمامه الذي Lis‏ على تعظيمه . 

وشانيهما : كونُ الذهبي معروفاً بتزييف ما يَمْرٌ عليه من الأشياءٍ 
الواهية » وأنت إذا قرأتٌ هذه الترجمةً عَرَفْتَ ذلك إن شاءَ الله (Gls‏ . 


وهذا جملة ما ذكره Lal‏ في ترجمته في « النبلاء »0* قال ما لفظه 
مع اختصار كبير OO‏ هو الإمامٌ lie‏ > وشي الإسلام Bare‏ » أبوعبدٍ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
aS‏ بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن AS‏ 
الشيباني المروزي ثم البغدادي Loaf.‏ الأئمة الأعلام . هكذا 


)1( سقط من ( ش ) ترجمة الإمام أحمد كاملة » وفي هامشها : نعم » قد أسقط من 
هذه النسخة الفصل الرابع في ترجمة أحمد بن حنبل » من منقوله من « النبلاء » للذهبي » يعلم 
ذلك . وقد ندم على إسقاطه . ولا بد من إثباته إن شاء الله تعالئ . كذا في الأم . 

(۲) في (د) : لبذة . 

(۳) في ( ب ) : العزيزة . 

. في ( ج ) : التعصب‎ )٤( 

(0)١١/لالا١‏ . وفي Ce)‏ بالنبلاء . 

. ب ) : كثير‎ ( SO) 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : الذهبي . 


1۳ 


ساق نسبّه oly‏ عبد الله » واعتمده أبو بكر الخطيبٌ في « تاريخه » وغيره . 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب « مناقب أحمد » : حدّثنا صالح بن 
أحمد » قال : وجدث في كتاب أبي LE‏ فساقه CSS‏ وقال : ابن 
هذيل بن «Shed‏ وهو وهم » وزاد بقية النسب إلى إسماعيل بن إبراهيم 
صلواتٌ الله عليهما . 

Su,‏ أبو القاسم البَعْويٌ : Whe‏ صالح بن أحمدٌ فذكر النسبّء 
فقال فيه : Jad‏ على الصواب . وهكذا Ji‏ إسحاق الغسيلي عن صالح . 

ul,‏ قول عباس الدوري 2 وأبي ٩(‏ بكر بن أبي داود : 5 الإمام 
deol‏ من بني ad‏ بن CSO GLEE » AS OLS‏ » وقال : إنما هُو 
من بني dled‏ بن ذُهْل بن تُعلبة » ثم قال : fads‏ بن Ele‏ هو عم 
JS‏ بن شيبان بن لعلبة). فينبغي أن يُقالَ فيه : أحمدُ بن حنبل 

0 1 م ع 

الذهلي على الإطلاق » وقد نسَبّه البخاريٌ إليهما معا . 

: بصره بهذا الشأن وَهِمَ أيضاً » وقال في نسبه‎ Ad , ماكولا‎ Jol Ul, 
. بن ذُهل بن ثعلبة » وما تابعه على هذا أحدٌ‎ Obed بن‎ fad مازن بن‎ 

وكذا قال أبوداود » عن يعقوب الدّورقى » عن أحمد . 
تسع وسبعين » فسمعت بموتِ حمادٍ بن زيد » وأنا في مجلس هشیم . 

(1) في الأصول و« السير» : وأبو . 


)1( في (ج) : فغلطهما . 
(۳) ساقطة من ( ب ) , )٤(‏ « بن ثعلبة » ساقطة من ( د ) . 


ومع : du‏ ابي af:‏ أمي. UE‏ نانك Legh mad‏ 
لؤلؤتين » فلمًا َرَعْرَعْتٌ » نرعتهما » LLG‏ عندّهاء ثم Legends‏ 
إل tse‏ بنحو من GW‏ درهماً . 

Clb‏ العِلْمّ وهو Sl‏ خمس عشرة سنة » في العام الذي مات فيه 
Galle‏ وماد و ريل 

AS من إبراهيمَ بن سعدٍ قليلا » ومن هُشيم بن بشير‎ ed 
» ومن عبّاد بن عباد المهلبي » ومعتمر”) بن سليمان التيمي‎ Spey 
» وسفيان بن عيينة الهلالي « وأيوب بن النجار » ويحيئ بن أبي زائدة‎ 
» بن محمد الثوري‎ Mey » ALE بن هاشم بن البّريد » وران بن‎ Sey 
AS وعلي بن‎ » lis والقاضي أبي 7(" يوسف » وجابر بن نوح‎ 
القاضي » وعمر بن بيد الطنافسي » وأخويه يعلى » ومحمدٍء‎ 
» والمطلب بن زياد » ويوسف بن الماجشون » وجرير بن عبد الحميد‎ 
وخالدٍ بن الحارث » وبشر بن المفضل » وعيّاد بن العوام » وأبي بكر بن‎ 
العزيز بن عبد الصمد‎ hey » الطفّاوي‎ aot عياش » ومحمدٍ بن عبد‎ 
AE وعبدة بن سليمان » ويحيئ بن عبدٍ الملك بن أبي‎ OAL 
بن ثابتٍ‎ hey وأبي خالد الأحمر»‎ » AAT والنضر بن إسماعيل‎ 


)١(‏ فى (LT)‏ و(ب ) والسير : « فکانت ۲ » والمثبت من ( د) » وهامش (1) ٠‏ وفوق 
و كانت » في Ce)‏ و« تاريخ الإسلام» . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : « معمر » » والتصويب من « السير» . 

(۳) في ( د) : «أبو» وهو fet‏ 

: من قوله : « وأبي بكر إلى هنا ساقط من (د) . وذكر بعدها في (أ) و(د)‎ )٤( 
. وعيسئ بن يونس » » وفي ( ب ) : « وعيسئ بن أبي نواس » ء وكلها عليها إشارة حذف‎ « 


Y\o 


Gy pall‏ » وأبي عُبيدة الحداد» وعَبيدَّة بن حميد الحذاء » ومحمد بن 
سلمة الحَرّاني » وأبي معاوية الضرير » dey‏ الله بن إدريسٌ » ومروان بن 
معاوية » chy‏ وابن Wy >» ie‏ بن يزيد الخراني » وحفص بن 
غياث » وعبدٍ الوشاب الثقفي. ومحمدٍ بن فضيل » وعبدٍ الرحمن بن 
محمد المحاربي » والوليدٍ بن مُسلم » ويحيئ بن ليم حديثاً واحدا » 
ومحمدٍ بن يزيد الواسطي > ومحمد بن الحسن المُرّني الواسطي › 
TT‏ 
ويحيئ oh I‏ فبالغ » ومسكين بن بكير » وأنس بن عياض الليثي » 
وإسحاق الأزرق » ومعاذ بن معاذ » ومعاذ('»بن هشام » وعبدٍ الأعلى 
السّامي OO‏ ومحمدٍ بن أبي عدي » وعبدٍ الرّحمن بن مهدي » وعبدٍ 
الله بن تُمير » ومحمد بن بشرء Bis‏ بن الحباب » وعبدٍ الله بن Se‏ 
ومحمدٍ بن إدريس الشافعي » وأبي عاصم 6 وعبدٍ الرزاق » وأبي نعيم ‏ 
وعَفّان » وحسين بن علي الجُعْفي OO‏ وأبي النضر » ويحيئ بن آدم » 
وأبي عبد الرّحمْن المقرىء » وحجاج بن محمد » وأبي عامر العَقدي , 
وعبدٍ الصّمّد بن Le‏ الوارث » وروح بن Spey BLE‏ بن عامرء 
ois‏ جرير» ويونْسٌ بن محمد » وسّليمان بن حرب » ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد » وخلائقٌ إلى أن ape‏ في الرواية عن قتيبة بن سعيد7*) ع 
les‏ بن المديني » وأبي بكر بن أبي شيبة » وهارون بن معروف » وجماعة 


من أقرانه . 


. ومعاذ» ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ « )١( 
. تصحف في ( ب ) و(ج ) إلى : الشامي‎ (1) 
. تحرفت في (ج ) إلى : الحفي‎ )۳( 

)£( تحرف في الأصول إلى سعد . 


۲۱١ 


. عنهم في « المسند » مثتان وثمانون ونيّف‎ GI) شيوخه الذين‎ Sh 

حَدَّثُ عنه البخاريٌ ace‏ وعن ash‏ بن الحسن el Le ae‏ 
في المغازي » وحدّث Mae‏ مسلم » gly‏ داود بجملة وافرة » B59)‏ أبو 
داود أيضاً » والنسائي والترمذيُ » وابنُ ماجة عن رجل عنه » وحَدُثْ 
Mare‏ أيضاً ولداه صالمٌ Sy‏ الله aly‏ عمه حنبل بن إسحاق » 
edly cgi leo aye‏ بن مقرم eset‏ بوانو عد الله 
الشافعي » لكن الشافعي لم يُسَمّه » بل قال : حدّئني الثقة . bisy‏ عنه 
مك الي ey‏ ا ود لمعن ات 
وأحمد Gy‏ أبي الحواري » ومحمد بن يحيئ الهلي » وأحمدٌ بن إبراهيم 
الدورقي » وأحمدٌ by‏ الفرات . والحسنٌ بن الصّبّاح البزار » والحسنٌ بن 
محمد Mey‏ الصباح الزعفراني » clay‏ بن الشاعر . ورجاءٌ بن 
المرجّئ lye‏ شبيب » وأبو قلابة الرقاشي » والفضل بِنُ سهل 
الأعرج » ومحمد بن منصور الطوسي > وزياد بن أيوب » وعباس 
الدوري » وأبو زُرعة » gly‏ حاتم > وحربٌ بن إسماعيل الكرماني » 
وإسحاق الكوسج > وأبو AAS‏ » وإبراهيمٌ الحربي » وأبو بكر 
المَرُوذِي » وأبو زرعة الدمشقي » وبقيُ بن مَخلَدٍ » وأحمدٌ بن أصرم 
daly ‘ ins‏ بن منصور الرمادي Leal,‏ بن ملاعب وأحمد بن 
أبي خيثمة › وموسئ By‏ هارون » وأحمد بن علي UM‏ ومحمدٌ بن 
عبد الله مُطَيّن » وأبو طالب diel‏ بن حميد » وإبراهيم بن هانىء 
النيسابوري » وولدة إسحاقٌ بن إبراهيم > Sis‏ المُغازلي » وزكريا بن 


)1( ساقطة من (ب ) . 
(۲) ساقطة من (ج ) . 
(۳) « بن » ساقطة من ( ج ) . 


1۷ 


: حا ورا‎ lye و اشرو‎ ees) <del ee 
بن عن‎ pe Olas وو‎ x HLA LNG نو‎ asd 
» علي الوراق » وأحمدٌ بن محمد القاضي البرتي‎ Ge الشامي » وحمدان‎ 
وإبراهيم بِنُ محمد بن الحارث‎ › geal بن إسحاق‎ Gels 
الأصْبّهاني » وأحمدٌ بن يحيئ بن علب » وأحمدُ بن الحسن بن عبد‎ 
الجبار الصوفي » وإدريس بن عبد الكريم الحداد» وعمرٌ بن حفص‎ 
ومحمد بن‎ » gate es وأبو عبد" الله محمد بن إبراهيم‎ ٠ السدوسي‎ 
. محمد البَغْوي » وأمم سواهم‎ Je الله‎ ey » عبد الرحمن السامي‎ 

وقد LE‏ أبو محمد JIN‏ جُرْءاً في تسمية الرواة عن أحمد changin‏ 
من الحسن بن علي » عن جعفر » عن GI‏ » عن جعفر السَّرَاجٍ عنه » 
فعد فيهم وكيمٌ بنّ الجراح » ويحيئ بن آدم . 

قال الخطيبٌ في كتاب « السابق Oe‏ أخبرنا أبو سعيدٍ الصّيرفي » 
حدّثنا اللأصم . QS‏ » أخبرنا fal‏ » أخبرنا ta‏ من 
أصحابنا » عن يحيئ بن سعيد » عن a‏ عن قيس بن مسلم » عن 
طارق » أن je‏ قال : إِنّما Lagi‏ لِمَنْ شَهِدَ VGN‏ 


قال ابنُ أبي حاتم : Lhe‏ أبو زُرعة of‏ أحمد أصلُّه بصريّ › 


. تصحفت في (ب) إلى : الجرني . (۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عبيد‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ٥٩ ص‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق ( 41۸4 ) » والبيهقي في « السئن » ٠٠/۹‏ من طريق شعبة عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب الأحمسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عله : 
إل الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أيضاً البيهقي 4/ 5٠‏ من قول أبي بكر » وعلي . 


Y\A 


وخطته بمرو » Whey‏ صالح Chad‏ أبي يقول : مات ath‏ فخرجت إلى 
الكوفة سنة ثلاث وثمانين وأول رحلاتي إلى الاك ا 
ole NS‏ و جف 
خمس ججج » » منها ثلاث راجلا أنفقت في إحداها ثلاثين fils «Lanse‏ 
ابن المبارك في سنة تس وسبعين » وفيها ول سماعي من هشيم » فذهبت 
إلى مجلس ابن المبارك » فقالوا : قد EF‏ إلى طرشوس » وكتبت عن 
هشيم أكثرٌ من DVB‏ ولو كان عندي خمسون درهماً » لخرجت إلى 
جرير إلى الري . 

قلت : قد dade‏ منه أحاديث . 

قال : Caney‏ أبي yy‏ : كتبتٌ عن إبراهيم بن سعد في «Chall‏ 
alle Coke,‏ غير مَرةٍ » وکال LY‏ واحدةٌ » وقد روئ عنه من شیوخه ابن 
مهدي . 

فقرأتٌ على إسماعيل بن الفراء » أخبرنا ابن قُدامَة » أخبرنا 
السارك بن حف اح ار طالب اليوسفي » أخبرنا إبراهيم بن CAE‏ 
أخبرنا علي by‏ عبد العزيز » GI We‏ أبي حاتم » حدَّئنا أحمدٌ بن نان » 
Cat‏ عبد الرّحمْن Sy‏ مهدي » يقول : del OLS‏ بن حنبل عندي » 
فقال : نظرنا فيما كان يُحَالِفُكم فيه وكيمٌ » أو فيما HB‏ وكيم الناس » 
فإذا CHS cp‏ وستون(1) حديثاً . 

ومن صفته : كان شيخاً طوالاً أسمرٌ شديد السمرة” . 

du,‏ المروذى : GL,‏ أبا عبد الله إذا كان في البيت خاشعاً. 


. في الأصول : وستين‎ )١( 
تصحفت في ( ب ) إلى : السحر‎ (1) 


¥\4 


فإذا کان ير( لم 5 منه شِدَةُ خشوع » eos,‏ أدخل » والجزءٌ في يله 
ا 

رحلته وحفظه : 

ple di‏ : سمعتٌ أبي ye‏ : حرجت إلى الكوفة » فكنت في 
ce‏ تحت رأسي لبنة » MELA‏ فرجعث إلى أمي » ولم MN‏ 
استأذنتها . 

وقال حنبل : سمعتٌ أبا عبد الله » يقول : S259‏ وأنا ابن أربعينَ 

قال yf‏ بكر الخلال في كتاب « أخلاق أحمد » » وهو مجلد : أملى 
على زهيرٌ Si‏ صالح بن أحمد » قال : E55‏ جدي عباسة بنت الفضل من 
العرب » فلم Dy‏ له منها غير أبي . وتوفيت Eb‏ بعدها ريحانة » oS‏ 
عبد الله عمي » ثم ُوفيت » فاشترئى حُسْنَ » PUGS‏ علي زينبَ » 
oil‏ الحسنّ والحسينَ OLS‏ وماتا برب ولادتهماء ثم OAS‏ 
الحسنّ ومحمداً0؟» ء فعاشا حتّئ صارا من Gall‏ نحو أربعين سنة » ثم 
وَلَدَتْ سعيداً . 


قيل“ : كانت والدة عبدٍ الله عَوْرَاءَ » وأقامَتٌ مَعّه سنين . 


(۱) أي : خارج ce shall‏ قال ابن الأثير : وفي حديث سلمان : « من أصلح جوائيه 6 
أصلح الله برانيه » أراد بالبراني : العلانية » والألف والنون من زيادات النسب . كما قالوا في 
صنعاء : صنعاني » وأصله من قولهم حرج فلان برا » أي : خرج إلى البر والصحراء » وليس 

(۲) في « السير» : فحججت . 

(۳) في (fy‏ « توم ٠ء‏ والمثبت من ( ب ) و(ج) . 

: الأصول : « ومحمد » . والمثبت من « السير»‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ب ) . 


قال المَرُوذِي : قال لي أبو عبد الله : rico‏ إلى الكتاب » Oe‏ 
Celt‏ إلى الديوانٍ » GAUL,‏ أرب عشرة سنة . 

وذكرٌ الخلال حكاياتِ في عقل Lol‏ وحياته في SSI‏ ووَرَعِه في 

حدّثنا المرُوذَيٌ : سَمِعْتٌ أبا عبد الله » يقول + مات هشيم ولي 
عشرون Uf Case ku‏ والأعرابينٌ - رفيقٌ كال لأبي عبد الله قال“ : 
فخرجنا مُشاةَ » فوصلنا الكوفة » يعني : في Be‏ ثلاث( وثمانين › 
فأتينا أبا مُعاوية » وعنده «SL‏ فأَعْطئْ الأعرابيٌ ARS‏ بستين درهماً , 
فخرج USS‏ في بيت وحدي » Gay Cb lb‏ معي MW‏ جرابٌ فيه 
كُتبي » Gs dl ES‏ لبنة » وأضع رأسي عليه » وكنثٌ أذاكرٌ وكيعاً 
بحديث الثوري » وذكر مره OLED‏ فقال : هذا عند مُشيم ؟ فقلتٌ : 
لا . وكانَ رُيّما ذكرٌ العشرّ أحاديث » Geb‏ فإذا قام » قالوا لي » 
فأمليها عليهم . 

de he,‏ الله بن أحمد » قال لي أبي : bE‏ كتاب شت من 
ُنْب وكيع من المصنف » فإن Cat‏ أن gis‏ عن الكلام حتى أخبرك 
بالإسناد » وإن شت بالإسنادٍ حتى ASE‏ أنا بالكلام . 


وحدّئنا Se‏ الله بن أحمد : قال لي بي“ سمعتٌ سفيانَ بن وكيع » 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) . 

)1( في ( ب ) : ثمان : 

. ) ساقطة من (ج‎ )٤( 

)0( جملة « قال لي أبي » ساقطة من (!) و( ب) . 


۲۲١ 


يقولُ BEE:‏ عن أبيك مسأل من نحو أربعينَ سنة . سّئل عن GALI‏ قبل 
التكاح » فقال : يرْوَئ عن النِنّ ية » وعن علي وابن عباس ونيف 
وغشرين من «call‏ الم يروا ahd «Le‏ يعن lS‏ فقال : 
GL‏ » كذا قلت . 

قال : وحفظتٌ أني سمعتٌ أبا بكر بن حماد » يقول : سمعت أبا 
بكرن ted Gol‏ يفؤل + لا يقال AV‏ بن حل + من أبن قلت ؟ 

Uf Canney‏ ناميل Sie‏ + يذكرعن ابن تير + تال كت 
عند ورکیم » فجاءه joy‏ أو قال : dolar‏ من أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : 
هاهنا Joy‏ بغدادي alse‏ في بعض الكوفيين » فلم BR‏ وكيمٌ » فبينا نحن 
إِدْ List lb‏ حنبل » فقالوا : هذا هوء فقال وكيمٌ : UL bale‏ 
عبد الله » فأفرجوا له » فَجَلُوا by sh‏ عن أبي عبد الله الذي ينكرون › 
وجَعَلَ أبو عبد الله Rome‏ بالأحاديث عن ES‏ . فقالوا لوكيع : هذا 
بحضرتك تَرَئْ ما يقولٌ ؟ فقال : رجلٌ يقولُ : قال رسول الله BB‏ ايش 
أقول له ؟ ثم قال : ليس القولُ Y‏ كما EB‏ يا أبا عبدٍ الله » فقال sl‏ 
لوكيع : خدَعَك والله البغدادي . 

قال عارم : وضعٌ deol‏ عندي نفقته » فَقلْتَ له يوماًء ياأبا 
عب الله » GAL‏ أنك من العرب . OU‏ يا أبا النعمانٍ » نحن قوم 
مساكينٌ فلم َل HNL‏ حتى CF‏ » ولم يقل لي شيئاً . 

قال ded!‏ : أخبرنا المَرُوذي : Uf it‏ عبد الله قال يا فقت 
ااي 


. في (ج) : قال‎ )١( 


و fii‏ > عن أبي Le‏ الله » قال : نحن كتبنا الحديث 


في he‏ وجو و dager”‏ لم نَضبطَهُ GSS ٠‏ يَضْبطه 29 من GS‏ من وجه 


قال عَبْدُ الله بن أحمد : قال لي of‏ زرعة : أبوك يحفظ call Gif‏ 
حديث . فقيل له : وما بُذريك ؟ قال : ذاكرثه, فأخذتٌ عليه 
الأبوات . 

فهذه حكاية صحيحة RSG‏ علم أبي عبد الله » وكانوا يَعُدُون في 
ذلك الْمُكَرْرَ» Sy‏ وفتوئ التابعي » وما قُسَرّء ونحو ذلك . وإلاّ 
فالمتونٌ المرفوعة القوية لا AG‏ ْشْرٌ معشار ذلك ... إلى قول 
الذهبى ‏ : 

قال صالحٌ بِنُ أحمد9 : قَدِمْ المتوكلٌ » LOLs IB‏ 
المدائنَ » فقال لي أبي : Cet‏ أن لا تذهبّ إليهم fhe US‏ » فلمًا کان Jay‏ 
يوم آنا قاعد » وكان يوماً مطيراً » فإذا بيحييٰ بن خاقان قد جاءَ في مَؤكب 
عظيم » والمطرٌ عليه » فقال لي : Slee‏ الله لم Saad‏ إلينا حى ALS‏ أمير 
المؤمنين السلام عن شيخك » ثم BASS » GEN Go IF‏ به أن يدخل 
ge‏ يشر poe ees‏ لسر لطا مل در 
OMS‏ ودخلّ » وأبي في الزاوية عليه LSS HS‏ عليه » Seis‏ 


)١(‏ في (ج ) : أو. 

(۲) من قوله : « أبي عبد الله » إلى هنا ساقط من (د) . 

. ۲/۱۱ 5 

. ) ابن أحمد » ساقطة من (ج‎ « )٤( 

)02( تحرف في الأصول إلى : و الشماسة » » والمثبت من و السير) . 
GY ga (1)‏ فوق الحْفٌ . 


۲۴ 


جبهته » Oley‏ عن حاله » وقال : أميرٌ المؤمنين EE‏ السلامٌ » ويقولٌ : 
كيف Cul‏ في نفيك ؟ وكيف حالّك ؟ وقد Meh pe COP‏ ويسألّك أن 
تَدْعُوَ له » فقال : ما يأتي على يومٌ إلا وأنا أدعو الله له . ثم قال : قد0) 
وَجَهُ معي Ci‏ دينار Yi‏ على أهل الحاجة » فقال : يا أبا زكريا . أنا في 
ce‏ منقطع » وقد Gl‏ من كل ها ost‏ > ودا ما اكز :© فال :يا 
أبا عب الله » الخلفاء لا يحتملون هذا . فقال : يا أبا زكريا » تلّطف في 
ذلك » فدعًا له » ثم قامّ » Sle GB‏ إلى الدار » رَجَمّْ » فقال : هكذا لو 
وَجَهَ إليك Ga‏ إخوانك كنت تفعل ؟ قال : نعم » فلمًا Gye‏ إلى 
الدهليز » قال : قد أَمرني أميرٌ المؤمنين أدفعُها إليك UIE‏ » فقلت : 
تكونٌ عندك إلى أن تمضيّ oda‏ الأيام . 

أحمد بن محمد بن الحسين بن معاوية الرازيٌ » حدَّئنا بكر بن 
عبد الله بن حبيب » شعت الم peas Oe‏ قال: 
alow! a 3 Sy Loe cas‏ ¢ أدنانى ¢ وکال يسألنى seek‏ 
مذهب الحديث والعلم » وإنه جلسٌ للخاصة يوماً » ثم قام » حتى JES‏ 
بها ن ورا نة او ةل وقد أجري له الماءٌ فيه » 
ee aed ei‏ ع 3 0 
يتقلب فيه ٩"‏ . فمن دخله » فكأنه فى جوف الماء جالس ley.‏ عن 
يمينه الفتح Sy‏ خاقان « وعَبَيْدُ الله بن يحيئ بن خاقان) » وعن يساره بُغا 


. ) من قوله : « ويقول : كيف » إلى هنا ساقط من (ج‎ )١( 

, (ب) : وقد‎ AM) 

(1) قوله : « وهذا ممًا أكره » ساقطة من (د) . 

)8( في « السير» ۲۹۳/١١‏ : المسعري . 

. ) بن » ساقطة من (ج‎ « )٥( 

(1) في (ج ) : وأرضه وحيطانه . 

(۷) ساقطة من ( ب ) و( د) . (۸) من قوله ؛ « وعبيد الله » إلى هنا ساقط من (ج ) . 


٤ 


الكبير » ووصيف » وأنا واقفٌ إِذْ ضجك » فأرة'© القومٌ . فقال : ألا 
تسألوني مِنْ ما ضَحِكْتُ ANG‏ ذات يوم واتِفٌ على راس الواثق » وقَذْ 
قَعَدَ للخاصة » ثم دَخَلَ yy LA‏ الدخول oth‏ ووقفتٌ Lom‏ ذاك 
الخادم واقف . وعنده ابن أبي Cad‏ وابنُ الزيات . وإسحاق بن 
إبراهيم . فقال الواثق : لقد فكرتٌ فيما دعوت إليه الناس من أنَّ 
القرآنَ مخلوق » وسرعة إجابة من أجابنا » وشدة حلاف مَنْ خالفنا مع 
الضرب والسيفب » فوجدت من أجاينا رَغْبَ فيما في أيدينا ۽ ووجدث 0 من 
ae tale‏ دين وَوَرَعّ » فدَخَلَ قلبي من ذلك Fal‏ وشكُ حتى هََمْتُ 
بترك ذلك . فقال ابن أبي دُوَاد : الله الله يا أميرٌ المؤمنين ! أَنْ تميت سنه 
قد أحييتها » وأن تُبْطِلَ ديناً قد أقمتّه . ثم أطرَقُوا » وخاف ابن أبي CNS‏ 
فقال : واللّه يا أميرٌ المؤمنين » إِنَّ هُذا القولٌ الذي تدعو الناس إليه لهو 
الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله » وبِعَتٌ به به » ولكن الناس عَسُوا 
عن قبوله . قال الواثق : O glad‏ على ذلك . فقال أحمد : ضربَهُ الله 
بالفالج إن لم IK‏ ما يَقُولُ te‏ وقالّ ابن الزيات : وهو قَسَمُرٌ الله 
يديه » بمساميرٌ في الدنيا قبلّ الآخرة إن لم يكن ما J yay‏ أمير المؤمنين Ui‏ 
St‏ القرآنَ مخلوق . وقال إسحاق بن إبراهيم : وهو MW SBE‏ ريه في 
الدنيا إن لم يكن Le Jah‏ وقال نجاح : وهو فقتل WU‏ في Goal‏ 
محبس ء وقال إيتاخ : وهو فتَرقَهُ الله » وقال الوائق : وهو فأحرّق الله 
ay‏ بالنار إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً من Of‏ القرآن مخلوقٌ » فاضحك أله لم 


. أي : سكتوا . (۲) في (د) : في‎ )١( 
. ) وجدت » ساقطة من (ج‎ « (1) 

. بعضهم بعضاً « وتبهلوا » وتباهلوا » أي : تلاعنوا‎ fal : يقال‎ )٤( 
. في « السير» : بدنه‎ (0) 


Yo 


Aas 


Su Ul‏ أبى دواد » فقد 55 بالفالج » Lily‏ ابن الزيات » فأنا 


01 


a 
” 


أقعدته في تنور من De‏ درت Magy‏ بمساميرٌ » وما إسحاقٌ ع 
Jat‏ يَْرَق في مَرَضِه be bbe‏ حتى هَرَبَ منه الحميمٌ والقريبٌ » وأما 
نجاح » Lb‏ 25 عليه Le‏ ذراعاً في ذراعين حتى مات » UL‏ إيتاخ › 
فكتبت إلى إسحاق بن إبراهيم » وقد 5 من الحج otis‏ وغَرّقه » وأمًا 
Big‏ » فكان يجب الجماع » فقال : يا ميخائيلٌ : ابغني دواة allt‏ 

te‏ : يا أميرٌ المؤمنين ؛ بدك فلا ALE‏ لاسيّما إذا CASE‏ الرجل 
الجماع . فقال : لا بد منه » قال : عليك بلحم السبع © jt, ee‏ 
نةَ ثلاثة دراهم » فإك GE La‏ . فْلَهَا أياماً » ثم قال : علي بلحم 
سبع الساعة » فأخرج له سبعٌ » فذّبح واستعمله . قال : O25‏ بطنه » 
جوم له الأطباء , AG‏ على أنَّ لا دواة له ROY‏ له تنور 
بحطب الزيتونٍ » حتى يمتلىء جَمْرا » ثم GOK‏ ما فيه » ويُحْشّى 
بالرّطبة » day‏ فيه Sot‏ ساعات » IE OB‏ ماءً لم يق » ثم يخرج » 
del ap‏ وَجَعَاً شديداً » ولا يُعَادُ إلى التنور إلا بعد ساعتين » فإنه يجري 
ذلك Bal‏ ويخرج من مخارج البول » وإن هو سُقِيَ أو رد إلى التنور » 
Cab‏ فسَجِرٌ له التنور ء ثم أخرج الجمرٌ  ety‏ على ظهر التنور » ثم 


. في « السير» : بده‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ج ) و( د) . 

(۳) في « السير» : « دواءٌ col‏ > وفی (Ty‏ : دواء لباه . 

(4) يقال : سْقِيَ ey‏ » وسَقَىْ بطنّه » واستسقئ lay‏ » أي : حصل فيه الماء الأصفر . 
)0( ساقطة من (ج ) . 


اليا 


حْشِيَ بالرطبة . GL GE‏ وأَجْلِسَ فيه » فصا » وقال : 
أحرقتموني » اسقّوني bE OL EL‏ بدنه كله » وصارٌ 
نفاحات ٩‏ كالبطيخ » عو وقد كاد أن يحترق » فأجلسّه الأطباء 
فلمًا شم الها Lett‏ به الألم » فأقبل يصيحٌ ويخورٌ كالثور » ويقول : 
روني إلى التنور » واجتمع نساؤه Holey‏ ورَدُوه إلى SNS) Capt‏ 
الفَرَجَ . فلمًا BRS Get‏ صياحٌه » وتفطرَت تلك OSes‏ وأخرج 
وقد احترق واسوَدٌ » وقضئ dey‏ ساعة . 

قلت : راويها لا أعرفه 

وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد » قال : قال أبي : ما رأيتُ أحداً 
Lal‏ قلباً من هذا » يعني : أحمد بن حنيل ‏ جعلنا «AIS‏ وجل )0 
الخليفة يكلمه » يُسميه مرة ويكنيه أخرى)ء وهويقولٌ : ياأميرٌ 
المؤمنين » She‏ شيئاً من كتاب الله أو Ba‏ رسوله حتى aed‏ إليه . 


te‏ امراب ارتا وکوین اى Cal‏ ا 

محمد بن إبرا هيم الصرام » de‏ إبراهيم بن إسحاق » حدّثني الحسنْ بن 
عبد العزيز الجروي › قال : دخلتٌ آنا والحارث بن مسكين على 
os OE Oro‏ فقال لنا : Cis‏ فسقطتٌ » وسمعت ذاك - 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

)¥( ساقطة من (ج ) . 

)1( في ( د ) : نفاجات » وهو تصحيف . 
(؛) في ( ب ) : وجعلنا . 

(5) في (ج ) : مرة أخرى . 

(5) « من » ساقطة من ( ب ) . 

(۷) « على أحمد » ساقطة من ( ب ) . 


يفف 


«Seat هر واه محال‎ > egret انق الي دراد رل ا امير‎ a 
فقال له الحارثٌ : أخبرني يوسفُ بن عمر » عن مالك » أن الزهري سُعِيَ‎ 
ثم قال مالك : وقد‎ . abs BES CAL : وقيل‎ » BLING به حتى‎ 
COGS رأسّه ولحيته » وضرب أبو‎ Gy » سعيدٌ بن المسيّب‎ Oy 
بالسياط . وما ذكر‎ pm وضرب محمد بن المنكدر » وأصحابٌ له في‎ 
: أحمد بقول الحارث . قال مك بن عبدان‎ Geb » مالك نفسّه‎ 


tae 25 © * 


البيهقى : أخبرنا الحاكمٌ » Slam We‏ بن محمد الفقيه » سمعت 
مرة » a5 Sid,‏ رجا Lym ace Lei of‏ 3 إلى أن cdi‏ : ياأبا 
عبد الله » حديث أبى سلمة » عن أبى هريرة › at‏ الي يلل قال : 


« امْرْوٌ القيس قائدٌ الشّعراءِ إلى النار »< . فقال : قي : عن Gab‏ 
عن أبي سلمة » فقلتٌ : مَنْ عن الزهريّ ؟ قال : أبو الجهم » فقلتٌ : مَنْ 


توم ره 


رواه عن أبي الجهم ؟ فسكتٌ » فلمًا عاوَدْته فيه » قال : gl‏ سَلّمْ . 


. في (د): أبي الزيات‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : وذكر أنه . 

We . من طريق هشيم‎ ) 7١41 ( أخرجه أحمد في و مسنده » ۲۲۸/۲ » والبزار‎ ct) 
أبو الجهم ( وقد تحرف في « المسند » إلى الجهيم ) » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي‎ 
: هريرة . وأبو الجهم هذا قال عنه أبو زرعة : واه » وقال أحمد : مجهول » وقال ابن حبان‎ 
. يروي عن الزهري ما ليس من حديثه‎ 

وأخرجه أبو عروبة في « الأوائل » » وابن عساكر في « تاريخه » وفي سنده ضعيفان لا 

ar ply‏ الخطيب في « تاريخه » /۹٩‏ ۳۷۰ من طريق جنيد بن حكيم الدقاق » عن أبي 
عاد شمر عن الأصمعي » عن ابن عون » عن ابن سيرين »2 عن أبي هريرة . وإسناده 
ضعيف أيضا . 


YYA 


قال أحمث. بن محمد بن إسماعيل الاقم أخبرنا الفضل بن زباد+ 
سمعت أحمدٌ بن حنبل » يقول : من By‏ حديتُ رسول HEU‏ فهو على 


أبو مسلم محمد بن إسماعيل : أخبرنا صالح بن أحمد » قال : 
Cae‏ مع أبي يوم جمعةٍ إلى مسجد الجامع ء فَوافَقَنا الاس قد انصرفوا » 
دل إلى ape‏ ».لقم آي تشن با اهر tt‏ قال : قد 
Gil ald‏ مسعود بعَلقمة والأسود) » وكان Of‏ إذا Ge Sle FES‏ 
نعليه » وأمسكهما بيده . 


إبراهيم بن محمد بن سفيان : سمعتٌ ele‏ بن عصام البيهقي › 
نَظَرَ إلى الماءِ بحاله » فقال : سبحا الله ! رجلٌ يطلب العلم لا يكون له 
ورذ بالليل . 

الطبراني : أنشدنا محمد بن موسئ بن حماد لمحمدٍ بن عبد الله بن 
طاهر : 

أضحى ابن حنبل Ba he‏ وَبحُبٌ أحمذ يعرف NEE‏ 


درك 4 


cra 2 2‏ # ب وتن Fn Fe‏ 6 لگ 
وإذا رأيت Y‏ حمل متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك 


أحمد بن Oly‏ الديتووق : She‏ إدريس الحداد » قال : كان 


. في (]) : مسجد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٥٤٥٦‏ ) عن الثوري © عن الحسن بن 
عبيد الله قال : صليت أنا وزرٌ» فامُني وفاتتني الجمعة » فسألت إبراهيم » فقال : فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود » قال سفيان : وربما فعلته أنا والأعمش . 

(؟) ساقطة من (د) . 


خف 


» لهم‎ Syed » نفسَه من الحاكة‎ AP Sal بن حنبل إذا ضاق به‎ deel 
إليه مال » 0553 وهو ممحتاجٌ‎ fom » كان أيام المحنة » وصّرفَ إلى بيته‎ Ub 
ما رَد » فإذا هو نحو من خمسٍ‎ AS إلى رغيف » فجَعَل عمه إسحاق‎ 
. وإِنّما أتانا لما تركناه‎ «Usb ألف . قال : فقال : يا عم » لو طلبناه لم‎ ae 

البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الحافظ » We‏ إبراهيم بن عبد الواحد اللي » سمعت jae‏ بن محمد 
الطيالسي » يقولُ : decd Le‏ بن حنبل ويحيئ bp‏ معين في مسجل 
الرّصافة » فقام Goll‏ فقال deel Wes‏ بن حنبل ويحيئ بن معين » 
قالا : حدّثناعَْدُ الرزاق ge pL oh‏ قتادة » عن أنس » قال 
رسول الله ل : « مَنْ قال : GE any‏ من كل كلمة 
طيراً » منقازه من CaS‏ وريشه Se‏ مَرجان » . وأخذ في قصةٍ نحواً من 
عشرين ورقة 220 وجَعَلَ deol‏ ينظر إلى يحيئ » ويحيئ ينظر إلى 
أحمد » فقال : أنت ate‏ بهذا ؟ فيقولٌ : ablly‏ ما سمعتٌ به إلا الساعة » 
فسكتا حتى Bd‏ وأخدٌ قطاعه » فقال له يحيئئ بيده Sls OF:‏ . فجاء 
LARS‏ لنوال . فقال : من حَدّثك بهذا ؟ فقال : أحمد وابنُ معين › 
فقا اا یخی و ای :دما تمع بنك قط VOUS Oe‏ 


(1) قال ابن القيّم في « المنار المنيف » ص ٠٠‏ : فصل : ونحن ننبه على أمور كلية 
يُعرف بها كون الحديث موضوعاً ٠‏ فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله يلك . > وهي كثيرة جداً » كقوله في الحديث المكذوب : « من قال : لاإله إلا اللهء 
She‏ اللهُ من تلك الكلمةٍ طائرأ bo‏ سبعون ألف لسان » لكل لسانٍ سبعون ألف لغة » 
يستغفرون اللة له » » و« مَنْ LS‏ كذا وكذا » أعطي في الجنة سبعين آلف مدينة » في كل مدينة 
سبعون آلف «pad‏ » في كل قصر سبعون ألف حوراء » » وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا 
يخلو حال واضعها من أحدٍ أمرين : إما أن يكونَ في غاية الجهل والحمق . وإما أن يكون زنديقاً 
قصد التنقيص بالرسول BE‏ » بإضافة مثل ها.ه الكلمات إليه . 


1 


والكذب . فعلئ غيرنا » فقال : أنت يحيئ بن معين ؟ قال : نعم . قال : 
لم Gael JST‏ أن يحيئ Sp‏ معين Geol‏ » ما cake‏ إلا الساعةً » كأنْ ليس 
في الدنيا يحيئ بن معين » وأحمد بن حنبل غيركما !! CaS‏ عن سبعة 
عشرٌ أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين غيركما . RB‏ أحمدُ AS‏ على 
وجهه » وقال : 463 يقوم » فقام كالمستهزىء بهما 

هذه الحكايةٌ اشتهرت على ألسنة الجماعة » وهي ALL,‏ . أظن 
Chay yds Galil‏ بالمعصوب . رواها عنه أبو حاتم بِنُ aL‏ 
فارتفعت عنه الجهالة9) . 


Zw 


ذكر by fall‏ عن أحمدء أنه بقئ MLL‏ ثمانية أيام » لم يَشْرَبُ | 
قل من ربع سَويق . 

ast‏ ب بان الا مدنا أب وكين بن اتراي »شعت 
علي بن سعيد الرازي » قال : صِرْنا مع أحمد إلى باب المتوكل » LEB‏ 
أدخلوه من باب الخاصة » قال : انصرفواء عافاكم الله . فما مض منا 
dy Sof‏ ذلك اليوم . 

لدَيمي: thle‏ علي Sy‏ المديني » قال لي أحمد بن حنبل :| 
ca‏ شتهي أن NEE‏ مكة » وما يمتني Y‏ خوث أن أك وي . 
لما ردهي قلت قلت : أَوْصِني » قال : اجعل التّقوى زاك » وانصب الآخرة 
أمامك . 


. 40/١٠ في « المجروحين‎ )١( 

)1( وقال في « الميزان » ٤١/١‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي : لا أدري من 
هوذا » أتئ بحكاية منكرة أحاف أن لا تكون من وضعه . ثم ذكرها » وقال ابن حجر في 
« اللسان » ۷۹/١‏ بعد أن نقل كلام الذهبي : وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج 
هذه القصة في مقدمة « الضعفاء » له عنه . 


۳١ 


قال yf‏ حاتم : أولُ ما od‏ أحمد بن حنبل سنة ثلاث عشرة 
ومثتين » فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة « كتاب OER BW‏ و« AS‏ 
الإيمان oad Me‏ ولم Sly‏ أحدٌ » فده إلى بيته . وأتيته Lay‏ آخرء 
فإذا قد أخرجّ الكتابيّن Cobb.‏ أنه يحتيبٌ في إخراج ذلك ء AS OY‏ 
الإيمان أصلٌ الدين » وكتابَ الأشربة She‏ الناس عن JS OB FEN‏ 
شر من Kall‏ . 

الدارقطني : حدَّئنا جعفر Gal‏ 20 . حدّئنا العباس بن يوسف ء 
حدّئني عمي محمد بن إسماعيل بن العلاء » She‏ أبي » قال : gles‏ 
رزق الله بن الكلْودّاني » فقدَّم إلينا طعاماً كثيراً » وفينا أحمدٌ » aly‏ 
معين » وأبو خيثمة CAS‏ لوزينج Git‏ عليها ثمانين درهماً . فقال أبو 
خيشمة : هذا إسرافٌ فقال أحمد بن حنبل : لو أن الدنيا في مقدار Head‏ 
ثم أخذها مسلم » فوضعها في فم أخيه » لما كان مُسْرِفَاً . فقال له 
يحيئ : صدقت . وهذه حكاية منكرة . 

الخلال : de Lae‏ الله بن أحمد ء قال : aly‏ كثيراً من 
العلماء والفقهاء والمحدثين » وبني هاشم وقريش والأنصارء يُقبُلون 
أبي » بعضهم oly‏ » وبعضهم رأسّه » ويُعظّمونه تعظيماً لم أرَهُمٍ يفعلونَ 
ذلك بأحدٍ من الفقهاء غيره » ولم أَرَهُ يشتهي ذلك » ورأيثٌُ الهيثم بنّ 


er)‏ في بغداد سنة ١787‏ هاء بتحقيق الأستاذ السيد صبحي جاسم البدري 
السامرائي › ثم أعيد طبعه في بيروت سنة LA VETO‏ 

(۲) ذكره ابن النديم في « الفهرست » ومنه نسخة في المتحف البريطاني » مخطوطات 
شرقية 571/0 . انظر ه تاريخ التراث العربي » 5717/7/١‏ لسزكين . ١‏ 

(۳) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص الخُلدي . أبو محمد » أحد 
المشايخ الصوفية » صاحب الأحوال والمجاهدات والكرامات الظاهرة . توفي في رمضان 
8ه . انظر « الأنساب » للسمعاني ٠١۲-۱۹۱/۵‏ . 


۲ 


خارجة » والقواريري » lly‏ معمرء 00 المديني ODIs is‏ 
الخفاف » Ley‏ الله بن عون Sly «HSM‏ أبى الشوارب » وإبراهيم 
اع Sie tee‏ '» بن يونس » وأبا 
خيثمة » ويحيئ بن معين » وابنَ أبي شيبة » وعبة الأعلئ CN‏ 
وخلف بن هشام » وجماعةً لا أحصيهم ٠‏ يُعظمونه ويُوفرونه . 

الخلال : أخبرنا المَرُودِيُ » سمعتٌ عبد OU‏ الورّاق » يقول : 
أبو عبد الله LAL]‏ » وهو من الراسخين في العلم » إذا وقفت غداً ب بين يدي 
الله » als‏ بمن اتتديت » أي ىء انول Gly‏ شيءٍ ذهب على أبي 
عبد الله من أمر الإسلام ؟! 

قال صالح بن علي الحلبي : سمعت أبا همام » قول : ما hy‏ 
deol‏ مثل نفسه . 

قال الخلال : بُلينا بقوم. جَهال » يظنون أنهم علماء29 » فإذا ذكرنا 
SS‏ إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني 
ثقة عنه : أحمد بن حنبل نبيهم . 


قال الخلال : أخبرنا المَرُوذِي » سمعت أبا عبد الله» يقول : 
الخوفٌ ST gate‏ الطعام والشراب » فما اشتهيئه › وما أبالي أن لا يراني 
أحدٌ ولا أراه » وإني لأشتهي أن أرئ ay Le‏ قل لعبد DS‏ 
Jal‏ ذكرك » فإنّي قد Call‏ بالشهرة . 


. في (ب) : د ويشار» » وفي (د) : «ویسار»‎ )١( 
. تصحفت في ( ب ) و(ج ) إلى : شريح‎ )۲( 
. قوله : « يظئون أنهم علماء » ساقط من (د)‎ (1) 


yr 


ا ]سرع Aes‏ من ass:‏ تن تربك Gly ll‏ معت 
أحمد بن حنبل » يقولُ : ما OL EES‏ إلا بشيءٍ كان في كمي 

قال إسحاق بن هانىء : مات أبو عبد الله » وما Ya‏ ست قطعٍ 
في خرقة قدر دائقين . 

وقال Le‏ الله : سمعتٌ أبي . dpe‏ ريما أردتٌ البكور في 
الحديث » فتأخدُ أمي بثوبي » وتقول : حتئ SSG SS‏ 

وقال عباس الدّوري : سمعت أحمد يقل : أولٌ ما Sabb‏ اختلفتٌ 
إلى أبي يوسف القاضي . 

قال Le‏ الله : كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد CESS‏ » وكان 
Ube‏ فقال لي UL Ss Ue‏ فيقول : ليس ذا في كتبهم , 
لي ae sabi all‏ ان Slat‏ 

قال Le‏ الله : سمعتٌ أبي يقول : aly‏ موسى Se‏ عبد الله بن 
حسن بن حسن » وكان رجلا صالحاً() . 

وقال de‏ الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : حدّثتنا أم عمر ابه 
حسان عن أبيها » قال : دخلت المسجد . فإذا عليٌ بن أبي طالب على 
المنبر » وهويقولٌ : إنما ملي (fy‏ مُشمان كما قال الله تعالى : « U5‏ 


(1) هو موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أيو الحسن 
الهاشمي من Jal‏ مدينة الرسول و » وهو gel‏ محمد وإبراهيم ابن عبد الله ظفر به أبو جعفر 
المنصور بعد قتل أخويه » فعفا عنه » وسكن بغداد , وقد رو عن أبيه شيثاً يسيراً ‏ وثقه ابن 
معين » وعاش إلى أيام الرشيد » وله خبر معه » ونسله كثير . مترجم في « تاريخ بغداد» 
Y¥.ro/\¥‏ . 


۳4 


ما في pate‏ مِنْ JOG fe‏ الأعراف : ٤١‏ ] و[ الحجر : ٤۷‏ ] . 
الخلال : أخبرني أبوبكر BLS fy‏ سمعتٌ محمد بن عبد cee Bl‏ 
chal‏ + قال ايت خمد بن ل اناوعد seedless pall‏ 
وذاك في آخر سنة مثتين » فقال أبو عبد الله للجمال : يا أبا محمد إِنَّ 
أقواماً يسألونى ي 259 أن أَحَدِّثْ » فهل GE‏ ذلك ؟ فسكتٌ . فقلت : أنا 
ايك . قال :تكلم . قلت : أرئ لك إن كنب تشتهى أن ELS‏ 


E E of gts es e 


عبد الله بن أحمد : سمعت نوح بن حبيب القومّسي » يقول : رأيت 


وهو يفتي فتوى واسعة » فسلمت عليه . 


قال LE‏ الله : سمعتٌ أبي سنة سبع وثلاثين Otay‏ قول : قل 
استخرتٌ الله أن GLY‏ حديثاً على تمامه أبداً » ثم dB‏ إن الل 
Wits > : de‏ الذين آمنوا ورا بالعمّود 4 [ المائدة : ١‏ ] » وإئي أُعَاهِدُ 
الله أن SALE‏ بحديث على تمامه أبدأ » ثم قال : ولا لَك » وإن 
كنت تشتهي » ele‏ له بعد ذلك th‏ : اليس Oss‏ عن شريك » عن 


)1( جاء في « تفسير الطبري » ۳۷-۳۹/۱١‏ من طرق متعددة أن الل : العداوة » 
وفيْه : Lhe‏ الحسن قال he:‏ يعقوب بن إسحاق الحضرمي » قال : حا السكن بن 
المغيرة قال : حدّئنا معاوية بن راشد » قال : قال علي A:‏ لأرجو أن أكون أنا وعثمان or‏ 
قال اللهُ : ه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سر متقابلين » . 

(۲) في ( ب ) : سألوني . 

5) في ( ب ) : قال . 

(4) « ومثتين » ساقطة من ( د ) . 

)9( في ( ب ) : تروي . 


o 


يزيد بن أبى زيادء عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس › قال : 
«العهدٌ يمينٌ و0)؟ قال : نعم . ثم سكت فظننت أنه AK‏ . فلمًا 


dts‏ بعد أيام قلت له في ذلك » فلم ينشط US‏ ثم لم أَسْمَعْهُ يُحدّتُ 
بحدیث على تمامه . 


قال المرّوذي : سمعت أبا عبد الله في العسكر » يقول لولده : قال 
اللهُ تعالئ : « LAE‏ بالعقود 4 [ المائدة : ١‏ ] أتدرون ما العقودٌ ؟ إنما هو 
5,40 وإنّي Sate‏ الله جل Jey‏ » ثم قال : واللَّه » cally‏ واللّه » وعليٌ 


far 


عَهْدُ اللو(" وميثاه أن لا CEE‏ بحديثٍ لقريب ولا لبعيد حديثاً UG‏ حتئ 
Sf‏ الله » ثم التفت إلى ولده » وقال : وإ كان هذا يشتهي منه ما 
يشتهي » ثم OE‏ عن رجل من الدولة وهو Gl‏ أكثم , أنه قال : قد Sof‏ 
stl‏ الا أن يكذ عن بم وات تسمعت انا عن الله يقل 
لرجل من JB‏ صاحب الكلام : لوصَرَبْتَ ظهري BL‏ ما CHS‏ 


الخلال : LL‏ محمد بن المنذرء حدَّثنا أحمد بن الحسن 


)1( إسناده ضعيف » وشريك هو ابن عبد الله القاضي » ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي 
وكلاهما ضعيف . 

)1( قال الراغب : العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته » ومن ثم قيل للوثيقة : عهدة . 
ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق » shay‏ به أيضاً ما أمر به 
في الكتاب والسنة مؤكدا . وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر . 

قال الحافظ في « الفتح » 544/١١‏ 055 : وللعهد معانٍ أخرى غير هذه كالأمان » 
والوفاء » والوصية » واليمين » ورعاية الحرمة » والمعرفة » واللقاء عن قرب » والزمان » 
والذمة. » وبعضها قد يتداخل » والله أعلم . ونقل عن ابن المنذر Of‏ من حلف بالعهد » 
فحنث » لزمه الكفارة . سواء نوئ أم لا عند مالك . والأوزاعي » والكوفيين » ويه قال 
الحسن . والشعبي » وطاووس وغيرهم » وبه قال أحمد . وقال عطاء » والشافعي › 
وإسحاق » وأبو عبيدة : لا تكون يميداً إلا إن نَوَئ . وانظر « المغني » 1۹۷/۸ لابن قدامة 
المقدسي . 


ضف 


الترمذي » قال : : رأيتٌ Uf‏ عبد الله بذ يُشُتري الخبرٌ من السُوقٍ » ويحملّه في 
الزنبيل ا يشتري الباقلاءَ غير مرة » ويجعلّه في خِرْقَة » فيحمله Nish‏ 


بي( عبد الله ابنه . 


الميموني : قال لي أبو OE‏ يا أبا الحسن » قد جالستٌ أبا 
يقول : خرج al‏ إلى طرسوس › وزانط يهنا وغرّاء ثم قال Myf‏ 
alll Cal,‏ بها يموت . 

وعن أحمد » أله قال لرجل : عليك AL,‏ « عليك Coup‏ 
وكانت9؟) ُغْرأً . 

الخلال : حدّثناا» By‏ : قلت لأبي عبدٍ الله : قال لي رجل : 
من هنا إلى بلاد الترك يدعون22 MN‏ فكيفت SF‏ شكر ما أنعم الله 
عليك » وما EG‏ لك في الناس ؟ قال JL:‏ الله أن لا يجعأنا مُرائينَ . 


أخبرنا المسلم بن ٠‏ علان © وغيره كتابة oral Li af‏ الكندي 


. في ( ب ) : بيده‎ )١( 

(5) هو القاسم بن سدم ٠‏ صاحب كتاب « الأموال » و« غريب الحديث » » و« الغريب 
المصنف » » و« فضائل القران » وغيرها . 

5 في (د) : إني . 

. في (د) : وكان‎ )٤( 

)0( في ( ب ) و(د) : أخبرنا . 

)1( في الأصول : « يدعو» ء والمثبت من « السير؛ . 

(۷) ترجمه الذهبي في مشيخته ورقة 48 ققال : المسلّم بن محمد بن المسلّم بن = 


يضف 


أخبرهم » أخبرنا عبد الرّحمْن بن محمد » أخبرنا أبو بكر الخطيبٌء 
> محمدٌ بن الفرج ee OG I‏ عبد الله بن إبراهيم بن ماسي » 
Ue‏ جعفر بن شعيب الشاشي » Le‏ محمد بن يوسف الشاشي . 
patie‏ إبراهيم بن أمية » سمعتُ طاهر Sy‏ خلف » سمعت المهتدي 
بالله محمد Gy‏ الوائق » يقول : كان أبي إذا أراد أن يتل أحداً » أحضرنا , 
فأتي بشيخ مخضوب ae‏ فقال أبي : ائذنوا لأبي Le‏ الله وأصحابه » 
يعني : ابن أبي cols‏ قال : فأَدْخلَ الشيح » فقال : السلامٌ عليك يا 
Sal‏ المؤمنين » فقالٌ : لآ سَلّم اللّهُ عليك » فقال : يا أميرٌ المؤمنين : بس 
ما AEST‏ مُوْدْبُوك » OB‏ الله تعالئ يقول : « وإذا حييتم Le‏ يوا Sth‏ 
lee‏ أو رُذوها ‏ [ النساء : 86 ] . فقال ابن أبي دُوَاد : الرجلٌ متكلمُ . 
قال له ails:‏ » فقال : يا شيخ » ما تقول في القرآن ؟ قال : لم 
Opie‏ , ولي السؤالُ قال : سل » قال : ما تقول في القرآنٍ ؟ [ قال : 
مخلوق OP‏ قال الشيخ : هذا شيء عَلِمَه ال BB‏ وأبوبكر » وعمرٌ» 


مکي بن علاف المسند الجليل » الصادق العالم » شمس الدين أبو الغنائم العبسي الدمشقي 
الكاتب » ولد سنة أربع وتسعين وخمس مئة » وسمع من حنبل جميع « المسند» »› ومن ابن 
طبرزد » GEL‏ وابن الريف » وابن الحرستاني » وآخرين » فسمع من الكندي « تاريخ 
بغداد » » ومن ابن الحرستاني : « صحيح مسلم » » ومن ابن طبرزد : « الزهد» لابن 
المبارك ‏ والترمذي . وأبا داود » والقطيعيات > وسمع ١‏ صحيح البخاري » من ابن cape‏ 
وأجازٌ له أبو طاهر الحُشوعي » والقاسم بن عساكر » وأبو سعد الصفار. وَعَمُرٌ دهراً ٠‏ وروی 
« المسند ؛ ييعلبك ويدمشق › ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وستمائة . أجاز لي بجميع 
مروياته » وكان سخياً سرياً hyo lo‏ نْظَرَ بعلبك . 

. في ( ب) : « البواب » » وهو تحريف‎ )١( 

)1( في ( ب) : أخبرنا . 

)1 في ( د) : يعني بأصحابه . 

)8( في ( ب) : تنصفني . 

)°( ساقطة من الأصول » واستدركت من « السير » . 


1۴۸ 


والخلفاءُ السراشدون ء أم شيءٌ لم يعلموه(» ؟ قال : شيءَ لم 
epee‏ . فقال : سبحانٌ الله ! شيء لم Se a LEN alley‏ 
أنت ؟ فخجل . فقال : أَقِلْني » قال : المسألةٌ بحالها . قال : نَعمْ 
hs‏ و ee‏ 
cles ) sul‏ ما وهم ؟ قال : فقام أبي » Lei‏ مجلسنا CO‏ 
واستلقئ > وهويقول : شيء لم يعلّمه الي اة ولا أبو بكر وعمرٌ 
Slate,‏ وعلي ولا الخلفاء الراشدون » عَلِمته أنت ! Sate‏ الله ! شيء 
علموه » ولم يدعوا الناس إليه » أفلا وَسِعَكَ ما ged‏ ؟! ٠‏ ثم أمر برفع, 
قيوده » وأن يُعطئ أربمٌ Be‏ دينار » ويُؤذن له في الرجوع ٠‏ وسقط من عينه 
ابن أبي دواد ولم oped‏ حدقا لخدا 

هذه قصة مليحة » وإن كان في طريقها Se‏ يُجهل ولها شاهد . 

وبإسنادنا إلى الخطيب : أخبرنا ابن رزقويه » أخبرنا أحمدٌ بن سندي 
الحداد » حدّثنا deed‏ بن الممتنع » أخبرنا صالحٌ بن علي الهاشمي » 
قال : حضرتٌ المهتدي بالله » وجلسٌ SES‏ في أمور المظلومين ‏ إلى 
قوله : قال يعني المهتدي ‏ : ما زلت أقولٌ : Of‏ القرآنَ مخلوق صدراً من 
tif‏ الواثق » وساق Ips‏ من القصة المتقدمة . 


قال الذهبئٌّ : كان صغيراً زّمَنَ الوائق ‏ والحكاية فمنكرة . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : تعلموه‎ )١( 

(۲) « قال علموه » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : نعم أفلا . 

(4) في د السير» : مجلسا 

)0( من قوله : « قال فقام أبي » إلى هنا ساقط من CL)‏ 
)1( ساقطة من (ب ) . 


۳۹ 


مجلس أحمد رُهاء(») خمسة الاف أو يزيدون » نحو خمسٍ its‏ 
يكتبون » والباقون يتعلمون منه حسنّ الأدب والسمتِ . 


ابن بطة : سَمِمٌ النجاد ء يقول : سمعت bf‏ بكر بن المطوعي » 
dye‏ : اختلفثٌ إلى أبي عبد الله » ثنتي عشرة be‏ > وهو يقرا « المسند» 
على أولادف » فما كتبتٌ عنه حديثاً واحداً , ees wl‏ أنظرٌ إلى هديه 
وأخلاقه . 


قال حميد Sy‏ عبد الرّحمْن الرؤاسي : يقال : لم يكن أحدٌ it‏ 
الصحابة أشبة هَذْياً Voy bday‏ من ابن مسعود بالنبي OE‏ » وكان أشبة 
الناس به علقمة » وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيمٌ » وكا أشبهّهم 
بإبراهيم منصور بن المعتمر » وأشبة الناسٍ به سفيانٌ الشوري ء وأشبة 
الناس به وكيم » وأشبة الناس بوكيع فيما قالّه محمد بن يونس الجمال : 
del‏ بن حنبل . 


الخلال : أخبرني محمد بن الحسين » أخبرنا المرُوذي » قال : قال 
Lie‏ فلان : دخلت على الأمير فلان وفلان » 553 سلاطين » ما رأيتٌ 


)١(‏ في الأصول : « زهاء على » . ففي « اللسان » : Las‏ الشيءٍ وزهاؤه : قدرهء 
يقال : هم el)‏ مئة وزهاء مئة » أي : قدرها, وهم قوم ذوو Hla‏ . أي : ذوو عدد كثير . . من 
زهوت القوم : إذا خزرتهم . 

)1( بن » ساقطة من (د) . 

٤٣٣و‎ ٤٢او أخرجه من حديث حذيفة : أحمد ۳۸۹/۰ و٤۳۹ و46"‎ (ry 
ولفظ‎ . ۳٠٠/۳ والحاكم‎ (PAV) والترمذي‎ » ) 1٩۹۷ و(‎ (TVIT) والبخاري‎ 
: البخاري : د سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهَدي من النبيّ يق حتى نأل عنه » فقال‎ 
. » سمتاً وهدياً ودلا الي يلل من ابن أم عبد‎ Saf ما أعرف أحداً‎ 


Ye: 


الرعَدّة من هيبته . ثم قال المَرُوذي 29 : ولقد طرقه الكلبى - صاحب 
خبر السر- ليلا . فمن هته لم يَقْرَعُوا بابه » ودقوا AE Ob‏ 


عبد الله بن محمد الورّاق : كنت في مجلس أحمد بن حنبل › 
فقال : من Sul‏ أقبلتم ؟ قلنا : بن مجلس أبي كُرَيْبٍ » فقال : اكتبواعنه » 
ob‏ شيخ صالح » فقلنا : إِنْه SAL‏ عليك . قال : GO‏ شيء حيلتي » 
شيخ صالح قد بِلِيّ بي . 

ابن المنادي » عن ede‏ أبي جعفر » قال : كان أحمد من Cool‏ 
الناس » وأكرمهم » وأحسنهم عِشرة وأدباً » كثيرٌ الإطراق » لا يُسْمَعْ منه إلا 
المذاكرة للحديث » وذكرٌ الصالحينَ في وقار وسّكونٍ » ولفظ حسن . وإذا 
al‏ إنسانٌ » GH‏ به » Jy‏ عليه . وكان يتواضمٌ للشيوخ شديداً , وكانوا 
یعَظمونه » وكان يفعل بيحيئ بن معين ما لم أره Jens‏ لغيره من التواضع 
والتكريم والتبجيل ‏ كان يحيئ أكبر منه بسبع سنين . 

وقالب الميموني : كان Le pf‏ الله حَسَنّ GEM‏ » دائم cpl‏ 
GM Js‏ من الجار . 
لم GAY‏ الناس ؟ قال : لوحشة الفراق . 

ابن بطة Loe:‏ محمد بن أيوب22 6 حدّثنا إبراهيم الحربي » 

)1( ساقطة من (د) . 
)1( تحرفت في ( ب ) إلى : المردي . 


(۳) في ( د ) : يعقوب . 


54١ 


at #‏ 3 4 
إني لاحبك . حدثنا() يحيئ » عن ٹور » عن حبيب بن عبيد » عن 


Sool, 


المقدام » قال : قال النبىَ يكل : « إذا CSE‏ أَحَدُكم أخاه » AUG‏ و29 . 
قال ابن الجوزي : خلت له أبوة قزرا ودارا OSes‏ فكان يكري 
تلك الطرز 6 cass‏ : 


قال Sil‏ المنادي : حدَّئنا جدي » قال لي deol‏ بن حنبل : آنا fot‏ 
هذه الدارء وأحرح الزكاةً عنها في JS‏ سنة . أذهبٌ إلى قول عمر في 
أرض السواد() . 

قال المرّوذي : سمعتٌ أبا عبد الله » يقول MMs‏ ما يكون قوتنا » 
Cot LL,‏ فيه إلى أن لنا فيه شيئاً > فقلتٌ له : قال رجل : لو ترك أبو 
عبد الله «MI‏ وكان يصنمٌ له صديقٌ له » كان Copel‏ إلىّ . فقال : 
هذه طعمة سو » ومن Sai‏ هذا » لم Seal‏ عنه . ثم قال : هذا أعجبُ 
إليّ من غيره » يعني : الل . وأنت تعلم أنها لا تقيمنا » وإنّما أخذها على 
الاضطرار . 


)1( ساقطة من ( ب ) . 

)1( إسناده صحيح » وهو في « المسند » 10/4 » وأحرجه أبو داود ( 2174 ) في 
الأدب » باب : إخبار الرجل بمحبته إليه » والترمذي ( ۲۳۹۳ ) في الزهد » باب : ما جاء في 
إعلام الحب . والبخاري في « الأدب المفرد » ( 047 ) » وصححه اين حبان ( Jliy » ) 76١14‏ 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وسكت عليه الحاكم في ١‏ المستدرك » 4 0.ء والذهبي 
المؤلف . 

(۳) في ( ب ) : سكنها . 

. وما بعدها‎ ۷1٦/۲ » انظر « المغني‎ )٤( 


حي 


OBL الجوزي : رَبِّما احتاج أحمدٌ » فخرج إلى‎ Gol du 

قال الخلال : حدّثني محمد بن الحسين . حدّئنا المَرُوذِي » Bde‏ 
yl‏ جعفر الطرّسُّوسي2 » حدّئني الذي لرل عليه أبوعبد الله » قال : لما 
يلتقطون « فيقومٌ الرجل على أربع » وكنتُ GES‏ 

Lol‏ بن محمد بن عبد الخالق : حدّئنا المَرُوذي » قال أبو 
عبد الله : AN CAS‏ على قدمي » فالتقطتٌ » لو قد رأيتَ قوماً 
يُفْسِدُونَ مزارع الناس » قال : وكا نخرّجٌ إلى اللّقاطٍ . 

قلت : وربما LE Ls Os tl A‏ وأجر نفسّه 
لجمال . رحمة الله عليه . 

فصل : 

قال إبراهيم الحربي : deat feo‏ عن المسلم يقول للنصراني : 
cst‏ اللهُ . قال : نعم » ينوي بها الإسلام . 

وقيل feos‏ أحمد عن رجل LG‏ أن يَطوفٌ على أربع » فقال : 
يطوفٌ طوافين » ولا il‏ على أربع . 

قال Sil‏ عقيل : من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجُهالر » 


أنهم يقولون : Loot‏ ليس بفقيه » لكنه EL‏ . قال : وهذا غاية 


)1( في « اللسان » ( لقط ) JO buat:‏ الذي تخطثه المناجل » ويلتقطه الناس » 
واللّقاط : اسم لذلك الفعل . 
(۲) تحرفت في ( ب ) إلى الطرسوني . 


vey 


الجهل » لأنه له اختيارات BLY‏ على الأحاديث بناءً لا يعرفه papi‏ 6 
وربما زاد على كبارهم . 

قلت : ما geet‏ يظنونه Gay CA‏ بل lS‏ من بابة 
محدثي زماننا » ad aD,‏ بلغ في all‏ خاصة TS‏ الليثِ » ومالك » 
والشافعي » وأبي يوسف . وفي vy)‏ والوَرّع رتبة fea‏ > وإبراهيم بن 
أدهم » وفي الحفظ رتبة شعبة » ويحيئ OL‏ وابن المديني » 


0 
للك‎ ar 


ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه ع فكيف يعرف 35 غيره ؟!! . 


لم يستح Gal O‏ الجوزي من إيرادها ء فقال : أخبرنا ابن ناصر » 
أخبرنا ابن الطيوري( » أخبرنا die‏ الله Jy‏ محمد بن الحسين » أخبرنا 
eal‏ هخا بو aes‏ + حورن pat‏ على بن Spe‏ 
الطب حدّتنا الحسيق ين بكر LG tl SSI‏ ابو الطب محمد بن 
جعفر » he‏ عبد الله بن أحمد » قال : EUS‏ أبي من المحنة » pth‏ 
أن يجيءَ إليه إسحاقٌ بن راهويه » فرحل إليه . فلما بَلَغْ الرّيّ » دخل 
مسجداً » فجاء مطرٌ كأفواه القرّب . فقالوا له : اخرّجٌ من المسجد AALS‏ 
yl‏ فقالوا : اخرجٌ Wey DATE‏ فقلت : سلاماً . فخرجتٌ » 
والمطر LED‏ ولا أدري اين“ أَضَعٌ رجلي » فإذا fay‏ قد خر من 
داره» فقال : يا هذا : أين تمر ؟ فقلت : لا أدري . قال ABE:‏ إلى 


(۱) « يس » بمعنى : كفئ وحسب ء قال في « اللسان » : فارسية . 
(DIM‏ لم يستحيي . 

(۳) في ( ب ) : « الطنبوري » وهو تحريف . 

. في )2( أن‎ )٤( 


Yee 


بيت فيه كانونُ فحم وتُبُود(') ومائدة » فأكلتٌ . فقال : من أينَ أنت ؟ 
قلت : من بغداد › فقال : تغرف أحمد Gy‏ حنبل ؟ فقلت : أناهوى 


Wl‏ قال bell : Lait‏ موضوعةٌ , OY‏ أحمد » وإسحاق صديقان 
يتعارفان من قبل المحنة » وهذا مر لا يخفئ على مثل 9" ابن الجوزي © 
فلعلّه ye‏ وما تََمّلَ والله أعلم . 


معين Vo‏ أحد "ممن اميدق فأجات : 


يحضر Uf‏ نصر الما لما مات | SLES‏ ذلك لإجابته في المحنة . 


وعن حجاج بن الشاعر » pam‏ أحمد يقول : CHS I‏ عن dol‏ ممّن 
«Otel‏ لحدئتٌ عن أبي معمر وأبي OLS‏ 


oer o 


دينارين بَعْدَ الإجابة > Lend‏ مع فقره . 
a a ۴‏ 
أحمد بن على We UNI‏ يحيئ بن عثمان الحربي » سمعت 
)١(‏ جمع لبد » ولبْدة » tay‏ وهي كل شعر أو صوف متلبد . 
(؟) ساقطة من ( ب ) . 
(م) في ( ب ) : وأحداء » وهو خط . 


. في (ب) : كرب‎ )٤( 


E0 


بشر بن الحارث » يقول : وددت أن res.‏ خضيّت بدمائهم » وأنهم لم 
0 


يجيبوا . 

نقل أبو علي بن البناء ع عن شيخ 22 عن آخرء أن هذه الأبيات 
لأحمد ني علي بن المديني 1 

Gast GI‏ الي عُرصَثْ له LS‏ بديبه لِيَنَالَهًا 


عار ر ت 


ماذًا SES‏ إلى انتحال CS FU‏ َرُْمْ كافراً مَنْ قالّها 

أمر بَدَا لَك fh La LL‏ زَهْرَةَ الدّنيا أَرَدْتَ نوالا 

وقد Age‏ مَرة مُتشدداً CA‏ المقالة DB‏ تُدْعَئ لها 

إن GS‏ مَنْ يُصَابُ بدينهء ل مَنْ يُرَرّئ BU‏ وفِضَالّها9© 

قال الذهبي في ترجمة ابن المديني : قيل ليحيئ بن معين : ارد 
ابن المديني ؟ فقال : ما ارتدٌ ولكن حاف ¢ فقال : انتهئن 29 . 


ره امهم 


قال الذهبي : قال صالح : قال لي أبي : كانت A‏ تَمْزِلُ عر 
دقيقاً « فتبيمٌ OFA‏ بدرهمين أو نحوها » وكان ذلك قوتنا . 

قال صالح : كنا LES‏ اشتَرينا الشيءَ » فنستره منه لكلا CLI‏ عليه . 

الخلال : أخبرنا المَرُوذي » قال : رأيت أحمد بن عيسئ المصري . 
ومعه قوم(“ من المحدثين » دخلوا على أبي عبد الله بالعسكر . فقال له 


(۱) دعن شيخ » ساقط من ( ب ) . 

(۲) الأبيات غير منسوبة في « تهذيب الكمال » ورقة ٩۸۳‏ » و«تاریخ بغداد» 
٤١ - 1‏ » و« طبقات الشافعية » ۱٤۸/۲‏ » و« تذهيب التهذيب » ١٠/۹۹/۳‏ . 
ويستبعد أن تكون للإمام أحمد وفي السئة مجاهيل . 

. 0۷/۱1 ( 

() في CF)‏ الأستان » » وفي ( ب ) : « الأستاب » » والمثبت من « السير» . 

)0( ساقطة من ( ب ) . 


Yer 


Say » يا أبا عبد الله » ما هذا العم ؟ الإسلام حنيفية سَمْحةٌ‎ Let 
واسع . فنظر إليهم » وكان مُضطجعاً » فلمًا حَرَجُوا » قال : ما أريدٌ أن‎ 
. علي هؤلاء‎ Jeu 

الخلال : أخبرنا محمد بن علي السمسار» She‏ إسحاق بن 
هانىء » قال لي أبو عبد الله : بكر حتى نعاض بشيءٍ من الزّهد . فبکرت 
إليه » وقلت لأم ولده : أعطيني حصيراً ومحدة » Candy‏ في الدُهليز» 
CPS‏ ومعه Belly CaS‏ » فقال : ما هذا ؟! فقلتٌ : لتجلس عليه › 
فقال Youll. Gt:‏ يحَسسٌُ إلا IL‏ فرفعخه » وجلسٌ على 
التراب . 

وقال الميموني : كان dpe‏ أبي عبد الله Ks‏ صغيراً » ويام في 
jou‏ في أسفله . 

وقال لي عَمُهُ : ريّما قلت له تنامٌ فوق » فلا يفعلُ . وقد cals‏ موضمٌ 
مضجعه وفيه شاذكونة("“ وبرذعة29 » قد CE‏ عليها الوس » وقيل : كان 
على بابه مسح من شعر . 

الخلال : We‏ المَرُوذِي » عن إسحاق بن إبراهيم التيسابوري » 
قال لى الأميرٌ : إذا حل إفطارٌ أبي عبد الله » فأرنيه . قال : فجاؤوا 
as‏ ا فأريته الأمير » فقال : هذا لا يجيبنا إذا كان هذا 


قال المرُوذي : قال أبوعبد الله في أيام عيدٍ : اشتروا لنا أمس,ٍ 


)1( بفتح الذال » وهي at Soe Sut‏ تعمل في اليمن . انظر « القاموس المحيط » 
( الشاذكونة ) . 
(yy‏ أي : الجلس يُلقئ تحت الرحل, . 


34 


اقل » قاي شيءٍ كان به من الجَوْدة » وسمعتّه يقول : وجدت SG‏ في 
أطرافي » ما أراه إل من إدامي الملح GMs‏ 

قال أحمد بن محمد بن مسروق . قال لي عبد الله بن ¿ أحمد : دحل 
Ue‏ أبي يَعُودني في مرضي . فقلت : يا أبةِ » عندنا شيء مما كان Wig‏ به 
المتوكل allt‏ منه ؟ قال : نعم CB.‏ فإذا كان WA‏ عندك هُكذاء فلم 
ل de‏ منه ؟ قال : ليس هو عندي pl‏ ولكن CASS‏ عنه . رواه 
اللي عنه . 


فصل : 

قال ابن الجوزي : كان الإمام لا يرئ وضع الكتب » وينهى عن كتبةٍ 
كلانه وا oly‏ رای ذلك لكات له تايف ار :صنت 
« المسند » وهو ثلاثون Cal‏ حديث » وكان يقولٌ لابنه عبد الله : احتفظ 
بهذا « المسند» , فإنه سيكونُ للناس COLL‏ « والتفسيرٌ» وهومئةً 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) كذا الأصول و« السير» . 

(۳) تحرفت في الأصول إلى « الخدري » » والتصويب من ١‏ السير» . 

)£( قال الحافظ أبو موسئ المديئي في « خصائص المسند» ص 7١‏ : وهذا الكتاب 
أصل کبیر ؛ Gay on‏ لأصحاب الحديث » انتقي من حديث كثير » ومسموعات وافرة » 
فجعل Lbs]‏ ومعتمداً ٠‏ وعند التنازع ملجاً ومستنداً » ويبلغ عدد أحاديثه أكثر من ثلاثين ألف 
حديث . 

وقال ابن كثير في « الباعث الحثيث » : وكذلك يوجد في «مسند » الإمام أحمد من 
الأسانيد والمتون شيءٌ كثير مما يوازي Las‏ من أحاديث مسلم » بل والبخاري أيضاً . وليست 
عندهما » ولا عند أحدهما « بل ولم يُخرجه ot‏ من أصحاب الكتب الأربعة » وهم أبوداود » 
والترمذي › والنسائي » only‏ ماجة » . 

قلت : ولم توخ الإمام أحمد الصحة في « مسنده» هُذاء » بل روئ فيه الصحيح » 
والحسن » والضعيف » يُعلم ذلك من دراسة الأسانيد والتخريج . وقد قال ابن الجوزي في 


۲4۸ 


٠ Lal dy tes‏ و« الناسخ والمنسوخ » . و« التاريخ ٠»‏ و« حدیث 
شعبة » » Ladin y‏ والمؤخر في القرآن » » و« جوابات HOLD‏ 
واا الك وار و ا ا 

قلت : وكتابٌ « الإيمان » » وكتابٌ « الأشربة » » ورأيت له ورقةٌ من 
OLS‏ الفرائض » . فتفسيره المذكورٌ شيء لا وجودٌ له . ولو وجد › 
لاجتهد الفضلاءٌ في تحصيله » ولاشتهرٌ , ثم لو أَلْفَ تفسيراً » لما كان 
LOS‏ من عشرة آلاف أثر » ولاقتضئ BO OF‏ خمسٍ مجلدات . 
فهذا ته تفسيرٌ ابن جرير الذي RE‏ فيه فأوعئ لا Gls‏ عشرين UWE‏ . وما ذكرٌ 
تفسيرٌ أحمد أحدٌ(') سوى أبي الحسين بن المنادي . فقال في « تاريخه » : 
لم يكن Jet‏ أروى في الدنيا عن أبيه من عبدٍ الله بن أحمد , لأنه سَمِع 
منه « المسند » وهو ثلاثون ألفاً » و« التفسيرٌ» وهو Lee‏ وعشرون Lill‏ 
سمع ثلثيه والباقي وجادة9© . 


« صيد الخاطر » : ومن نظر في كتاب « العلل » الذي صنفه أبو بكر الخلال » رأ أحاديث ث كثيرة 
كلها في « المسند » » وقد طعن فيها أحمد . ونقلتُ من خط القاضي أبي he‏ محمد بن 
الحسين الفراء في مسألة النبيذ » قال Lal:‏ روى أحمد في « مسنده » ما اشتهر » ولم يقصد 
الصحيح ولا السقيم » ويدل على على ذلك Sf‏ عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث 
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت : نعم » قال : 
الأحاديث بخلافه » قلت : قد ذكرته في « المسند» » قال : قصدت في « المسند» » المشهور › 
فلو Coy!‏ أن أُقصِڌ ما صح عندي» ۽ لم ارو من هذا « « المسند » إلا الشيء بعد الشيء ء اليسير » 
ولكنك يا بن ia‏ طريقتي في الحديث » لست أخالفٌ ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
الباب شيءٌ يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في « المسند» » فمن جعله 
أصلا للصحة » فقد خالفه » ورك مُقَصِدَه . 

)1( ساقطة من (د) . 

1( الوجادة : هي أن جد الشخصٌ أحاديتٌ بخط راويها ء سوا َيه أو سي thee‏ 
لم يلقه ولم يسمع منه ء أو أن dang‏ أحاديتٌ في كتب المؤلفين المعروفين » قفي هذه الأنواع 
كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها » بل يقول : Suey‏ بخط فلان ء إذا GS‏ الخط » ب 


۲4۹ 


ابن SLL‏ : حدّثنا حنبل » قال : tale‏ أحمدٌ بن حنبل » أنا 
وصالح وعبد الله » وقرأنا عليه « المسند» ما سمه غيرّنا . وقال : هذا 
الكتابٌ : جمعته وانتقيثه من أكثرًة" مِنْ سبع مئةٍ ألفب وخمسين 
Ll‏ » فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله يل » فارجمُوا 
إليه » فإن وجدتّموه فيه » Wy‏ فليس بحجة . 


قلت : في « الصحيحين » أحاديتٌ قليلة » ليست في « المسند»» 
لكن قد يقال : لا تَرِدُ على قوله » OB‏ المسلمِينَ ما اختلفوا OM gd‏ ثم ما 
بلزم هن لهذا القرل : أن ما Lye‏ فيه بكرن Lane‏ 6 ثفيه Mase‏ من 
الأحاديثِ diel‏ يَسُوعٌ نقلّها » ولا Glace Co‏ بها . وفيه 
أحاديث معدودة شبه موضوعة ولكنها قطرة في بحر 0 . وفي ° Oak‏ 
« المسند » زيادات جمة لعبد الله بن أحمد . 


قال ابن الجوزي : وله - يعني : أبا عبد الله من المصنفات 
كتابٌ « نفي التشبيه » مجلدة » وكتابٌ « الإمامة » مجلدة صغيرة » Sy‏ 


Gy‏ منه » أو dye‏ : قال فلان » أو نحو ذلك » والذي عليه المحققون من Jal‏ العلم وجوبُ 
العمل بها عند حصول الثقة بما olny‏ القارىءٌ » أي : GE‏ بأن هذا الخبر أو الحديث has‏ 
الشيخ الذي يعرقه ٠‏ أو Sb, GS‏ الكتاب الذي flee‏ منه ثابثٌ النسبة إلى مومه الثقة المأمون » 
OS aly‏ إسنادٌ الخبر صحيحاً . 

(۱) « من أكثرء ساقط من ( ب ) . 

(۲) « وخمسين LAT‏ ساقط من ( ب) . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

)4( للحافظ ابن حجر رسالة 35 بها على من ادعئ OF‏ في « المسند » أحاديث موضوعة 
وسمها ب « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » وهي مطبوعة في الهند . 

(ه) « في » ساقطة من ( ب ) . 


Yor 


« الرد على الزنادقة » ثلاثة أجزاء ‏ وكتابٌ « الرهد ٠»‏ مجلد OOS‏ 
وكتاب « الرسالة في الصلاة  »‏ قلت : هو موضوع على الإمام ‏ قال : 
وكتاب « فضائل الصحابة » OO‏ مجلدة . 
قلت : وفيه زيادات لاينه عبد الله » ولأبى بكر القطيعى صاحبه . 
وقد 355 عنه كبارٌ تلامذته مسائل زاكر فة مجلدات ٠»‏ 
م 2 ° : 5 
كالمروذي 3 pry‏ » وحرب » وابن (Oe sla‏ 6 والكوسج 3 gl‏ 
طالب 3 وفوران 3 وبدر المغازلي 3 وأبي د يحيسم الناقد « ويوسُّفٌ بن محمد 


3s 


الحربي » وعبدوس tl‏ ومحمد بن موسئ بن Ota‏ ويعقوبَ بن 
بُختان » ومُهَنا الشامي » وصالح بن أحمد » وأخيه) » وابن عمهما 
b>‏ 6 وأبي الحارث أحمدٌ بن محمد الصائغ 5 والفضل بن زياد 5 ah‏ 
الحسن المَيْمُوني » والحسن بن ثواب ء وأبي داود السجستاني) »› 
وهارونَ الحمال » والقاضي Loot‏ بن محمد البرتي » وأيوبٌ بن 


إسحاق بن“ سافري » وهارون المستملي » وبشر بن موسى » وأحمدٌ بن 


)4( طبع بمصر . 

(؟) : ساقطة من ( ب ) . 

(م) طبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة » بتحقيق وصي الدين بن محمد عباس . 

)£( هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري » المتوفئ سنة ۲۷۵ ه . وقد طبعت 
في جزأين في مجلد في المكتب الإسلامي سنة ١4٠١‏ ه بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . ونشر 
أيضاً بتحقيقه « مسائل أحمد » رواية aul‏ عبد الله سنة ٠٤١١‏ ه . 

(ه) في )1( : موسئ . 

)1( في « الأصول » : ووأخوه » » والمثبت من « السير» . 

(۷) هو الإمام الحافظ yf‏ داود سليمان بن الأشعث السجستاني » صاحب ١‏ السئن » » 
المتوفئ سنة ۲۷۵ هاء وقد طبعت « مسائل أحمد » بروايته سنة ٠١٠١‏ ه بعناية السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله . 


. ساقطة من الأصول » ومثبتة من « السير » وغيره‎ (A) 
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القاسم صاحب أبي عُبيد » ويعقوبٌ بن العباس الهاشمي ٠‏ وحبيش بن 
سندي » وأبي الصقر يحيئ بن يزداد الوَرّاق » وأبي جعفر محمدٍ بن يحيئ 
الال .ونح رق dary 6 IL Gage‏ دين ويس اللمرتسري > 
ومحمد بن أحمد بن واصل المقرىء » وأحمد بن أصرم المزني » 
وعبدوس الحربي قديمٌ » عنده عن deol‏ نحو من عشرة الاف مسألةٍ لم 
ole SIS‏ وإبراهيم الحربي » وأبي جعفر محمد بن الحسين بن 
هارون بن Lidl‏ » وجعفر بن محمد بن الهُذيل الكوفي ٠‏ وكان يشبهونه في 
الجلالة بمحمدٍ بن عبد الله بن نمير » وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن 
أبي شيبة » ومحمدٍ بن عبد الله OY gla‏ وجعفر بن أحمد”" الواسطي » 
والحسنٍ بن علي الإسكافي » والحسنٍ بنٍ علي بن بحر بن بري 
oth i‏ » والحُسين بن إسحاق rely 6g LID‏ بن محمد بن 
الحارث السجستاني » قال الخلالُ : يقرب من أبي داودٌ في المعرفة وبصر 
الحديث والتفقه - وإسماعيل بن عمر السجزي ٠‏ الحافظ » وأحمدّ بن 
الفرات الرازي الحافظ . وخلق سوى هؤلاء > سماهم الخلال في أصحاب 
أبي عبد الله Ili‏ المسائل الكثيرة والقليلة . 


وجَمَمْ الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد » وفتاويه » وكلامه 
في العلل والرجال » والسنة » والفروع . حتئ eas‏ عنده من ذلك ما 
لا يُوصَفْ كثرة . dey‏ إلى النواحي في تحصيله » OSs‏ عن نحومن 
Ls‏ نفس من أصحاب الإمام . ثم كتب كثيراً من ذلك عن أصحاب 


. في (د) : « بن مطين » وهو خطأ‎ )١( 


(۳) في ( ب ) : الشجري . 
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أصحابه ؛ وبعضه عن رجل » عن Al‏ عن آخر » عن الإمام أحمدء ثم 
Jel‏ في ترتيب ذلك » وتهذيبه » وتبويبه . وعمل OLS‏ « العلم » » وكتاب 
« العلل » وكتابٌ « السنة » » كل واحدٍ من BIT‏ في ثلاث مجلدات . 
ويروي في غضونٍ ذلك من الأحاديث العالية عندّه » عن أقرانٍ أحمدَ 
من أصحاب ابن عيينة وؤكيع ‏ وَبَقِيّة مما يَشْهَدُ له بالإمامة والتقدم . 
Obs Cal,‏ « الجامع » في بضعةً pte‏ مجلدة » أو أكثر . وقد قال : في 
كتاب « أخلاق أحمد بن حنبل » لم ISS‏ أحدٌ علمتٌ عُنِيَ بمسائل أبي عبد 
الله هنا غيت بها آنا إلا رجل Oy‏ »يقال له : نويه + واضمة 


محمد بن أبي عبد الله » AE‏ سبعينَ جزءاً AUS‏ 


أولادُه : الحسنٌ والحسين ماتا صغيرين » ثم الحسنْ ومحمدٌ عاشا 
نحو الأربعين » وصالحٌ dey‏ الله وأم علي زينب . 

قال الخلال LS:‏ محمد بن علي بن بحرء قال : سمعتٌ 
حُسْنَ of‏ ولد أبي عبد الله » تقول : لما BL‏ أعطى مولاتي9» 
Ls‏ درهماً » فقال : اشتري بهذا رأساً » فجاءت به » usb‏ فقال : يا 
Bt‏ » ما LT‏ غير هذا الدرهم . قالت : AS,‏ إذا لم BS‏ عنده شيء » 
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وصيته . 


عن المَرُوذي ike‏ يقولٌ : Ag il,‏ على وصيته : هذا ما أوصئ به 
)١(‏ « ووكيع » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( د) : أخيرنا . 


(۳) في ( ب ) : مولاي . 
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» لا إلله إلا الله وحذّه لا شريكٌ‎ OF Ages محمد » أوصئ أنه‎ Gy deol 


& r 


فاد خمد عله وراه . 

ورواها أيضاً oly‏ عبد الله كذلك . 

مرضه : 

قال Le‏ الله : Cede‏ أب قول "اكيت يها Srey‏ 
ودخلتٌ في ثمان 2 ان 3 ومات اليوم العاشر . 

وقال ete‏ : صار الفتح 2 بن سهل إلى الباب7) ليعوده 
cers‏ وأنئ bil‏ علي بن الجعد فحجبته » ور الناس . فقال : ما 
َرَى ؟ قلت : تأذنْ لهم » فيدعونَ لك . 

قال : أستخير الله > فجعل QU‏ يدخلونٌ عليه أفواجاً > حتى 
تمتلىء الدارٌ » ور الناس » وامتلا الشارعٌ » وأغلقنا OL‏ الرقاق ‏ إلى 
قوله 29 : وجعل يرك لسائه » ولم SE‏ إلا في الليلة التي توفي فيها . ولم 
واجتمعت عليه أوجاحٌ الحصر › وغيرٌ ذلك 3 ولم fut dae Ji‏ 
عليه أفواجاً « يسلمونٌ ویرد بيده » وتساممٌ الناس Ly fy‏ > وسم Walid‏ 
بكشرةٍ الناس ‏ فول السلطانٌ ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحابٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


(؟) في )9( : الفضل . 
)7( « إلى الباب » ساقط من ( د) . 


(5) « إلى قوله » ساقطة من ( ب ) . 
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الأخبار » ثم أغلق باب الزقاق » OLS‏ الناس في الشوارع والمساجدٍ » 
حتى تَعَطلَ بعض الباعة . وكان الرجلٌ إذا أراد أن يدل إليه » ربما Job‏ 
من بعض الدور وطرز“ الحاكة . وربما تسلق . 

وجاءه Cole‏ بن طاهر » فقال : إِنَّ الأمير Ee‏ السلام » وهو 
يشتهي أن يراك . فقال : هذا مِما أكره » وأميرٌ المؤمنين قد أعفاني Len‏ 
tst‏ 

وجاءً بنو هاشم LEE‏ عليه » وَجَعَلُوا يبكون عليه . وجاءً قوم من 
القضاة وغيرهم » فلم SSE‏ لهم . ودل عليه fad‏ فقال : اذكر وقوفّك 
بين يدي الله « Gets‏ أبو عبد الله 3 وسالت دموعه 5 

أجلت ا Tas tae tee‏ فت pel‏ 
فقال : هذا رجلٌ قد فَنّتَ الحَرْنُ Ny‏ 8 


واشتدّت dle‏ يوم الخميس واا ¢ Sy je 7 las‏ الأصابع ¢ 
Ub‏ كان Oa‏ الجمعة . Jd‏ » وفيض صَدْرٌ النهارٍ . 

الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » Wi‏ حنبل ١‏ قال : (deel‏ 
بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله » وهو في الحبس EB‏ شعرات » 
فقال : هذه من شعر BB I‏ فأوصئ أبو عبد الله عند موه أن يُجعل 


S‏ ت 
A‏ 
- 


على كل عين شعرة » وشعرة على لسانه . fai‏ ذلك به عند موته . 


)1( الموضع الذي تسج فيه الثياب . 

(1) من قوله : « فقال : هذا مما أكره » إلى هنا ساقط من ( ب) . 
(۳) ليست في « السير» . 

. في ( ب ) : يوم‎ )٤( 
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الخلال : a>‏ المَرُوذِي ‘ قال ct al:‏ الجنازة عند منصرف 
الناس من الجمعة . 


أحمد في « مسنده » : LS‏ أبوعامر » حدَّئنا هشام بن سعد » عن 
سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبدٍ الله بن عمروء عن 
Zl‏ يه قال : وما J‏ مسلم يموت يوم الجمعة إل SS‏ الله فتن 
القبر »(“ . 
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قال صالح بن أحمد : BS‏ من غُسله » وكفناه » ay‏ نحو Be‏ من 
بني هاشم ٠‏ ونحنٌ نكفئه . وجعلوا OE‏ جبهته حتى رفعناه على السرير . 


قال عبد الله : صَلّىْ على أبي bane‏ عبد الله بن طاهر , Lik‏ 
على الصلاة عليه » وقد US‏ صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 


(1) هو في « المسند» 114/7 > وأخرجه الترمذي (VIVE)‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . وأبي عامر العقدي › كلاهما عن هشام بن سعد ۽ بهذا الإسناد “ولاك : هذا حديث 
غريب » ليس إسناده بمتصل » ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد OAM‏ الخبلي » 6 عن 
عبد الله بن عمرو 6 ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعاً من عبد الله بن عمرو . 

قلت : ووصله ‏ كما في « المقاصد الحسنة » ص 459 - الطبراني وأبو يعلى من حديث 
ربيعة » عن عياض بن عقبة الفهري 6 عن عبد الله بن عمرو . 

وله طريق أخرئ عند أحمد 175/7 من طريق بقية » عن معاوية بن سعيد » عن أبي 
قبيل » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه : « مَّنْ مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة . وقي 
فتنة القبر» . 

وفي الباب عن أنس عند أبي يعلى CENT)‏ وفي سنده وافد ‏ بالفاء أو القاف بن 
سلامة » ويزيد الرفاشي » وهما ضعيفان . 

وعن جابر عند أبي نعيم في « الحلية » ٠١١ - ٠١١/۴۳‏ » وفي سنده عمر بن موسئ بن 
وجيه الحمصي » وهو متروك 6 وبعضهم اتهمه . 

وعن علي عند الديلمي في « مسنده » كما في y‏ المقاصد الحسئة » ص 174 » فالحديث 
يتقؤى بهذه الشواهد . 
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قال صالح : ولم يعلّم الناس بصلاة محمدٍ بن عبد الله بن طاهر 
عليه » LG‏ كان في wal‏ عَلِمُوا » فجعلوا يجيثون » فَيُصَلُون على القبر . 
ومكتٌ الناس ما شاء WW‏ » يأتون » فيصلون على OD all‏ 

الخلال : Whe‏ محمد by‏ حصن › قال : بَلْعْنى أن أحمد بن حنبل 
لما مات » fags‏ الخبرٌ إلئ « الشاش » سعئ بعضهم إلى بعض ء فقالوا : 
قوموا حتى نصلي على أحمدٌ بن حنبل كما Lo‏ النبيُ يك . على النجاشي 
de Berg‏ 
فخرجوا إلى المصلئ فصلوا عليه . 

قال الخلالُ : سمعت عبد CU‏ الوَرّاق » dyke‏ : ما Gal‏ أن tase‏ 
في الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعني Gat‏ شهد الجنازة ‏ حتى LAL‏ أن 
الموضمٌ Sey Geet‏ على الصحيح » فإذا هو نحو من ألف آلف وخَرَرنا 
على القبور نحواً من ستينَ ألف امرأة » وفَتحَ الناس lyf‏ المنازل في 
سبع طرق 
أن GUI SY‏ فاتفقوا على سبع مثة ألف . 

قال صالح : foray‏ عليه Sy‏ القاضي > fad‏ يبشره ويخبره 
Gall‏ » وذكر عن معتمر Of‏ أباه » قال له عند موته : حدثني بالرخص . 

وفى > محمدٍ بن عبد الله بن علم : الذي سمعناه » قال : 
ننفت عد الل بن أحيد) dye‏ : لما خضرت أبي الوفاةٌ » جلست عنده 


)1( من قوله : « ومكث » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


Yoyv 


وبيدي الخرقةٌ لأفتقد('© بها لحيئّه » فجعل يغْرق » ثم Get‏ » ثم يَفْتَمْ 
عينيه » ويقولُ بيده OS‏ لا LAVAGE‏ ثلاث مرات . فلمًا كان في 
الشالثة » قلت له : يا أبة » أي شيء هذا الذي لهجت به في هذا 
الوقت ؟ فقال : يا بني » ما تدري ؟ قلت : لا . قال : إبليس لعنه الله 
قائم » بحذائي » وهو عاض على أنامله » يقولٌ : يا أحمدٌ فتني » وأنا 
dst‏ : لا بَعْدُ حتى أموت . 

فهذه حكاية yb‏ » تفرد بها ابن عَلم » فالله أعلم . 

وقد أنبأنا الثقة » عن أبي المكارم التيمي » أخبرنا الحدّاد » أخبرنا 
أبو عيم » أخبرنا أبي » ithe‏ أحمد بن محمد بن عمرء قال : Jee‏ 
wide‏ بِنُ أحمد : هل fie‏ أبوك عند المعاينة ؟ قال : َعَم . كنا 
E53‏ » فجعل ett‏ بيده » فقال لي صالح BE:‏ شيءٍ يقول ؟ فقلت › هو 
ذا يقول : Ile‏ أصابعي » UG‏ أصابعّه ثم OS‏ الإشارة » فماتٌ من 
ساعته . 


وقال صالح : det‏ أبي Vow‏ لسائه إلى أن توفي . 

قال صالح : لم aed‏ أبي عند Cad ded‏ » فأردنا أن IS‏ 
LAS‏ عليه بنو هاشم ٠‏ وجَعلُوا OK,‏ عليه » ويأتونٌ بأولادهم 
فيكبونهم عليه ويُقبلوته . 


AUN : في « السيرء‎ )١( 
. في ( ب ) : هكذا بيده‎ )۲( 
. في ( ب ) : أخبرنا‎ )۳( 
. في ( ب ) : فترك‎ )٤( 
. في (د) : فغلب‎ )5( 


Ye۸ 


أقول : هذا دليلٌ على شدة موالاته لأهل البيت » وقيامه بحق 
القرابة » وقد وصَفه بذلك PLAY‏ المنصورٌ بالله  dla‏ في « المجموع 
المنصوري » في الدعوة العامة إلى OLE‏ ودَيْلّمان ما لفظه : وأمّا أحمدُ بن 
حنبل » فيكفيك في الاستقصاءِ عن أمره أنه ذُكرٌ له الحَدِيتٌ Ge‏ 
بعلي بن موسئ بن جعفر » قال : أخبرني موسئ ll‏ الصالح » عن أبيه 
جعفر(') بن محمد الصادق » عن أبيه محملٍ بن علي باقر علم الأنبياء » عن 
أبيه علي بن الحسين زين العابدين » عن أبيه الحسينِ بن علي سيد 
اجاج أجل evel‏ سكي | بن أبي طالب dew‏ العرب » عن Dy)‏ 
الله HE‏ سيد الأولين والآخرين » أنه قال : « الإيمانٌ قول باللسان » 
واعتقادٌ بالقلب » وعمل بالجوارح » . فر هذا SOY‏ لأحمدٌ بن حنبل » 
فقال : لو قُرىة هُذا على مجنون FS‏ من Masson‏ 


. في ( ب ) : « عن أبيه عن جعفر » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) « بن علي » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) أحرجه ابن ماجة ( 50 ) » وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ٠ ۱۳۸/١‏ والخطيب في 
« تساريخهع ۵ / Oly EV/NV STEER -747/1٠١و 414-41١8‏ من طريق أبي الصلت 
الهروي عن علي بن موسئ الرضاء بهذا الإسناد . ولفظ أبي نعيم : و حدّئنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعدّل « حدّئنا أبو علي أحمد بن علي الأنصاري » حلثنا أبو الصّلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : كنت مع علي بن موسئ الرضا . . . قال gta:‏ أبي العدل 
الصالح موسئ بن جعفر- إلى - حاتي أبي علي بن أبي طالب رضران الله عليهم قال : سألٹ 
رسول الله HB‏ : ما الإيمانُ ؟ قال : « معرفةٌ بالقلب > وإقرارٌ باللسانٍ » Joey‏ بالأركانٍ » وقال 
أبو علي : قال لي أحمد بن حنبل : إن قرأت هذا الإسناد على مجنونٍ برىء من جنونه » وما 
عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده . 

وقول الإمام أحمد تارة روي من قول أبي الصلت كما في ابن ماجة » وتارة من قول عبد 
الله بن طاهر بلفظ : « هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون برأ كما في « تاريخ بغداد » 
4/6 -159. 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٠‏ : قلت : أبو الصلت هذا متفق على 
ضعفه » واتهمه بعضهم » تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلي » ومحمد بن زياد السلمي عن = 
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قال LY!‏ المنصورٌ بالله عليه السلام : فهذا يكفيك عن التفتيشٍ 
عن صحة ولاءه » وذكرٌ موالاة بقية GET‏ الفقهاء الأربعة إلى آخر ما ذكره - 
فهذا عارض ثم نُعودُ إلى سيرته . 

قال الذهبئُ : أخبرنا إسحاق 3 أبي بكر » أخبرنا ابن خليل » حدّثنا 
SLU‏ » عن الحدادٍ » أخبرنا أبو نُعيم » سمعت ظفر by‏ أحمد» gle‏ 
الحسين بن علي » حدّثني أحمد بن DD‏ » حدّثني عبد الرحمن بن 
محمد (ح ) وأخبرنا ابن الفراء » أخبرنا ابن قدامة » أخبرنا ابن خضير » 
أخبرنا Syl‏ يوسف » أخبرنا البرمكي » أخبرنا ابن مَردك » حدّئنا عبد 
gail‏ بن أبي حاتم » حدّثني أبو بكر محمدٌ بن عباس المكي » سمعتٌ 
الوركاني جار أحمد بن حنبل » قال : يوم مات أحمدٌ أسلم OO‏ عشرون 
aif‏ . وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنضارئ والمجوس . 


هذه حكاية منكرة » تفرد بنقلها هذا USAIN‏ عن هذا الوركاني » ولا 
يعرف » وماذا GLO IL‏ المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل 
Lol‏ بن حنبل بثلاث عشرة سنة » وهو الذي قال فيه أبو رُرعة : كان 
Lee‏ لأحمد بن حنبل . ثم العادة والعقل تحيلٌ وقوعَ مثل هُذا . وهو إسلامُ 
ألوفٍ من الناس بموتٍ ولي OPW‏ ثم لا JR‏ ذلك SY‏ مجهولٌ لا 


= علي بن موسئ الرضا . 

ae aly‏ الخطيب في « تاريخه » ۲٠۵/۱‏ 701 من طريق علي بن غراب » ومحمد بن 
سهل بن عامر البجلي © و 787/4 من طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي . ثلاثتهم عن 
علي بن موسئ بن جعفر » به . . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : أسلم يوم مات أحمد بن حتبل . 

(۳) في (ب ) و(د) : الله , 


Yu: 


يُعرف . فلو G5‏ ذلك » et‏ وتواترٌ لتوفر الهِمم والدواعي على نقل, 
مله بل لو Be aged LA‏ نفس » لقضي من ذلك CAN‏ . فما 
ظنك ° ؟! . 

المنامات : 

ذكر الذهبي منامات صالحة رُؤيت لأحمد by‏ موته في قدر أربع, 
ورقات في نصف القطع . ثم قال : ولقد ot‏ ابن الجوزي فأوعئ من 
المنامات في نحو من GO‏ ورقة » وأفرد ابن البناء lest‏ في ذلك » وليس 
أبو عبد الله low Jae‏ تفرير ولايته إلى منامات » ولكنها جندٌ من جندٍ 
الله سر المؤمنّ ولاسيّما إذا تواترت . 

: Bard 


قال عمرو بن حكام » حدَّئنا شعبة » عن قتادة » عن عكرمة » عن 


)1( ساقطة من ( ب ) . 

(۲) ونص كلام الذهبي في تاريخ الإسلام » : وهي حكاية منكرة » لا أعلم رواها أحد 
إل هذا الوركاني » ولا عنه إل محمد بن العباس » تفرد بها ابن أبي حاتم » والعقل يحيل أن 
يقع مثل هذا الحادث في بخداد » ولا ينقله جماعة تنعقد همهم ودواعيهم على نقل ما هو دون 
ذلك بكثير » وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المروذي » ولا صالح بن أحمد » ولا 
عبد الله بن أحمد » ولا حنبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها , فوالله لو أسلم )65 موته عشرة أنفس لكان عظيماً » ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة 
أنفس » ثم انكشف لي DAS‏ الحكاية Ob‏ أبا زرعة قال : كان الوركاني يعني محمد بن جعفر- 
جار أحمد بن حلبل » وكان يرضاه ‏ وقال ابن سعد » وعبد الله بن أحمد » وموسئ بن هارون : 
مات الوركاني في رمضان سنة Qld‏ وعشرين ومثتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر ؛ 
فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله . 

م إن الإمام أحمد صار مثا سائرا » يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق ؛ 
a‏ لم يكن يأخذه في الله لومة لاثم » حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد » 
فيقال : قال الإمام أحمد » وهذا مذهب الإمام أحمد . . . لقوله تعالئن : ط وجعلناهم Lisl‏ = 


Yu 


ani مه‎ 


Sa E 7 


وقال سليمان ابن ce‏ شرّحبيل Gee‏ عيسئ Ot‏ يونس » عن 
سليمان التيمي ee‏ قير »عن NE al‏ 355 


ron 


OG إذا راه أو سمعة‎ Sly كول‎ ol أَحَدَكُمْ نة الناسِ‎ Ses Yo 


غريب فرد . 


= يهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا يوقنون  GB.‏ أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة 
في الدين . وقد تداوله ثلاثة حلفاء ء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربها . ومعهم من 
العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله » فبعضهم تسلط عليه 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد » وبعضهم يعده بالقتل ويغيره من الرعب . وبعضهم 
بالترغيب في الرياسة والمال . وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه . وقد خذله في ذلك أمل 
الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون . وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة Lae‏ طلبوا 
منه » وما رجع عمًا جاء به الكتاب والسئْة » ولا كتم العلم » ولا استعمل التقية » > بل قد أظهر 
من سنة رسول الله ول وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه . 

)1( نقل المصنف في د الميزان » ۲٠٤/۳‏ قول ابن عديٍ : عامة ما يرويه عمرو بن حكام 
غير متابع ي عليه » إلا أنه مع ضعفه يُكتب حديئه . ومعنئ هذا Of‏ ضعفه خفيف » ويصلح حديئه 
أن يكون شاهداً » وهو هنا كذلك . 

)1( رجاله ثقات » وأخرجه أحمد ٥/۳‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » وه 
عن يحيئ القطان » كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي » Ie‏ أبونضرة » عن أبي سعيد . 
وهذا سند صحيح . ١ ١‏ 

وأخرجه أحمد Lat‏ 18/1 و الاء والترمذي ٠ ) ١١41(‏ وابن ماجة ( ٤٩٩۷‏ ) من 
طريق حماد وأحمد 7١1/7‏ من طريق معمر » كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 4۲/۳ . والطيالسي ( ۲٠١١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة > عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ٤۷ - ٤٦‏ » والطيالسي ( 5١158‏ ) من طريق المستمر بن الريان عن أبي 
نضرة ‏ عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 5٠/٠‏ من طريق جعفر بن سليمان » و ۸۷/۳ من طريق عباد بن عباد » 
كلاهما عن المعلئ بن زياد القردوسي » عن الحسن » عن أبي سعيد الخدري . 


۲ 


وقال حماد بِنْ سلمة › وفعاو بن آنا وعنذا (aad)‏ عن أبى 
غالب » عن أبي أمامة df‏ رسول BOW‏ » قال Sof:‏ الجهاد إلى الله 
dls J iss‏ لإمام جائر »9 . 
يعقوبٌ Sy‏ محمد بن عبد القاري » عن أبيه › عن نذه of‏ مر كنت إلى 
Lal : dy glee‏ بعد ‘ poh‏ الحو رلك الحى al dite‏ الى يوم لا 
فض إلا بالحق OO‏ 

وبإسنادٍ واو إلى أبي در hs‏ الحق أن يرك لي صديقاً : 


PLAN‏ بالحق عظيم Claw‏ إلى قوةٍ وإخلاص » فالمخلص بلا قوةٍ 
يَعْجِرُ عن القيام به » والقويٌ بلا إخلاص يذل » فمن قا بهما كاملا ١‏ 
فهو Gre‏ » ومن RS‏ فلا َكَل من التألم والإنكار بالقلب » ليس وراء 
ذلك Stay‏ » ولا قوة إل بالله . 


سفيان الثوري : عن الحسن بن عمرو» عن محمد بن مسلم مولى 


وأخرجه أحمد من طرق أخرئ من حديث أبي سعيد ٤٤/۳‏ و ۸٤‏ و ۸۷ . وانظر ص 715 
من هذا الجزء . 

. ) من قوله : «وقال حماد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(1) سنده حسن » وأخرجه أحمد Yous Yot/o‏ وابن ماجة ( 1١7‏ ) . 

وفي الباب عن طارق بن شهاب عند أحمد ٤/٤‏ وها" .ء والنسائي 151/1 ۰ 
وإسناده صحيح » وصححه النووي والمنذري . 

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي ( 5178 ) » gly‏ داود ( 4744 ) › وابن ماجة 
(4011)ء وأحمد 14/8 . وعن سمرة عند البزار ( 591 ) ٠‏ وإسنادهما ضعيفان » لكن 
يتقويان بما قبله » فالحديث صحيح . وانظر 1۸/۲ . 

)1( جاء في « كنز العمال » ( 41817 ) قول عمر : الزم الحق يلزمك الحق » ونسبه إلى 
البيهقى . 


ry 


كيم بن جزام » عن عبدٍ الله بن عمروء قال : قال الي يه : « إذا 
SE‏ متي SY‏ الظالم dai Of‏ له : Bi‏ ظالم » فقد تودْعَ مِنْهُمْ OC‏ 


هكذا رواه جماعة عن سفيان . وروا النضر بن إسماعيل » عن 
الحسن » فقال : عن مجاهدٍ » عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعاً - ورواه 
Cie‏ بن هارون » عن الحسن » فقال : عن أبي الزبير: سمعتٌ 
عبد الله بن عمرو(" مرفوعاً . 


سفيان الثوري : عن CdS‏ عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » 
عن أبي سعيدٍء قال : قال رسولُ الله يلك : «لا (Shot OA‏ نفسَه 


)1( رجاله ثقات إلا أن محمد بن مسلم مولئ حكيم بن حزام مدلس وقد عنعنه » و 
ذلك فقد صححه الحاكم 45/4 » ووافقه الذهبي المؤلف . ونقل المناوي في « الفيض » أن 
البيهقي تعقب الحاكم بأنه منقطع » حيث قال : محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي > ولم 
يسمع من ابن IF‏ © لكن وقع عنده في السند خط » وهو قوله : عن محمد بن مسلم بن 
السائب » وصوابه : محمد بن مسلم بن تدرس © أبو الزبير (ye‏ حكيم بن حزام » كما جاء في 
أصلنا هذا » BB‏ الحديث لا يُعرف إلا به » ويغلب على الظن أن الخطا فيه من النساخ . 

وأخرجه أحمد في « المسند» ۲ من طريق ابن نمير» و ۱۹۰/۲ من طريق 
سفيان » والبزار ( ۳۳٠۳‏ ) من طريق عبد الرّحمن بن محمد المحاربي » لاثتهم عن الحسن بن 
عمرو؛ عن محمد بن مسلم » عن عبد الله بن عمرو . وقال الهيثمي في « المجمع » 
۷ : ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه البزار أيضاً ( ۳۳٠۲‏ ) من طريق عُبيد الله بن عبد الله الربعي » حدّثنا الحسن بن 
عمرو » عن مجاهد ۽ عن عبد الله بن عمرو . 

وقوله : « فقد تودع منهم » بضم التاء والواو » وكسر الدال المشددة » من التوديع . قال 
الزمخشري في « الفائق » : أي : استريح منهم ع وخذلوا » وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من 
المعاصي » وهو من المجازء لأن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه » تركه 
ونفض منه يده » واستراح من معاناة النصب في استصلاحه » ويجوز أن يكون من قولهم : 
تودعت الشيء gle‏ : صنته في ميدّع . . . أي : فقد صاروا بحيث يتحفظ منهم . كما يتوقئ 
شرار الناس . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عمر . 


4 


أن Al Sy‏ للد افيه تقال ع فلو تقول قيطي dus‏ ل نفك © dpi‏ 
مخافة الناس » فيقول oll:‏ كنب ٠٠» GES Sf Bef‏ . 

رواه الفريابي » وأبو نعيم » وخلاد عنه . 

حماد بن زيد : عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن 
Ob‏ قال : قال رسول الله قل : « إن أخوف ما أخا على أمتي الائ 
امبو » وإذا وُضِعَ اليف عليهم » > لم OF‏ عنهم إلى يوم ULB‏ 
َلآ Lith JG‏ من gal‏ على Gol‏ ظاهرينَ » لا ph ets‏ من الهم أو 


wee 


حذلهم حتى يأتيّ jal‏ الله . 


» و۷۳ من طريق وكيع » وعبد الرزاق » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٤۷/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
. من طريق الفريابي » ثلاثتهم عن سفيان بهذا الإسناد‎ 4 

وأخرجه أحمد 4۱/۳ » والطيالسي CYTOL)‏ من طريق شعبة » عن عروة بن مرة » به . 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق الطيالسي بهذا الإسناد إل أنه قال : عن أبي 
البختري » عن رجل » عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن مشفعة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۳۸٤/٤‏ من طريق زهير بن معاوية عن عمرو بن قيس عن 
عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ۳٠/۳‏ » وابن ماجة (1008 ) من طريق عبد الله بن نمير » وابن ماجة 
CENA)‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۳۸٤/٤‏ من طريق أبي معاوية » كلاهما عن الأعمش ١‏ 
عن عمرو بن مرة به . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 70١‏ : هذا الإسناد صحيح » وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز . . . ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ 1١/1١‏ من طريق محمد بن عبيد 
عن الأعمش فذكر بإسناده ومتنه » وقال : تابعه زبيد وشعبة » عن عمرو بن مرة . ورواه عبد بن 
حميد فى ومسئده » : Eile‏ محمد بن عبيد فذكره . وانظر حديث ولا يمنعنٌ أحدكم مخافة 
الناس . . . » فى الصفحة السابقة . 

)1( إسناده صحيح » وأخرجه أحمد ۲۷۸/٣١‏ و phy ۸٤ » YAY‏ داود ( 4761 ) © 
وابن ماجة ( 401" ) من طريق أبي قلابة ؛ عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول 


الله كل ‘ta:‏ الله 635 لي الأرض » أو قال : « إن ربي زوئ لي الأرض » فرأيت مشارقها > , 


"o 


الحسين بن موسئ : حدّثنا الحسين , بن الفضل del‏ » حدّثنا 
Ot sell cee‏ يسن «Sal‏ بعلا جام ب العام oF CO‏ ابن «Ba‏ 
عن عطاء » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله يلل : « لِلَّهِ عند 
إحداث IS‏ بدعةٍ LS‏ الإسلام 15 يذب عَنْ دينه » الحديث . 


هذا موضوعٌ . ما رواه ابن جريج . 

Sls‏ الناس أمة واحدة » وديئهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر » فلمًا 
استشهد فمل باب الفتنة عُمَرُ رضي الله عنه » وانكسرٌ LU‏ قام رؤوس 
الشر على الشهيدٍ عثمان حتى GS‏ صبراً » وتفرّقت الكلمة وتمت وقعةٌ 
الجمل « ثم Eady‏ صفين . فظهّرَتٍ الخوارجٌ » وكرت سادة الصحابة » ثم 
ظهَرّت الروافض والنواصبٌ . 


وفي Hl‏ زمن الصحابة ظهرت القدَرية > ثم ظهرت المعتزلة 
بالبصرة › tells‏ الف بخراسان في أثناء عصر التابعين مع 
ظهور السنة وأهلها إلى بعد المثتين » ghd‏ المأمونٌ الخليفة ‏ وكان 


ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . واي 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » ولا يسلّط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم » > فيستبيح 

بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها » أو قال : بأقطارها » حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضأ » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً LAL ٠‏ أحاف على أمتي الأئمّة المضلين . وإذا وضع 
السيف في أمتي ؛ لم يرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين 6 وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . ونه سيكون من gal‏ كذابون OSH‏ كلهم 
يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبيين , Ve‏ نبي يعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحق » . قال 
ابن عيسئ : « ظاهرين » ثم اتفقا : ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . وانظر 
8/١‏ . 

)١(‏ قال ابن معين : : جهمي خبيث » وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أحمد : لا 
يساوي حديثه (ed‏ . ذكر ذلك المؤلف في « ميزانه » . 

(۲) في ( ب) : يذب به الله . (۳) في ( ب ) : وظهر . 
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55 متكلماً » له نظرٌ في المعقول ‏ فاستجلبٌ CS‏ الأوائل » O69‏ 
حكمة اليونان » وقام في ذلك وعد » وخب ووضع > ورفعتٍ الجهمية 
والمعتزلة رؤوسّها diy.‏ به الحالُ إلى حَمْل الأمة على القول Gee‏ 
القرآن » وامتحنّ العلماء » فلم EGS‏ » ومَلّكَ لعامِهِ » (ty‏ بعده شرا 
وبلاءٌ في الدين LEA SB.‏ زالت على Of‏ القرآن العظيمَ كلام الله تعالئ 
ووحيّه Mab sy‏ لا يعرفون غير ذلك » حتی بُ لهم ot yal‏ كلام الله 
مخلوق » وأنه GLa Lif‏ إلى الله تعالئ إضافة تشريفب » كبيتٍ الله » 
وناقة الله . فأنكرٌ ذلك العلماءً ‏ إلى قوله - : 


قال صالح بن أحمد : سمعتٌ أبي » يقولُ : لما دخلنا على 
إسحاقٌ بن إبراهيم للمحنة » قرأ علينا كتابٌ الذي صار إلى طرَسوس » 
يعني : المأمون » فكان فيما قرىء علينا : « ليس كمثله شيء » 
[ الشورئ : ١١‏ ] وط هو خالقٌ JS‏ شيء 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] فقلت : 
> وهو السميعٌ البصير » قال صالح : ثم Goutal‏ القوم ) ey‏ بمن 
امتنعَ إلى الحبس » eb‏ القوم غير أربعة : أبي » ومحمدٍ بن نوح ٠‏ 
والقواريري » والحسن بن حماد tole‏ . ثم أجابٌ هُذان » وبقي أبي 
ومحمدٌ في الحبس أياماً » ثم OLS the‏ من طرسوس بحملهما PAG‏ 
خن 

الطبراني : he‏ عبدٌ الله بن أحمد» حدَّئي أبو معمر القطيعي › 
قال : لما Gath‏ إلى دار السلطان أيامٌ المحنة » وكان Leal‏ بن حنبل قد 
Ub » pact‏ رأئ الناس بُجيبونٌ »> وكان LIS,‏ فانتفخت أوداجه » 


. تصحفت في ( ب ) إلى : وعزت‎ )١( 
. في ( ب ) : وتنزيله ووحيه‎ )۲( 
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واحمرّت Cd, ¢ ois‏ ذلك اللينُ . فقلتٌ : إنه قد Canad‏ لله 
سلمة » قال : كان من أصحاب رسول الله BE‏ »> من إذا آريد على أمر 


a : 3‏ 0 
4y0‏ »۽ Cul,‏ حمالیق عينيه فى duly‏ تدور كأنه مجلون . 


أخبرنا Be ee‏ القؤاس » عن الكندي » أخبرنا gry SN‏ . أخبرنا 
شيخ الإسلام » أخبرنا of‏ يعقوب » We‏ الحسين بن محمد الحقاف : 
سمعتٌ ابن أبي أسامة » يقول : حُكي لنا أنَّ أحمدّ قل له أيام المحنة : 
يا أبا عبد الله » أو Soll SEY‏ كيف 4b‏ عليه GLU‏ ؟ قال : Sf WS‏ 
jab‏ الباطل على الحق أن تنتقلّ القلوبُ من الهُدَىْ إلى DIAM‏ وقلوينا 
Gola Ae‏ 

قال أحمدٌ By‏ محمد بن إسماعيل gS‏ : حدثنا الفضل bp‏ 
زياد , اننوت deal‏ بنّ حنبل يقولٌ : أول يوم امتحنه [ إسحاق OE‏ لما 
خرج من عنده » فقعد في مسجله »› فقال له جماعة : أخبرنا بمن أجابٌ . 
jib ass‏ عليه » فكُلّموه أيضاً » قال : فلم def Land‏ من أصحابنا » ally‏ 
deol‏ . ثم ذكرٌ مْنْ أجاب ومن واتاهم على Sst‏ مما“ أرادوا . فقالوا : 
هو مجعولٌ محدث » وامتحنهم مرة مرة » وامتحنني مرتين مرتين . قال 
لي : ما تقول في القرآن ؟ قلتٌ : كلام الله غير مخلوق » فأقامني 
وأجلّسني في ناحية » ثم سألهم . ثم ردني ثانية » فسالني وأخذ بي“ في 


. » ساقطة من الأصول › والمثيت من « السير‎ )١( 
. في « السير» : ما‎ )۲( 
: في « السير» : أخذني‎ )۳( 


۲۸ 


التشبيه . فقلت : لَيْسَ كمثله شىء ومو السميمٌ البصير» 
[ الشورئ : ]١‏ فقال لي : وما السميعٌ البصير ؟ فقلت : هكذا قال الله 
تعالئ . 


قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : جعلوا يُذاكرون Uf‏ عبد الله بالرقة 
في Kel‏ وما Gy)‏ فيها . فقال : كيف تصنعون بحديث خباب : « إن مَنْ 
كان قبلكُم کان 522 ale‏ بالمِدْمَارٍ » لا Les‏ ذلك عن دينه EB ۰٠۲‏ 
منه . وقال : لست أبالي بالحبس » ما هو ومنزلي Y‏ واحدٌ » SY‏ 
بالسيف » إِنّْما Get‏ فتنة oe bp‏ بعض أهل Gael‏ فقال : لا 
عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سَوْطَانٍ » ثم لا تذري GF‏ الباقي » 


es 3‏ 
فكأنه سرَيّ عنه . 


قال : وحدّئني HUA‏ به » عن محمد بن إبراهيمَ بن مصعب » وهو 
Cole day‏ شرطة المعتصم Ju‏ : ما رأيتٌ أحداً لم BI‏ السلطان » 
ولا bie‏ الملو » LE Cotas‏ من deol‏ يومثلٍ » ما نحن في عينه إلا 
کالذباب . 


قال صالحٌ Sy‏ أحمد : حمل أبي ومحمدٌ بن نوح من بغداد مقيدين › 
فصِرْنًا معهما إلى ES. ENT‏ أبي : إن عُرضْتَ على السيفب » تُجيبٌ ؟ 


(1) أخرجه أحمد ۱۰۹/۰ و١۱۱‏ وا۱۱ و5/هة” ء والبخاري ( ۳٦۱۲‏ ) و( ۳۸9۲ ) 
و( gly ) ٩٩٤۳‏ داود ( ۲۹٤۹‏ ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ۽ عن 
ole‏ بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله اة وهو متوسّد بردة له في ظلى الكعبة » فقلنا : ألا 
تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : وقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل » فيحفر له في الأرض › 
فيجعل فيها › فيجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه › فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون لحمه وعظمه » فما يصدّه ذلك عن دينه » والله Fast‏ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إل الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » ٠‏ 
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قال : لا . ثم سَيّرا » فسمعتٌ أبي يقولُ : صرنا إلى LEM‏ ورحلنا 
منها في جَوْفٍ الليل » فَعَرَض لنا رجل » فقال : أيكم أحمدٌ بن حنبل ؟ 
قيل له : هذا فقال للجمال : على HL,‏ ثم قال : يا هذا » ما عليك 
أن Ge‏ هاهنا . وتدخل الجنة ثم قال : أستودّعك اللة » وَمَضْئْ » 
فسألت عنه . فقيل : رجل من العرب من ربيعة pS‏ 

أحمد بن أبي الحَوّاري : We‏ إبراهيم بن عبد الله » قال أحمد : 
ما سمعتٌ Cady dee Ls‏ في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابيّ Gals‏ بها 
في db iss‏ » قال :يا خد إن شلك Gadi‏ ¢ مت شهدا Shes‏ 
عشت » عشت حميداً . فقوي قلبي . 

قال صالح : قال أبي : فلمًا OTT pe‏ ورَحَلْنا منها في 
جوف الليل » Gaby‏ لنا بابُها ء إذا رجلٌ قد JES‏ . فقال : البُشرئ ! قد 
مات الرجل يعني : المأمون . قال أبي : ces,‏ أدعو الله أن لا أراه . 

قال صالح : Sly‏ محمد بن نوح » ghey‏ أبي عليه » Shey‏ بي 
إلى بغداد مقيدا . 


+S‏ تار 


قال صالح : قال أبي : يوجه إل كل يوم برجلين يناظراني » ثم 
er‏ شاك في فون ols Lb er eee‏ 
في الليلة الرابعة » وجة - يعني : المعتصم - بيغا الكبير إلى إسحاق » 
Le ob‏ إليه » وأدخلت على 27 إسحاق » وقال لي : يا أحمدٌ UW‏ 


)1( وهي رَحْبَة مالك بن طوق ء تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات 6 تبعد عن 
بغداد مثة فرسخ » وعن الرقة نيفاً وعشرين فرسخاً . 

)1( بفتحات » وهي بلد مشهور من الثغور » قرب المصيصة . 

(۳) في ( ب ) : إلى . 
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والله HLS‏ إنه لا يقتّك بالسيفب » إِنّه قد آلئ » إن لم تجبه » أن 
ah‏ ضَرْباً بعد ضرب » وأن ALE‏ في موضع لا بر فيه شمس ولا 
قمر . اليس قد قال الله تعالن : « إِنا جعلناه فُرآناً عربياً» 
[ الزخرف : ۳ ] أفيكونٌُ مجعولاً إلا مخلوقاً ؟ فقلت : Oa‏ قال الله 
تعالئ : « فْجَعَلَهُم كعصفب مأكول, » [ الفيل : 0 ] أفخلقَهم ؟ فسكت 
LG‏ صِرْنا إلى الموضع المعروفب بباب البُستان » أخرجت وَجيءَ بدابة » 
فأركبت Hey‏ الأقيادٌ » ما معي من Sel‏ فكدثُ غير مرةٍ اجر على 
وجهي لثقل القيود . فجيءَ بي إلى دار المعتصم » فأدخلت حجرةً » ثم 
أدخلت OU ail (Ley‏ علي في جوف اللييل ولا سراج » فاردت 


الوضوءَ » فمددت يدي 3 فإذا أنا بإناء فيه tle‏ « وطس موضوع oth‏ 


فلمًا كان من الغد » أخرجت تي » وشددتٌ بها SL‏ أحملها 
وعطفتٌ سراويلي . فجاء رسولُ المعتصم » فقال : أب LSU‏ 
بيدي » وأدخلني عليه » وإذا"» هوجالس » وأحمد بن أبي دواد 
Sle‏ + وقد جم خلقا كثيرا من أصحابه » dL‏ لي المعتصم : اذنة 
US‏ فلم يزل بدني حتى فوت منه » ثم قلت : أتأذنُ في الكلام ؟ 
قال : ASS‏ » قلت : إلى ما عا i‏ ورسوله ؟ فسكت tech‏ » ثم قال : 
ل ا » قلت : at ub‏ أن لا إلله إل الله ثم 
قلت : إِنَّ Ade‏ ابنَ عباس يقول : diy SW‏ عبد القيس على رسول 
سي ا ان E‏ ل لال 


. في ( ب ) : قد‎ )١( 
. في (ب) : فإذا‎ )۲( 
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ورسسولة أعلم > قال : « شهادة أن لا ast‏ ل الله « ore it‏ رسول 
الله“ وإقامُ الصلاة . وإيتاءُ الزكاة » وأن تعطوا الخْمس من COG aN‏ 
فقال المعتصم : II‏ وجدئك في يَدٍ مَنْ كان قبلي ما عَرَضْتُ لك . 


ثم قال لهم : ناوه كلمو يا عبد الرُحمْن بن إسحاق كَلّمه . 
فقال : ما تقول في القرآن ؟ La cla‏ تقول أنت في ple‏ الله ؟ 
سكت ٠‏ فقال لي بعضّهم : أليسٌ قال الله : JS BE WD‏ شيء » ؟ 
[ الرعد : ١١‏ ] والقرآنٌ اليس شيئاً ؟ فقلتٌ : قال اللهُ : « تَدَمر GS‏ 
شيءٍ € [ الأحقاف : ٠٠‏ ] فَدَمَرَتْ إلا ما أراد الله ؟! فقال بعضهم : ظ ما 
يأتيهم مِنْ ذكر من رَبّهِم مُحدَثْ 4 [ الأنبياء : ۲ ] أفيكونٌ محدث إلا 
مخلوقاً ؟ Cas‏ : قال الله : ف Jo‏ والقرآن ذي الذكر» 3ص : ١‏ ] 
فالذَّكُرٌ هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكرٌ بعضهم حديتٌ 
عمران بن حُصين : « إن الله كتبٌ الذُكرٌ ۲ واحتجوا بحديث ابن 


)1( لفظ الجلالة ساقط من (!أ) . 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۸/۱ » والبخاري (ه) و( ۸۷) و( )٥۲۳‏ و(94"١)‏ 
و( CUT) (POV‏ و( ۷۲٣٣‏ ) » ومسلم ( ۱۷ ). pals‏ داود ( ۳٣۹۲‏ ) » والترمذي 
(CTV)‏ والنسائي ١١١/4‏ . 

on el )5(‏ أحمد ٤۳۲ ٤۳۱/٤‏ » والبخاري (۳۱۹۱) و( ۷٤۱۸‏ ) » ولفظ 
البخاري : عن عمران بن حصين قال : دخلتُ على الي وق وعقلت ناقتي بالباب » فإذا ناس 
من بني تميم ٠‏ فقال : « اقبلوا البشرئ يا بني تميم » » قالوا : قد بشرتنا » فأعطينا مرتين » ثم 
دخل عليه ناس من اليمن > فقال : « اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن » > Hf‏ لم يقبلها بنو تميم » » 
قالوا : قبلنا » جثناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض » . وعند أحمد فيه : « وكتب في اللوح ذكر كل شيء » . 

وفي الباب من حديث بريدة الأسلمي أخرجه الحاكم 74١1/1‏ . ولفظه فيه : « وكتب في 
الذكر كل شيء » . 
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مسعود : « ما GEE‏ الله من جنةٍ ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظمَ مِنْ آية 
الكرسي 20 . فقلتٌ a5 Lai]:‏ الخلق على الجنة Lilly‏ والسماء 
والأرض © ولم et‏ على ol ail‏ . فقال بعضهم : bate‏ غاب : ويا 
هتاه تََرّبٌ إلى الله بما استطعت , فإنك أن O58‏ إليه بشيء CSE‏ إليه من 
كلامه OG‏ فقلت : هكذا هو . 


ats,‏ يتكلم هذا S36‏ عليه » وهذا S36‏ عليه » فإذا انقَطعُوا يقولٌ 
المعتصم : GAY)‏ يا أحمدُ » ما تقول ؟ فاقولٌ : يا أميرٌ المؤمنين أعطوني 
Be‏ من كتاب الله Hay‏ رسول الله BB‏ حتى ght‏ به . 


قال حنبل : قال أبو عبد الله : لقد احتجوا على بشيء SoBe‏ 
قلبي » ولا Guay‏ لساني أن أَحْكِيّه » أنكروا الآثارء وما ظننتهم على هُذا 
حتى سمعته » وجعلوا OES‏ يقولُ الخصمُ : كذا وكذا » فاحتججتٌ 
عليهم بالقرآنِ بقوله : «يا أت لم HYG‏ ولا ينْصِرٌ» 
[ مریم : ٤۲‏ ] فهذا منكرٌ عندكم ؟ قالوا : شَبّه يا أميرٌ المؤمنين » شبه . 


)1( ذكره السيوطي في « الدر المنثور» ۳۲۳/١‏ ونسبه إلى أبي عبيد » وابن الضريس › 
ومحمد بن نصرء بلفظ : « ما خلق الله من سماء ولا أرض » ولا جنة » ولا نار أعظم من آية 
في سورة البقرة : ط الله لا إلنه إل هو الحيّ القيوم ‏ » . وأخرجه سعيد بن منصور » وابن 
الضريس › والبيهقي في « الأسماء والصفات » عن ابن مسعود قال : «مامن سماء ولا 
أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من اية الكرسي » . 

)1( أخرجه الآجري في « الشريعة » ص /الاء والحاكم في « المستدرك ؛ 441/7 » 
وأحمد في « السنة » ص ۲١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص VEN‏ من طريق منصور بن 
المعتمر ( وقد تحرف في « السنة » إلى : منصور عن المعتمر ( عن هلال بن يساف » عن فروة 
( وقد تحرفت فى « الشريعة » إلى : قرة ) بن نوفل الأشجعي . ولفظ الحاكم : «قال : كنت 
جاراً لخباب بن الأرت » فخرجنا مرة من المسجد فاخذ بيدي فقال : يا هناه تقرب إلى الله بما 
استطعت » فإنّك لن تقرب إليه بشيء Cat‏ إليه من كلامه » . وقال الحاكم والبيهقي : إسناده 
صحيح » ووافق (Sled‏ الذهبيُ . 
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قال صالح ء عن أبيه : فإذا جاة شيءٌ من الكلام مما ليس في 
الكتاب Badly‏ » قلت : ما أدري ما هذا . فيقولون : يا أميرٌ المؤمنين إذا 
رجهت HA‏ علينا ء EF‏ وإذا كَلمناهُ بشيءٍ » يقول : لا أدري ما 
هذا . فقال : ناظروه » فقال ey‏ : أراك تذكرٌ الحديتٌ وتنتجِلّه » فقال : 
ما تقول في قوله : > يُوصيكُم الله في أولادكم J Sau‏ حَظ cS‏ 
[ النساء : ١١‏ ]؟ قال : نحص الله بها المؤمنين » قلت : ما تقول : إِنْ 
كان قاتلاً أو عَبْداً ؟ فسكتٌ ء WL,‏ احتججتٌُ عليه بهذا » لأنهم كانوا 
يحتجون بظاهر القرآن . فحيثٌ قال لي : أراك تنتجل الحديثٌ › ایت 
بالقرآنِ » يعني Oly:‏ السنةٌ fll Cred‏ والعبد » فأخرجتهما من 
العموم - إلى قوله : 


Lb‏ كانت الليلة الشالثة » قلت : Soe of GUE‏ غداً من أمري 
oT:‏ فقلت للموكل بي : أريدُ خيطاً » Cots‏ به الأقياد » ورددت الك 
إلى سراويلي مخافة أن Shey‏ من أمري شيءٍ › SS‏ . فلمًا OLS‏ من 
الغ » أدخلت إلى الدار » فإذا هي LEK‏ فجعلتُ ject‏ من موضع إلى 
موضع « وقومٌ معهم السيوفٌ » وقومٌ معهم DN‏ وغير ذلك » ولم يَكُنْ 
في اليومين الأولين كبيرٌ OLE‏ من NBA‏ . فلمًا انتهيت إليه » قال : 
ai‏ . ثم قال : ناظِروه » فلمًا Ub‏ المجلسٌ » نحاني » ثم خلا بهم » ثم 
نحاهم » وَرَدّني إلى عليه » وقال BRIS:‏ يا احم | أجبني حتى BEE‏ 
عنك بيدي » Slo’‏ عليه نحو ردّي . dha‏ : علي » وذكر apd » alll‏ 


. في « تاريخ الإسلام » : إذا توجهت له‎ )١( 
1 . ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. » في ( د) : « كثير أحد » » وتصحفت في ( ب ) : « كثيرا حد‎ )۳( 


۷4 


gs a. 
وخلعت . وجلس على كرسي 6 ثم‎ OO Smead 5 خلعوه‎ )١(هوبحسا‎ 
فجيء بالعقابين 2 فمدّت يداي 2 مش من‎ 3 bu, العقابين الى‎ 


حضر خلفي : حل ناتىءَ الخشبتين بيديك bye‏ عليهما . فلم أَنْهُمْ 


قال : Calis‏ يداي . 


قال صالح : قال أبي : فلمًا جيء بالسياط » نَظر إليها المعتصم › 
فقال : ائتوني بغيرها . ثم قال للجلادين : تقدّمواء Jans‏ يتقدم SN‏ 
الرجلٌ منهم » فيضربُني سوطين » فيقولٌ له : Abs LE‏ اللهُ يدك ! ثم 
Aas‏ اللهُ يك ! EG‏ صُربتُ te OES‏ سوط , قام إل » يعني : 
المعتصمٌ » فقال : يا أحمدٌء علام تفل نفك ؟ LE wy A‏ 
لشفيقٌ » وجعلّ عُجَيْف oS‏ بقائمة سيفه » وقال : أتريدٌ أن تغْلِبٌ 
AYA‏ كلهم ؟ وقال بعضهم(“ : يا jal‏ المؤمنينَ دمه في عنقي » فقال : 
Chay‏ يا أحمدٌ » ما تقول ؟ فقلت : أعطوني Lat‏ من كتاب الله أو سنةٍ 
رسول الله أقولُ به . فرجَمٌ وجلسٌ . وقال للجلادٍ : تقدم » Calc rly‏ 
الله يدك » ثم قام الثانية « وجل Sots‏ : ويحك يا أحمد : أجبني إلى 
شيءٍ PIO 4S‏ فرجر حتى GIF‏ عنك Gay‏ » ثم 055 » وقال للجلاد : 
SS ٠ «pL‏ يَضْرِبني وذْهَبَ عقلي › » ثم La Cait‏ فإذا الأقياد قد 


)1( في ( د) : اسجنوه . 

(۲) في ( د) : فسجنت . 

(۳) وهما خشبتان يَف ee tt‏ بينهما للجلد . 

. » في « السير» : « سبعة » . وما هنا موافق لما في « تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ب‎ (0) 

(1) في « تاريخ الإسلام » : لك فيه . 


YVo 


Call‏ عني . فقال Jey‏ ممّن FBS‏ : كببناك على وجهك » وطرَحنا على 
ظهرك OTL‏ ودُسْنَاكَ ! فما شَعَرّت بذلك » وأتوني Sapte‏ » فقالوا : 
اشرب i,‏ > فقلتٌ : لا أفطر » ثم جيءَ بي إلى دار إسحاق » فحضرتِ 
«Fab‏ فتقدم So‏ سماعة » ak‏ ! [فلمًا انَل من Jy eke‏ 


2 So 


ا صليت Jone pully‏ في ثوبك ؟ قلت : قد صلی عمر وجرحه at‏ 
Obs‏ 


ere‏ : ثم IE‏ عنه » وصارٌ إلى منزله » وكان لبه منذ dal‏ إلى 
أن by Gyo‏ عنه » ثمانيةٌ وعشرون شهراً . 

قال حنبل : سمعيّه يَقولُ CAS:‏ عقلي مراراً » فكان BSN‏ عني 
Spal‏ رجعت إليّ نفسي » وإذا CE eal‏ وسَقَطتٌ , رُفِمْ الفربٌ › 
sibel‏ ذلك مراراً . 


الحسن بن محمد بن عثمان الفُسَوي . حدَّثنا داود بن عَرَفة » حدّثنا 
dpe‏ بن BSF‏ قال : رل السراويلٌ إلى عانةٍ أحمدّ عند الضرب ء 
وانقطعث كته » وكانت حاشية ثوب > فرمئ بطرفه إلى السماء Ney‏ 
شَفَْيْهِ » فما كان Eph‏ مِنْ أن Gai‏ السراويلٌ لم CHE AS‏ عليه fing‏ 
أيام » فسألته ما قال : فذكرٌ دُعاءٌ . 


)1( بكسر الراء . وفتح الياء المشددة : الحصير المنسوج . وهي فارسية الأصل . 

(۲) ما بين المعقوفين من « السير» . 

(") « لي » ساقطة من ( ب ) . 

» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف‎ ۳۹/١ » أخرجه مالك في « الموطأ‎ )٤( 
أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب‎ BA بن‎ ill من طريق هشام بن عروة » عن أبيه أن‎ 
فأيقظ عمر لصلاة الصبح > فقال عمر : نعم » ولا حَظ في الإسلام‎ ٠  اهيف من الليلة التي طعن‎ 
. منه الدم‎ salary دما . أي يجري‎ Canty عمر وجرحه‎ ad » الصلاة‎ IF لمن‎ 


۲۷٦ 


قال الذهبنٌ : هذه حكاية منكرة » أخاف OF‏ يكون داودٌ وَضَعها . 

وذكر الذهبي › عن جعفر بن فارس الأصبهاني ١‏ عن أحمد بن أبي 
عبد الله » عن أحمد بن الفرج نحوّها . ثم قال : هذه الحكايةٌ CV‏ 
ولقد ساق صاحب ١‏ الحلية ٠»‏ من الخرافات السمجة هنا ما يستحيا عن 9) 
0,53 . 

فمن ذلك » ذكرٌ بإسناده أن أحمد SS US‏ شفتيه حين bis‏ 
سراويله ‘ Mf,‏ يدين kee‏ من تحته ع Gaba‏ السراويل © Lb‏ فَرَعْوا 
من الضرب » سألناه . فقال : قلت : يا مَنْ LEY‏ العرش من أينَ هو» 
إن Eas‏ على الحقٌّ SdH‏ عَؤرتي . 


SJ‏ لبهي في « مناقب أحمد » » وما جر على Plans‏ بل 
555 عن أبي مسعود البَجَلِي » عن ابن جَهْضْم ذاك الكذاب » عن أبي بكر 
abe‏ » عن ابن أبي العوّام نحواً منها » وفيه فرأيت كفا من ذَهَبٍ CP‏ من 
تحت Be‏ 9 بقُدرةٍ الله » فصاحت العامة . 

وعن صالح » عن أبيه : مررت بهذه الآية : >55 عَفَْ chal‏ 
اجره على الله © [ الشُورئ : 4٠‏ ] فجعلتٌ GES‏ جل , ثم قال : 


هذه نبذةٌ مختصرة مما ذكرّه الذهبئٌ ‏ إلى قوله : العجبٌ من أبي 


.؟١؟/ة)0(‎ 

(۲) في ( د ) : من ذكره . 

(") القائل هو علي بن محمد القرشي . 
)٤(‏ في ( ب ) : توهيئها . 


YVV 


القاسم Ze‏ بن الحسن SOLS‏ ذكرٌ ترجمة أحمد مُطولة كعوائده ‏ 
ولكن ما أوردٌ من pl‏ المحنةٍ كلمة » مم صحة أسانيدٍها”)» فإن حبلا 
لها في جُزأين » وكذلك صالحٌ بن أحمد وجماعة » ثم MAE)‏ ذكر 
حال أحمد في أيام المتوكل . 


واعلّم af‏ مَنْ Gis‏ على نسدد أحمدّ في أمر المحنةٍ ممّن لم يَعْرفْ ما 
المقصردٌ بقولهم : Of‏ القرآنَ مخلوقٌ » أو jab‏ مخلوق Glas‏ إلى معرفة 
حقيقة ذلك وغائلته التي حَمَلَّتِ الفريقين على هُذا الأمر العظيم » وقد رأيتُ 
أن أ ae‏ ترجمة أحمد بذكر كلام الفرق في هذه المسألة من غير تطويل 
بذكر Qed‏ . وسياتي ذلك بعد ذكر كتاب أحمد إلى المتوكل » 
المشتمل على ذكر der‏ صالحة من OLY‏ والآثار في ذلك ¢ وهذا 
موضعُه » ولكن Lay Eo‏ من مناقب الإمام أحمد تليق بهذا الموضع 29 : 


قال ابن أبي حاتم : قال سعيدٌ بن عمرو : de SUL‏ أأنت أحفظ 
أم أحمدُ ؟ قال : بل dot‏ قلت : كيف عَلِمْتَ ؟ قال : وجدتٌ OS‏ 


ليس في أوائل الأجزاءِ أسماء الذين حَدَّنُوه » فكان يحفظ كل جزءٍ ممن 
ates‏ » وأنا SAT‏ على هذا . 


pte‏ حملا رعذلا 9), ما کان على ظهر كتاب منها : COW Eade‏ ولا 


)1( يريد : الحافظ ابن عساكر مؤلف «١‏ تاريخ دمشق » . 

)1( وتمامه فوي « تاريخ الإسلام » : aly‏ له نية في تركها . 

. من « السير»‎ 187/11١5 

)8( في الأصول : «عذل » وهو خطأ « والعذل : Cina}‏ الحِمْل يكون على أحد جنبي 


YVA 


os 


في ade‏ : حدّثنا فلا » كل ذلك کان يُحفظه . 


وقال حسنٌ بن مه : سمعت أبا رُرعة » يقولُ : أخرجَ إليّ أبو 
عبدٍ الله أجزاءً كلها سفيان سفيان؛ ليس على حديث منها : Le‏ فلان» فظنتّها 
عن رجل واحد فامتحنت( منها › فلمًا 15 ذلك علي fet‏ يقول : Whe‏ 
وكيع ويحيئ » ey‏ فلان » Contd‏ » ولم افير آنا على هذا . 

قال إبراهيمٌ الحربي : رأيتٌ أبا عبد الله » كأنَّ الله جَمٌَ له علم 

وعن رجل > قال : ما oh‏ أحدا LEP‏ بفقه الحديث ومعانيه من 
deal‏ 

أحمد بن سلمة : سيمع ابن اهو يقولٌ : ees‏ أحمد 
وابنَ معين » ونتذاكرٌ , dsb‏ : ما هة ؟ ما تفسيرُه ؟ فيسكتونَ Y‏ أحمد . 


قال أبو بكر الحَلالُ : كان Cw Lot‏ كنب الرأي » وحفظها , 
ثم لم يفت إليها . 

قال إبراهيمُ بن شَمُّاس : LIL‏ وكيعاً عن خارجة بن مصعب » 
فقال : نهاني biol of Lot‏ عنه . 

قال العباس بن محمد We : SII‏ إبراهيم بن شّمّاس » سمعت 
وكيعاً وحفص بن غياث يقولانٍ : ما Gab‏ الكوفةٌ be‏ ذاك الفتئ « يعنيانٍ : 
اا 


. في )2( : بطنها‎ )١( 
. في « السير » فانتخبت منها‎ )۲( 


1⁄۹4 


- 


وقي OL Le Lot:‏ الجَعْفي بكتاب كبير bh‏ في 
ee‏ ال errr‏ 

pes gba pall cho 2 OS 3 Gayl OSs : الخلال‎ 
E sS a 
. إمامنا‎ 

الخلال Whe:‏ محمد بن علي » he‏ الأثرمُ » حدّثني0) بعض 
فيتشاغلونَ عن الحديث بمناظرة Lael‏ يحيئ بن آدم » Spal Kay‏ 
بينهما » وكان يحيئ بن آدم 3 aot‏ آهل زمانه في aia!‏ ; 

الخلال : حدّئنا المَرُوذي » ere cre‏ يكين «ole‏ 
QL : de‏ مكرّماً لأحمد بن حنبل » لقد LG‏ له AES‏ أو قال : 
حديئه . 

وقال القواريري » قال يحيئ القَطَان : ما قَدِمَ علينا مشل هذين 
أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين . وما قَدِمَ علي من بغداڌ BL God‏ من 

وقال Le‏ الله by‏ أحمد : سمعت أبي يقول : شقٌّ على يحيئ بن 
سعيد يوم حرجت من البصرةٍ . 


. تحرف في (ج ) إلى : حسينياً‎ )١( 
. في (د) : حدّني‎ )١( 

(۳) في ( د) : آخبرنا . 

)8( ساقطة من ( د ) . 


A۰ 


عمرو بن العباس : سَمِعتٌ عبد el‏ بن مهدي » ذكرٌ أصحاب 
الحديث » فقال : أعلمُهم بحديث الثوري deol‏ بن حنبل . قال : فأقبل 
أحمدٌ » فقال Spl‏ مهدي : من أراد أَنْ Shs‏ ما بِينَ كتفي «Gast‏ 
فلينظر إلى هذا . 

قال المَرُوذي : قال أحمد : عُنِيتٌ بحديثٍ سفيان حتى كتبته عن 
رجلين » حتى LENE‏ يحيئ Ge‏ آدم » فكلم OLS‏ الأشجعي » فكانت 
LOE SS‏ الكتبُ » CIS‏ من غير أن نسمَعٌ . 

وعن ابن مهدي. قال: ما نَظرْتُ إلى امد إلا ذكرث به 
سفيان . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : خالف Sy‏ ابنَ مهدي 
في نحو من ستينَ حديئاً من حديثٍ سفيان » فذكرث ذلك لابن مهدي › 
ون E‏ 

عباس الدوري : سَمِعتُ Uf‏ عاصم d pis‏ لرجل بغدادي : مَنْ 
تَعُدُونَ عندكم اليومَ من أصحاب الحديث ؟ قال : عندنا أحمدُ بن حنبل » 
Joly‏ معين » وأبو tat‏ » والمُعَيْطي » والسُويدي » حتى عد له جماعة 
بالكوفة Lat‏ وبالبصرة » JLB‏ أبو عاصم : قد رأيت جميمٌ Sh‏ ذكرت » 
وجاؤوا BI‏ » لم أَرَ مث ذاك الفتئ » يعني : أحمد بن حنبل . 

قال شجاع بن مخلد : سمعتٌ أبا الوليد الطيالسي يقل : ما 


org ° 


بِالْمصْرَيْن(" رجل أكرمٌ Ge‏ من deol‏ بن حنبل . 


(۱) تحرفت في ( د ) إلى : فكلمنا . 
(۲) في (ج ) و« السير» : فكان يخرج . 
(۳) أي : البصرة والكوفة . وفي ( ب ) : بالمصر . 


YA\ 


pl عندنا‎ cb » فى مسألة كذا‎ dye 

الخلال : حدّثنا Sle‏ بن سهل CO‏ قال : رأيتٌ يحيئ بن معين عند 
عفان ومعه deol‏ بن حنيل » فقال : ليس هنا اليم حديثٌ . فقال يحيئئ : 
ترد suid‏ انبل > وقد Sale‏ ؟ فقال9 : الباب Jai‏ » والجارية ليست 
هنا . قال يحيئ : أنا fal‏ فتكلمَ على القفل ‏ بشيءٍ » ففتحه . 
dts‏ عفان : Lat Ui,‏ ! وحدّثهم . 


قال : OU‏ المَرُوذِي : قلت لأحمدّ : أكان أغمي عليك أو 
عْشِيَ Le Mle‏ ابن عُيبنة ؟ قال : نعم في Moras‏ رَحَمّني الناس 
فأغمى على . 

0 - مو ا‎ s 

وروي أن سفيان 0 قال Hay‏ : كيف أخدث وقد مات خير الناس : 


0 5 5 5 £ 5 
وقال مهنا بن يحيئ : قد رأيت ابن عيينة » ووكيعا » وبقية » وعبد 
الرزاق » وضمرة » والناس » ما رأيت رجلا أجمع من deal‏ في عليه 


ee) ous 0‏ 
وزهده » وورعه » وذكر أشياء . 


وقال ty‏ بن حبيب القومّسي : سّلمت على deol‏ بن حنبل في سنة 


. في (ب) : سهيل‎ )١( 

(۲) من قوله : « ليس هنا » إلى هنا ساقط من ( د) . 

(۳) في ( ب ) : على الباب القفل . 

. فشّأ. أي : فتحه بغير مفتاح‎ Jaan في « السير» : و أفشاش » . يقال : فش‎ )٤( 
. في ( د) : وأخبرنا‎ )5( 

. عليك » ساقط من (ب)‎ Ad ha) 

(۷) « في دهليزه » ساقط من ( د) . 


YAY 


ثمانٍ وتسعينَ Bay‏ بمسجدٍ CES‏ وهو يُفْتي فتيا واسعة . 

وعن شيخ أنه كان abe‏ كتابٌ deol bay‏ بن حنبل » فقال : كنا 
عند ابن عُييئة سنة ففقدث Leh‏ بنّ حنبل EUG LUT‏ على 
موضعه » فجئت. فإذا هو في شبيهٍ GR‏ جياد . فقلتٌ : 
OL‏ عليكم . أدخلٌ؟ فقال: لاء ثم قال: ادْخُلُ؟ فدخلتٌ, 
وإذا عليه قطعةٌ لبد GE‏ فقلتٌ: لم خجبتني؟ فقال: حتى 
oe‏ أفقلت + b‏ كألك؟ .قال cg Odi‏ ادرت 
إلى منزلي فجئته بمئة درهم فعرضتها عليه » فامتنمٌ » فقلتٌ : قرضاً » 
ای بف فر lap‏ ای یی Sli‏ ا ا للك 
أن تقتل نفسّك . قال : ارجم » CARB‏ فقال : اليس قد سَمِعْتَ معي 
من ابن SRL!‏ قلت : بلئ . قال : تحب أن RP‏ لك ؟ قلت : نعم . 
قال : اشتر لي LG‏ . قال : فكتبّ بدراهم (SI‏ منها ثوبين . 


الحاكم : سمعتٌ بكران بن أحمد SII‏ الزاهدٌ يبغداد » سمعتٌ 
de‏ الله بن أحمد » سمعت أبي يقول : قَدِمْتٌ صنعاء(” أنا ويحيئ بن 
معين » فَمَضِيتٌ إلى عبدٍ الرزاق إلى قريته » وتخلّف يحيئ , فلمًا See‏ 
دق SL‏ قال لي J‏ بجا داره : م » GREY‏ » فإ الشيح LG!‏ 
فجلستٌ حتى إذا كان قبل المغرب » حرج فوثبت إليه » وفي يدي أحاديث 


. تحرفت في ( ب ) إلى : عن‎ )١( 

(۲) الأصول : « فقدت » ٠‏ والمثبث من « السير » . 

)1( موضع بمكة يلي الصفا » وقد ضبطه الذهبي بالكسرء وضبطه ياقوت بالفتح © 
ويسمٌّئ هذا الموضع أيضاً أجياداً » بفتح أوله وسكون ثانيه » وهما أجيادان : كبير وصغير . 

. تحرفت في ( د) إلى : شرقت‎ )٤( 

)0( في ( ب ) : إلى صنعاء . 


YAY 


انتقيتها › فسلمتٌ » وقُلتٌ : حدّثني بهذه يرحمك الله » فإني رجلٌ 
غریب . قال : Sy‏ أنبّ ؟ 3A‏ . قلت : آنا“ أحمدٌُ بن حنبل » قال : 
فتقاصر ؟ وضمني إليه › وقال : بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم dof‏ 
الأحاديث » وجعل LSE‏ حتى ABT‏ » فقال للبَقَال : هَلّمّ المصباح حتى 
OF‏ وقت المغرب « وكان de‏ الرزاق De BH‏ المغرب . 

الخلال : حدّئنا الرماديُ » سمعتٌ عبد الرزاق » S35‏ أحمدٌ بن 
حنبل » Cindi‏ عيناه » وقال : بَلَغَنِ أن نفقته Ladi‏ » فأخذتُ بيده فأقمته 
خلفت الباب وما مَعَنَا أحدٌ » فقلتٌ له : إِنّه لا تجتمعٌ عندّنا الدنانيرٌ » إذا 
MU‏ » أشغلناها في شيءٍ » وقد وجدت عند النساءٍ عشرة دنانير 
فځڏها» وأرجو أن لا Ws‏ حتى Sd hs‏ : يا أبا بكر ء لو 
قبلتُ من أحدٍ شيا » قبل منك . ١‏ 

وقال Le‏ الله : قلت لأبي 1 بلغني of‏ عبد الرزاق عرض عليك 
دنانيرٌ ؟ قال : نعم وأعطاني يزيد بن هارون حمس the‏ درهم EBT‏ - فلم 
Ji‏ » وأعطئ يحيئ Se‏ معين » وأبا مسلم فأخذًا منه . 

وقال محمدٌ بن سهل بن عسكر : سَمِعْتُ عبد الرزاق Apis‏ : إن 
Shel‏ هذا الرجل يكن WE‏ من العلماء . 

المَرُوذي : حدثلي أبو محمد النسائي » سمعث إسحاقٌ بن 
رأهويه › قال + كنا عند عبد الرزاق آنا وأحمد بن حمل فمضينا معه إلى 
المصلئ يَوْمَ عيد » فلم FS‏ هو ولا أنا ولا أحمدٌ » فقال لنا : رأيث مُعْمراً 


)1( ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في (د) : وقتا . 


YAL 


والثوري في هذا اليوم CHS‏ وإني رأيتكما لم تكبراء فلم أكبرء فلم لم 
تكبّرا ؟ قلنا : نحن SIGS‏ ولكن شغلنا GL‏ شيء نبتدیءُ من 
الكتب . 


shame ha حنبل‎ Sy إسحاق الجوزجاني > قال : كان أحمدٌ‎ yl 
ثلاثة أيَام‎ ee Ist عنه عَبْدُ الرزاق » فأخبر أنه لم‎ Ila » الرزاق » فسَهًا‎ 
سمعتٌ أبا رُرِعةً القاضي الدمشقي عن‎ DLA رواها‎ . Les 
. gasp 

قال الحلال : حدَّثنا أبو القاسم بن GLE‏ » عن أبي إسماعيل 
الترمذي » عن إسحاقٌ بن راهويه » قال : كنت مع أحمد بن حنبل عند عب 
الرزاق » وكانت معي جاريةٌ » وسكنا فوق » وأحمدُ أسفل في البيت » فقال 
لي : يا أبا يعقوبٌ : Oly‏ يُعجبني ما أسمعٌ من حرکتکم) قال : وكنث 
Abt‏ » فاراه يَعْمَلُ ISS‏ ويبيعها » ويتقوت بها هذا أو نحوه . 


قال المَرُوذِي : سمعتٌ Uf‏ عبد الله » يقول : BES‏ أزري من 
اليمن إلى مكة . قلت : أَكْرَيتَ نفسك من الجمالِينَ ؟ قال : قد ey SI‏ 
Os‏ ولم fi‏ : لا . 


وعن إسماعيلٌ بن ale‏ : أنه أقيمت الصلاة ‏ فقال : هاهنا أحمدُ jp‏ 


راق عام 


حنبل ODS‏ له يتقدّمُ ad‏ بنا . 


. في ( ج) : هذا‎ )١( 

(۲) في الأصول : خرجتكم . 

(۳) في ( د) : east‏ 

. » لكني‎ ١ لكنني »ء وفي ( ب) ؛‎ ١! : ) تصحفت في (أ) و( د ) و(ج‎ )٤( 
. في ( د) : فقولوا‎ (0) 


YA 


وقال الأثرمُ : أخبرني Le‏ الله Jy‏ المبارك شيخ سَمِمَ قديماً » قال : 
كنا عند ابن Le‏ » فضَحِكَ بعضناء ونم أحمدُ بن حنبل » قال : فأنينا 
إسماعيلٌ بعد » فوجدناه غضبانَ2'0 . فقال : تَضْسَكون وعندي أحمدُ بن 
حنبل ! 

قال المَرُوذي : قال لى أبو ee‏ الله : US‏ عند Lay‏ بن هارون » 
ا f Be‏ م Ber eh “ae‏ ,8 50 

فوهم في شيء » فكلمته » CG‏ کتابه » فوجذه كما قلت . فغيره » فكان 
إذا جلس يقول : يا ابنَ حنبل ء ادن » يا ابن حنبل » ادن هاهنا . 
رضت تاكن + فط SU‏ 


gly pall‏ : سَمِعْت جعفرٌ بن ميمسون بن الأصبغ » سمعث أبي 
يقول us:‏ عند يزيد بن هارون 3 وكان okie‏ المَعَيْطي ٠”‏ وأبو Mids‏ 
وأحمد 3 وكان فى يزيد رحمه الله مداعبة 8 فذاكره المعيطى (*) بشىء ١‏ 
فقال له يزيد : فقذتك » فتنحنحَ Lol‏ فالتفت إليه » SLB‏ : مَنْ ذا ؟ 
قالوا : deaf‏ بن حنبل » قال : ألا أعلمتمونى أنه ale‏ 

قال gay Pl‏ : فسَمِعْتَ بعض الواسطيين yi‏ : ما رأيتٌ يزيد بن 
هارون تَر المرَاحَ لأحد إلا bed‏ بن حنبل . 

قال J, deaf‏ سنان القطان : ما رأيتٌ يزيد Lat oY‏ تعظيماً منه 

A‏ 97 2 وه م ر 
لأحمد بن حنبل » ولا أكرم أحدا مثله » كان dads‏ إلى جنبه ويوقره » ولا 
يمازحه . 

. في (د) : غضباناً‎ )١( 


(۲) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 
(۳) « وأبو حيثمة » ساقطة من ( ب ) . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي‎ )٤( 


YA‘ 


وقال AE‏ الرزاق : ما رأيت أحداً أفقة pil‏ من أحمدٌ بن حنبل . 

قلت : قال هذا“ , وقد رأ مثل اوري » ومالك » واب جريج . 

وقال حفص Oy‏ غياث : ما قَدِمّ الكوفة مثل أحمدٌ بن حنيل . 

وقال أبو اليمان : Es‏ شه أحمد Hes‏ بن المنذر . 

Jy‏ الهيثم بن جميل الحافظ : إن عاش deol‏ سيكونٌ حجة على 
pl‏ زمانه . 

وقال قتيبة : خير أهل زماننا ابن المبارك Ge‏ هذا الشاب يعني : 
أحمد بن حنبل » وإذا رأيت رجلا Cag‏ أحمد ple‏ أنه Code‏ سنة » ولو 
أدرك عصرٌ الثوري 2 والأوزاعي ¢ والليث لكان هو المقدّمْ عليهم . فقيل 
لقتيبة : pad‏ أحمد إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . 

وقال قتيبة : لولا Gol‏ لمات الور > ولولا deol‏ لأحدثوا في 
الدين » أحمد pl]‏ الدنيا . 

قلت : قد رزوی deol‏ فى مسنده عن Diggs‏ كثيراً . 

وقيل لأبي مسهر الغساني : تَعْرف من bind‏ على الأمة pl‏ دينها ؟ 
قال : شاب في ناحية المشرق » يعني : أحمدّ بن حنبل . 

قال Yl‏ : قال لي الشافعي : رأيتُ ببغداة شابّاً إذا قال : 
حدّثناء قال الناس كلهم + GS‏ قلت : Say‏ هو؟ قال : أحمدٌ بن 


‘ ) ساقط من ( ب‎ lla قال‎ « )١( 
«من » ساقطة من (ب).‎ (1) 


YAY 


وقال HSE‏ سمعتٌ الشافعيٌ يقول : حرجت من بغداد فما Colle‏ 

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمدء 
وسلیمان بن داود الهاشمي . 

فال محمد بن إسحاق بن راهويه : حدّئني أبي قال“ قال لي 
5K;‏ نفسه » Cad)‏ الإسلامٌ ‏ يريد المحنة . 


حلقه . 

قال data‏ بن شاوه :“سمت عل بن المي > قول : أحمد 
al‏ عندي من سَعيدٍ بن جُبير في زمانه » OV‏ سعيداً كان له نظراءُ 1 

وعن ابن المديني > قال : أعرٌ اللهُ الدينَ بالصَدَّيق BS‏ 
وبأحمدٌ بن حنبل ey‏ المحنة . 
أفقههم » وذكر الحكاية . 

وقال أبو عبيد : ae Jl‏ بذكر أحمد بن حنبل » مارأيت رجلا 
abel‏ بالسنة منه . 


)1( زيادة من « السير» . 
(۲) في ( ب ) : فبذل . 


YAA 


وقال الحسنُ بن الربيع : ما OEE‏ أحمد Fy‏ حنبل SY‏ بابن المبارك 
os of 7 0‏ 

مجلس فيه يحيئ بن معين » وأبو خيثمة » فجعلوا ينون على et‏ بن 
حنبل » فقال رجلٌ : and‏ هذا dl’‏ يحيئ : وكثرة الثناء على أحمد 
تستنكر ! لو جَلّسنا مجالسّنا بالثناء عليه » ما ذكرّنا فضائلّه بكمالها . 

وروئ عباس » عن ابن معين قال : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل . 

وقال النفيلي : كان deel‏ بن Oem‏ من أعلام الدين . 

وقال المَرُوذي : حضرت أبا ثور Jee‏ عن مسألة » فقالّ : قال أبو 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا . 

وقال Gl‏ معين : ما رأيتُ مَنْ SE‏ لله إلا Boe‏ : يعلى بن عبيد » 
والقعنبيٌ 6 deal,‏ بن حنبل 1 

وقال ابن معين : أرادوا أن أكون ee‏ أحمد » aly‏ لا أكون dite‏ 
haf‏ 

وقال أبو خيثمة ; ما رایت sao jee‏ 3 ولا Sf‏ منه قلباً . 

Eg He UU 
. ذَهَباً أحمرٌ‎ C5 » الكير‎ Jest إل أحمذ‎ Jom عن أحمد بن‎ dll 


وقال Le‏ الله Jy‏ أحمد : قال أصحابٌ بشر الحافي له حين pd‏ 


. ) من قوله : « وقال النفيلي » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ليست في الأصول‎ (1) 


1۸۹ 


أبي LTS:‏ حرجت ففلت:: Gl‏ على قول أحمد» فقال : أتريدون أن 
أقوم مقام الأنبياء ؟! . 
القاسم بن محمد الصائغ : clea‏ رقي Ja‏ : دخلتٌ على 
ذي النون السجنّ » ونح بالعسکر » فقال : أي شيءٍ حال سيدنا ؟ يعن : 
وقال محمد بن حماد aL itl‏ : سمغت أبا ثور الفقية يقولٌ : 
وقال pai‏ بن علي الجَهُْضَمي oof:‏ أفضل fal‏ زمانه . 
قال صالح بن علي الحلبي : سمعتٌ Uf‏ همام GK‏ يقول : ما 
وعن حجاج بن الشاعر » قال : ما رأيتٌ أفضلٌ من أحمد » وما كنت 
Lo‏ أن dal‏ في سبيل الله ع ولم Jal‏ على fb ool‏ الله في الإمامة 
أكبر من مبلغ سفيان ومالك : 
وقال عمرو الناقد : إذا oily‏ اخ بن is‏ على حديك SUN‏ 


قال ابن أبي حاتم : gh cde‏ عن على بن المديني » وأحمدّ بن 
حنبل » gt‏ أحفظ ؟ قال : كانا في الحفظ متقاربين » وكان أحمدٌ أفقة » 


)١(‏ في (ب)و(د):و. 
)1( تحرفت في ( ب ) إلى : السكولي . 


1۹۰ 


وقال أبو زُرعة : deol‏ بن حتبل أكبرٌ من إسحاق وأفقة » ما رأيت 
fest loot‏ من أحمد . 

وقال محمد بن يحيئ era‏ : جعلتٌ أحمد إماماً فيما بيني وبين 
الله تعالئ . 

وقال محمد بن مهران الجمال : ما بقَى غير أحمد . 

قال Gla]‏ الأثمّة Sol‏ خزيمة : سمعتٌ محمد بنّ سحتويه(! سمعتٌ أبا 
pat‏ بن النحاس الرملي » 5585 deat‏ بِنُ حنبل » فقال : رحمه الله » عن 
الدنيا ما كان أصبّره » وبالماضين ما كان أشبههه » وبالصالحين ما كان 
ألحقّه » عُرضت له الدنيا » فأباها » والبدع » Lali‏ 


2 


قال أبو حاتم : كان أبو عمير من عُبَّادٍ المسلمين » قال لي : أل 

وروي عن أبي عبد الله البُوشنجي : قال : ما رأيث أجممٌ KB‏ 
شيء من أحمد بن حنبل » ولا أعقل aia‏ 

وقال ابن Maly‏ : كان Cole deol‏ فقه » صاحب حفظ » صاحب 
iy‏ 

وقال النسائي : جَمَعَ أحمدُ بن حنبل المعرفة بالحديث ‏ والفقه » 
والوَرَعَ » والرهد » rally‏ 


. في الأصول : سحتونة » والمثبت من « السير»‎ )١( 
. من قوله : « وروي عن » إلى هنا ساقط من ( ب)‎ (1) 
. في الأصول : « ابن دارة » > وهوخطا‎ )*( 


۲۹۱ 


وعن عبدٍ GHB OI‏ قال : لما قال BE‏ : « فَردُوهُ إلى 
عالمه ٠»‏ ردذناه إلى dood‏ بن حنبل » وكان أعلم أهل زمانه . 

وقال gl‏ داود : كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة > ولا 55g‏ فيها 
شىءٌ من Gl pl‏ » ما aly‏ ذكرٌ الذّنيا قط . 

قال صالح in‏ محمد جرّرة : أفقهُ مَنْ أدركت في الحديث 

وقال علي بن خلف : سمعتٌ الحميدي . يقولٌ: ما دمت 
بالحجاز » وأحمدٌ بالعراق » وابنٌ راهويه بخراسان OST RY‏ 
وقيل له“ : ذهب أصحابٌ الحديث » فقال : ما أبقئ اللهُ أحمد بن 
حنبل » فلم Cady‏ أصحابٌ الحديث . 

وعن ابن المديني » قال : أمرني سيدي أحمدٌ بن حنبل أن لا 

الحسين بن الحسن أبو معين السرازي : سمعتٌ Sel‏ المدينى ع 
يقول : ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد » AG,‏ أنه SEALY‏ من 
كتاب ولنا فيه dyed‏ 

وعنه قال : deol‏ اليومَ dn‏ الله على خلقه . 

. 778/19 قطعة من حديث حسن تقدم تخريجه في‎ )١( 


(۲) ساقطة من (ب ) . 


() تحرفت في ( ب ) إلى : أحمد . 
)٤(‏ « له » ساقطة من ( ب ) . 


4۲ 


أخبرنا عمر بن عبدٍ المنعم » عن أبي اليُمن الكندي 6 حدَّئنا عبد 
الملك بن أبي القاسم » أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري » أخبرنا أبو يعقوب 
القَرّابِ » أخبرنا محمد بن عبد الله الجُورَقَيٌ » سمعتٌ أبا حامد الشرقي » 
Cites‏ أحمد بن عاصم » سمعتٌُ أبا EF‏ القاسمٌ Sy‏ سلام » يقول : 
انتهئ ball‏ إلى أربعة : أحمد بن حنبل وهو أفقهُهم فيه » وإلى ابن أبي 
شيبة وهو أحفظهم له » وإلى Ye‏ بن المديني وهو أعلمُهم به » وإلى 
يحيئ بن معين وهو أكتبُهم له . 


إسحاق المنجنيقي : Le‏ القاسم Gp‏ محمد المؤذب » عن 
محمدٍ بن أبي بشرء قال : أتيت أحمدّ بن حنبل في مسألةٍ . فقال : ائتِ 
OB ae OUI‏ له بیان لا تسمعٌه من غيره . فأتيتثه فشفاني جوابه . 
فأخبرته بقول أحمد » فقال : ذاك fey‏ من عمال الله WE‏ رداء 
Joby Mace‏ له عنده الزْلْفَئْ » أما تراه OL‏ مألوفاً » فبارَكَ الله له 
فيما أعطاه من abot‏ والعِلّم EB » Gilly‏ لكما قيل : 
يزينك UY‏ غاب عَنْكَ ob‏ دنا Se SG Oh‏ 
ويحسنٌ في SHY Yo‏ مَضيماً لأهل OY Sot‏ البلا 
وإخوانه NI‏ كل BH‏ بصير ab‏ الله لا يسام الغلا(0) 


وبإسنادي إلى أبي إسماعيلٌ الأنصاري : أخبرنا إسماعيل بن 


(۱) في ( ب ) : « أبي » وهو خحطا . 

(۲) في (ج ) : ٠‏ ثباتاً » » وهو خطا . 

(۳) في هامش )1( عمله (خ ) . 

(5) في الأصول : « فحبتا » والمثبت من « السير» . 
)0( في « السير» : يسموعلى العلا . 


vay 


0 3 

شیش & سمعتٌ Uf‏ الحديد الصوفي بمصرء عن أبيه › عن المزنى » 
يقول : deol‏ بن حنبل يوم LI‏ وأبو بكر يوم الردّة » وعمر يوم 
السّقيفة » Slates‏ يوم الدار » وعليٌ يوم صفين . 

قال( أحمد بن محمد ارقش 3 سیت op eg‏ صالح 
المصري » يقول : ما Gh‏ بالعراق fe‏ هذين أحمد gp‏ حنبل » 
ومحمدٍ بن عبد الله بن نمير » رجلين جامعين لم أرَ مثلّهما بالعراق . 

ووو لعن بن فلم لسابو عن ابن وارة » قال : deat‏ بن 

a ae oA 4 a 

حنبل ببغداد , وأحمد بن صالح بمصر » وأبو جعفر النفيلي بحران » وابن 
مير بالكوفة 6 ANA‏ أركان الدّين . 

وقال على بن الجنيد الرازي : سمعتٌ OU‏ جعفر «ME‏ يقول : 
كان Jy deol‏ حنبل من أعلام الدين . 
حنبل في الله أكبرٌ من أيام شر بن الحارث . 

قلت : بشر عظيم القدر كأحمد » ولا نذري وزن الأعمال « إنما الله 
يعلم ذلك . 

قال أبو عبدٍ الرَّحمْن GALI‏ » سَمِعْتٌ Spiny‏ الفَسَويّ » يقول : 


. في (د) : وقال‎ )١( 
. في ( ب ) : « أبي » وهو خطاً‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


حنبل 6 وأحمدٌ بن صالح : 

وبالإسنادٍ إلى الالضاري شيخ الإسلام : أخبرنا أبو يعقوب » أخبرنا 
Sp pat‏ عو الله لتنا خلها «Ga le eur Jy ae‏ 
سمعتٌ محمد بن إبراهيم البِوشّنْجِي » وذكر أحمد Bp‏ حنبل » فقال : هو 
عندي SBF‏ وأفضلٌ من Obed‏ الثوري » وذلك Shae OF‏ لم يُمْنَحَنْ بمثل ما 
اش ينه اخ ولا dle‏ سفيان ومن تَقَّدّمِ من عُلماء الأمصارٍ كلم 
أحمد بن حنبل » لأنه كان OU der‏ وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم 
وكذوبهم » قال : ولقد Gall‏ عن بشر بن الحارث أنه قال : قام أحمدٌ9) 
مقام الأنبياء » وأحمدٌ عندنا Sota‏ بالسرّاء والضّرّاء » وكان فيهما معتصما 
بالله . 

قال yf‏ يحيئ الناقدٌ : كنا عند إبراهيمَ بن TEE‏ فذكروا علي بن 
عاصم . فقال رجلٌ : أحمدُ بن حنبل AS‏ . فقال fey‏ : وما as‏ إذا 
كان iat‏ ؟ فقال ابن عرعرة : والله لو تكلم أحمدٌ في علقمة والأسودٍ 


aa’ 


ei 

وقال GEE‏ : سمعتٌ إسماعيلٌ Sy‏ الخليل » يقولٌ : لو كان أحمدٌ 
ابن حنبل في بني إسرائيل » لكان آي . 

وعن علي بن شعيب » قال : عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل » 
مِنْ if‏ أحدهم كان Ray‏ المِنْشَارٌ على مرق رأسه , ما vay‏ ذلك عن 
Mays‏ . ولولا أن Lol‏ قام بهذا الشأن » لكان عاراً علينا أن قوماً سبكوا 

. في ( ب ) : بها‎ )١( 


(۲) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 
() تقدّم تخريجه في هذا الجزء ص 554 : 
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فلم يخرج منهم أحدٌّ . 

قال ابنْ old‏ سمعت محمد بن نصر المَرَوَزي) » يقول : 
سرك | عبن رن حمل وثرا را روسن مهن Rae‏ 
فقيل له : pst dish‏ حديثاً أم إسحاق ؟ فقال : بل Loh‏ أكثرٌ حديثاً 
نداب ا 

قلت : كان phe deol‏ الشأن » رأساً”” في الفقه . وفي الحديث »› 
وفي abst‏ » أثنن عليه She‏ من خصومه » فما SLI‏ بإخوانه وأقرانه ؟!! 
وكان Lg‏ في ob‏ الله » حتى لقال أبو عُبيد : ما هِبْتٌ أحداً في مسألة » 


ما هيت Gp deaf‏ حنبل . 


وقال إبراهيم الحربي : عالم وقته سعيدٌ بن المسيّب في BLS‏ 
وسفيان الثوري في زماه » وأحمدٌ بن حنبل في زمانه . 


قرات على إسحاق الأسدي اخبرکم «bbe Spl‏ أخبرنا اللبان » 
عن أبي علي «aldol‏ أخبرنا أبو نعيم » أخبرنا أبو بكر بن مالك » COSI‏ 
محمد Gy‏ يونس » Be‏ سليمانُ الشاذكوني » قال Gh:‏ علي بن 
المديني Leak‏ بن حنبل ؟ أيهات !! ما أشبة OAL‏ بالنّك0 . لقد 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المروذي‎ )١( 

(۲) ساقطة من )2( . 

(۳) في (د) 8 كان Lil,‏ : 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)0( تصحفت في (ج ) إلى : الشك . 

:  مضلابو‎ - » السك : ضرب من الطيب. واللّك  بالفتح - : صبغ أحمر يُصبغْ به‎ A 
, ثفله أو عصارته‎ 


van 


حضرت من وَرَعِه bet‏ بمكة : أنه أرهنْ SUL‏ عند فام dhs , ٠‏ منه شيئ 
ليُقوتة  clad‏ ¢ فاعطاة فكاكه + E‏ فقال : انظر Logit‏ 
ile‏ ؟ فقال : لا أدري أنتّ في جل منه » وممًا أعطينك , ولم odeth,‏ . 
قال Lal‏ : والله إنه لسطلّه » وإنّما أردثُ أن cova‏ فيه . 

Pay‏ إلى أبي نعيم Wide‏ سليمان بن أحمد » حدَّئنا الأبار : سمعتٌ 
مدن decal a ae a nen pln Say‏ رل ينبني لكل 
آهل دار ببغدادٌ أن يقيموا عليه النياحة في دورهم . 

قلت : تكلّم a‏ بمقتضئ VQ SI‏ بمقتضئ الشرع 9 . 

قال أحمدٌ Jy‏ القاسم المقرىء : سمعتٌ الحسين الكرابيسي » 
يقولُ : مثلُ الذين يذكرونٌ أحمد بن حنبل JE‏ قوم يُجيئون إلى أبي 
یس O‏ يُريدون edd Sf‏ باهم . 

الطبراني : حدَّئنا إدريسٌ Sp‏ عبد الكريم المقرىء » قال : رأيث 
علماءنا fie‏ الهيثم بن خارجة » ومُصعب البيري » ويحيئ بن معين . 


. أي : بائع الفوم » أي : الحمص‎ )١( 

. » أي : بالسند السابق » وتحرف في الأصول إلى : «ونسبه‎ (ry 

OY (1)‏ الشرع قد نهئ عن النياحة » وعدها من صنيع الجاهلية . فقد أخرج مسلم في 
« صحيحه » ( 1۷ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ة : « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب » والنياحة على الميت » . 

وأخرج البخاري ( 1144 ) و( ۱۲۹۷ ) و(۱۲۹۸) و( ۲۵۱۹) من حديث این مسعود 
قال : قال رسول الله يك : وليس Ue‏ من ضَرّبٌ السُدود » وشن الجيوب » ودعا بدعوق 
الجاهلية » . 

وأخصرج مسلم (AYE)‏ من طريق أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله و : 
« النائحة إذا لم تعب قبل موتها ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب » . 

)4( هو اسم الجبل المشرف على مكة » وهو مواجه جبل كُعَيْقِعَان ‏ وبينهما مكة » أبو 
قبيس من جهة الشرق 6 وقعيقعان من جهة الغرب . 


14۷ 


وأبي بكر بن أبي شيبة » وأخيه » وعبدٍ الأعلئ بن حماد » وابنِ أبي 
الشوارب » Gey‏ بن المديني « والقواريري » وأبي خيثمة » وأبي معمر » 
ISI‏ » وأحمد بن محمد بن أيوب » ومحملٍ بنِ بكار > وعمرو 
الناقد<'2 » ويحيئ بن أيوب المُقابري » ears‏ "© بن يونس » وخلفِ ot‏ 
baa‏ > وأبي الربيع الزهراني » فيمن لا أحصيهم » PE‏ اكد 
sights‏ ويوقرونه digas‏ ويَقَصِدونّه للسلام عليه 


قال yf‏ علي بن شاذان : قال لي محمدٌ 2 بن عبد الله الشافعي : 
لمّا مات سعيدٌ بن deat‏ بن حنبل > جاء إبراهيم الحربن إلى عبد الله بن 
أحمد » pls‏ إليه عبد الله » فقال : تقوم إليّ ؟ فقال : والله لو راك أبي › 
fll‏ إليك » فقال إبراهيمٌ : والله لورأئ ابن عيينة أباك » لقام إليه . 


قال محمدٌ بن أيوب العُكُبَري : سمعث إبراهيم الحربي » يقول : 

لم سو 7 ع 2 
التابعون كلهم واخرهم أحمد بن حنبل - وهو عندي أجلهم ‏ يقولون : من 
Cale‏ بالطلا أن لا eas‏ شيئاً ثم قله ناسياً » كلّهم iE‏ الطلاقٌ . 


وعن الأثرم » قال : ناظرث رجلا » فقال : منْ قال بهذه المسآلة ؟ 


وقد أثنئ على أبي عب الله جماعة من أولياء الله » وَبرَكُوا به » 535 


(1) في ( ب ) : « وعمرو والناقد » وهو خطا . 
(۲) تصحف في ( ب ) و( ج ) و( د) إلى : شريح . 
S(T)‏ ( ب ) : قال أحمد . 


4۸ 


ذلك أبو الفرج Ge‏ الجوزي » وشيخ MPL‏ ولم ened‏ سند بعض, 
ذلك . 

ele eI‏ ر ین اخ ان Mie‏ عزنا أبنو 
طالب بن خضير » أخبرنا أبو طالب اليوسفي » أخبرنا أبو إسحاق البَرمكي » 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرحمُن بن أبي حاتم » أخبرنا أبو 
رُرعة » Jay‏ له : اختيارٌ أحمد وإسحاقٌ Col‏ إليك أم قول الشافعي ؟ 
قال : بل اختيار deaf‏ وإسحاق » ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقة 

2 

في فضله وتألهه وشمائله : 
أبي LIL‏ الواثق - واللهُ أعلم على Gt‏ حال نحن - وقد EH‏ لصلاة 
العصر › وكان له لِبْدٌ يَجَلِسٌ عليه » قد أتئ عليه سنونٌ كثيرة حتى بْلِيَّ » 
وإذا aes‏ كتاب كاعد" فيه : pal‏ يا أبا عبد الله ما Cat‏ فيه من الضيق » 
وما Ade‏ مِنّ الدّين » وقد وَجَهْتٌ إليك GV OL G‏ درهم على يدي 
فلا » وما هي من صدقةٍ ولا“ زکاء » ونما OK‏ شيءَ MEY‏ من 
أبى Sh.‏ الكتابّ » ووضعته . فلمًا ES‏ قلت : يا أبةء ما هذا 


)١(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي » المتوفئ سنة ٦۲١‏ ه . 

(۲) قوله : « أخبرنا ابن قدامة » ساقط من ( ب ) . 

() أي : قرطاس » وهو فارسي معرب . 

(4) في ( ب ) : أربعة . 

(ه) في ( ب ) : ولا من . 

. ب ) : هومن‎ ( SC) 


v44 


الكتاب ؟ فاحمرٌ وجهّه » وقال : رفعتّه منك . ثم قال : تذهبٌ بجوابه( ؟ 
فكتبّ إلى الرجل eles Jos:‏ إليّ » ونحن في عافية . فآمًا OB AN‏ 
لرجل ZY‏ وأمًا عيالنا » ففي نعمة الله . فذهبت بالكتاب إلى الرجل 
الذي Jul Sts‏ كتابٌ الرجل » LEB‏ كان بعد حين » ورد كتابٌ الرجل 
بمثل ذلك » فرّةٌ Pade‏ بمشل. ا فليا مضت سن او اغا 
ذكرناها » فقال : لو كنا قَبلَْاهَا » ehh BO cas‏ 


وشهدتٌ ابن الجَرَوِيٌ » وقد جاء بعد المغرب » فقال لأبي : أنا 
ey‏ مشهور » وقد أتيتك في هذا OTM‏ وعندي شيءٌ قد اعتدته 
لك © » وهو ميراتٌ , ob‏ أن تقبّلّه ‏ فلم يرل به . فلمًا أكثرٌ عليه » 
قا Joey‏ . قال صالح : Sob‏ عن ابن الجروي أنه قال : قلت له : يا 
أبا ae‏ الله » هي ثلاثة آلاف دينار (UB.‏ وتركني . 


iy : ene‏ جل من الصين با gee‏ إلى جماعة من 
المحدثين » ووجة oe‏ إلى أبي » فرده » Lay‏ لي مولود GANG‏ 
صديقٌ لي شيئا . FS‏ على ذلك «jest‏ وأراد الخروجٌ إلى البصرة › 
فقال لي عد ليقت فى إلى pet‏ بالبصرة ؟ فكلّمته 
فقال : Gaal SYS‏ إليك » كنت أكتبٌ له . 


. في « السير » : لجوابه‎ )١( 

(۲) « ذلك فرد عليه بمثل » ساقطة من ( ب ) . 
5) في (ب) : ورد . 

. ) سقطت من ( ب‎ )٤( 

(5) « في هذا الوقت » مكرر في ( ب ) . 
() تحرفت في ( ب ) :بلك . 

. وهوما صان فيه الكتب‎ (VY) 


Yar 


ويه قال بن أي ات dot ithe:‏ بن ole‏ قال + يلعي أن 
Leal‏ بن حنبل رَمَنَ نعلّه ٩‏ عند UE‏ باليمن » وأكرّئ نفسَه من جمالين 
be‏ خروجه » وعَرَضٌ عليه عبد الرزاق دراهم صالحة » فلم يلها . 

555 ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وخنوط » (ob‏ صالح أن 
ala,‏ ¢ وقال : 97 أبى us Lela‏ وخنوطه » O‏ فراجعة 6 
فقال : إن أميرٌ المؤمنين أعفيئ أبا عبدٍ الله Le‏ يكره » وهذا مما 
يَكْرَهَهُ40»» فلست أقبله . 

وبه : حدّئنا gale‏ > قال : [ قال ]0 أبي : جاءني يحيئ بن 
يحي قال أبى : وما حرجت ُراسانٌ بعد ابن المبارك Oke,‏ 
ين اب الي ابه » فقال : إِنَّ أبي أوصئ as‏ له لك › 
قال : يذكرّنى بها . قلت : جى: بهاء فجاءَ برزمة ثياب » فقلت له : 
اذهب رَحِمَكَ الله » يعني : ولم UL‏ 

قلت : وقيل LEE Gs‏ منها ثوباً واحداً . 

وبه : قال : حدَّئنا صالحٌ » قال : قلت لأبى : إن Lot‏ الدّورقي 
أعطي Cif‏ دينار » فقال : يا بني : « Shab‏ ربك خير (Aly‏ » 
AY : ab]‏ ]. 


)1( في المطبوع من « الجرح والتعديل » 01/١‏ : بغلا له . 
(۲) في ( ب) : فرده . 

(۳) في ( ب) : وقال . 

(4) « وهذا مما يكرهه » ساقط من ( ب ) . 

)0( زيادة من « السير» . 

SCY)‏ (ب)و(د): من. 

(۷) وله » ساقطة من ( ب ) . 


وبه : قال : MUL » FOUL‏ أحمد Gy‏ أبي الحواري » 
عدت غيل القازي + قال JES‏ علق اعم Ue cake‏ :ايا ابن اح نم 
أيش هذا AN‏ ؟ أيش هذا الحزنٌ ؟ GE‏ رأسّه » وقال : يا عَم » طوبئ 
لمن fool‏ الله ذكره . 


وبه : سس أبن يفول :+ كان أحمد إذا رأيته , تعلم أنه لا يُظُهِرٌ 
rae s of‏ وه 2 - s‏ 5 ص 4 
السك « رأيت عليه نعلا لا يشبه نعال القراءِ » له رأس كبير معقد 0 وشراكه 
مسبل » ورأيت عليه إزارا وجبة برد : مخططة . أي : لم يكن 552 القرَاء . 


وبه : BL‏ صالح : قال لي ابي : جاءني امس of Ses joy‏ أن 
تراه » بينا deli Uf‏ في نحر الظهيرة » إذ برجل ple‏ بالباب » LSS‏ قلبي 
ارتاحَّ » ففتحت » فإذا برجل عليه فروة » وعلى رأسه Be‏ ما تحب فَروه 
قميصٌ » ولا a‏ رَكوة ولا جراب ولا عكار » لقد ag)‏ الشمسٌ . فقلت : 
ادحل Fed GAs.‏ فقلتٌ : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ قال : من ناحية 
المشرقٍ » أريد Jolt‏ ولولا LEIS‏ ما دخلت WA‏ البلد » نويثٌ السام 
عليك ED.‏ : على هذه الحال ؟ قال : نعم. ما الرَهدٌ في الدنيا ؟ قلت : 
قِصَرٌ الأمل » قال : فجعلتٌ Cth‏ منه , فقلتٌ في نفسي : ما عندي 
ذهب ولا فضة . فدخلتٌ البيت فأخذت أربعة أرغفة » فخرجتٌ إليه » 
فقال Lal of Saat:‏ ذلك يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم » فأخدّهاء 
cree Cos es‏ وقال : أرجو Of‏ تكفيني إلى OBI‏ وأستودعُكَ 
الله . فكان يذكره كثيراً . 


. في (د) : أخبرنا‎ )١( 
. الواو» ساقطة من (د)‎ « )۲( 


وبه(): كتب إلىّ oe‏ الله بن أحمد : بت قا وذكر 
الدنيا » فقال UL:‏ يجزىءٌ » VAS‏ بُجزىءُ » وقال أبي : وقد ذكر 
عنده الفقر فقال : الفقير معٌ الخير . 

وبه : Le‏ صالح » قال : أمسك أبي عن مكاتبة ابن رامهويه » لما 
ادحل کتابه إلى عبدٍ الله بن طاهر وقرأه . 


وبه قال : ذكر de‏ الله بن أبي عمر البكري » سمعت عبد الملك بن 
عبد الحميد الميموني 7ء قال : ما أعلمُ أنّْي Cah‏ أحداً أنظف بدناً » ولا 
Lat‏ تعاهُداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر ڌنه » ولا أنقئ ثوباً 
بشدة) بياض » من أحمد بن حنبل رضي الله عنه . كان ثيابه بين 
الشوبين cL Bh Fo‏ خمسة عشرّ درهماً ‏ وكان ثوب قميصه يُؤخذ 
Ll‏ ونحوه » لم يكن له دقة نكر ء ولا Be‏ يُنكرء وكانت مَلْحَفته 
مهذبة . 

وبه ttle‏ صالح » قال : ربّما رأيتُ أبي يأخذ الكسّر » ينفض الغبارٌ 
عنها » Leena‏ في Cay dead‏ عليها ماك » ثم USE‏ بالملح » وما 
أيه اشترئ BUS‏ ولا سفرجلاً ولا شيئاً من الفاكهة » إلا أن يكونٌ بطيخة 
فيأكلّها بخبز وعنباً وتمراً . 


وقال لى : كانت والدئك في IFO‏ غزلا دقيقاً ٠‏ فتبيع 


. ) في ( ب) : وبه إلى . (۲) «الواو» ساقطة من( ب‎ )١( 

)1( تحرفت في ( ب ) إلى : اليموني . 

. في ( ب ) : شدة‎ )٤( 

)0( تحرف في « السير» ۲۰۹/۱۱ إلى الظلام » وجاء على الصواب في 574/11 › 
و« الجرح والتعديل 7١1/١:‏ . 


الأستار بدرهمين20 أقلّ أو أكثر » وكانّ ذلك قوبّنا » وكنا إذا اشترينا 
الشيءَ » نسترهٌ عنه كيلا يراه » OURS‏ وكان رُبّما بر له » فيجعل في 
فخَارة عدساً وشا وتمرات شهريز© › فيجيءُ الصبيان ‘ فشنت 
ببعضهم » فيدفعّه إليهم » فيضحكون ولا يأكلون . وكان Lh‏ بالخل 
كثيرا . 

قال : وقال أبي : إذا لَمْ يكن عندي aed‏ افرح . 

ع 0 5 s oa‏ 2 الى 

وكان إذا توضأً لا يدع من يُستقي له » وربما اعتللت فيأخذ قدّحا فيه 
ماء » Lad‏ فيه » ثم يقولُ : اشرّبْ منه » واغسِل gery‏ ويْدَيْك . 

وكانت له BB‏ خاطها بيده » فيها قطن . فإذا قامٌ بالليل لَبِسَهًا . 

وكان ربما ts 3 el iol‏ إلى دار السكان » ا الشيءَ 
بيده 6 واعتل فيعالج . 

وكان زا خرج إلى البقّال » فيشتري الجرزة Cheol‏ والشيء 6 
Breen eres‏ 

وكان ينور في البيتٍ . فقال لي في يوم شتوي : أريدٌ أدخل pleat‏ 
بعد المغرب » فقل لصاحب الحمام . ثم CAE‏ إل : إني قد أضربتُ عن 


الدخول . وتنور فى البيت . 
شت اسمه كفي أرق (ee eee‏ 
وكنت أسمعه كثيرا يقول : اللهم سلم سلم . 
)١(‏ في ( ب ) : بدرهمين أو . 
(۲) في (ب) : يوبخنا . 


(؟) والشهريز- بالضم . والكسرء وبالسين المهملة أو بالشين المعجمة : نوع من 
التمر . 


ان 


وبه LHe‏ أحمد بن سئان + قال Ste:‏ إلى Leet‏ بن حئيل خيث 
كان عندنا أيام يزيد 35 قا Leas‏ فل » وقال : لي JS‏ هذا ؟ 

قال عبد الله بن أحمد : حدَّثنا أبي Say‏ نة الشافعي رحمه 
الله » فقال : ما SEI‏ مئا أكثر مما استفدنا منه » ثم قال عبد الله : كل 
شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقةٌ فهوعن أبي . 

الخال : Whe‏ المَرّوذِي » قال : قَدِمَ رجلٌ من الزهاد » فأدخلته 
على أحمد » وعليه LH, » GLE ISS‏ على رأسِه وهو حاف في برد 
شديد » ph‏ » وقال : يا أبا عبد الله » قد Ste‏ من موضع بعيد » ما 
أردث إل السّلام عليك > وأريدٌ عبّادان » وأريدٌ إن (ary Ut‏ أسلم 
عليك . فقال : إن 55 . فقام الرجلٌ وسلّم , وأبو عبد الله قاعد , فما 
رأيثٌ أحداً قا من عند أبي عبد الله » حتى fy‏ هو إلا هذا الرجل » فقال 
لي أبو عبد الله : ماترئ ما أشبّهه بالأبدال » أو قال : A‏ لأذكرٌ به 
الأبدال « Coty‏ إليه أبو عبد الله أربعة أرغفة مشطورة OEMS‏ » وقال : 
لو کان عندنا شي » لواسيناك . 


وأخبرنا chy gall‏ : قلت لأبي عبد الله : ما أكثرٌ الداعي لك ! قال : 
of tel‏ یکن هذا استدراجاً ‏ أي شيء هذا ؟ OME‏ قَدِمَ رجل من 
طَرَسُوس » فقال : كنا في بلادٍ الروم في الغزو إذا هَدَأْ الليل » رفعوا 


(1) الى : هوثمر السّذْر . 

(۲) في (Oo)‏ فسلم . 

(*) في الأصول : « كافح » » والمثبت من « السير» » وهو بفتح الميم By:‏ من الام » 
مورب > 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 


أصواتهم بالدُعاء » ادعوا لأبي عبدٍ الله » وكنا AE‏ المنجنيقٌ » ونرمي عن 
Cad‏ برأسه وبالدّرقة7) فتغير وجه أبي عبد الله » وقال : ليته لا يكون 
استدراجاً . قلت : كلا . 

وعن رجل JB‏ : عندنا بخراسان يظئون أن أحمد CSAS LADY‏ 
يظتُون أنه من الملائكة . 

وقال آخر : نظرة عندنا" من أحمد تعدِلٌ tale‏ سنة 1 

قلت : هذا غلو لا ينبغي . لكن Lol‏ له حب ولي الله في الله . 

قال المرُوذِيُ : Gab‏ طبيباً نصرانياً خر من عند أحمدّ ومعه 

وأدخلتٌ نصرانياً على أبي عبد الله . فقال له : إتي لأشتهي أن أراك 
he‏ لين ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدّهم » بل للخلق جميعاًء ولیس 
من أصحابنا أحدٌ Y‏ وقد رَضِيَ بك . قلت لأبي عبد الله As‏ لأرجو أن 
يكون يدعئ لك في جميع الأمصار . فقال : يا أبا بكر إذا عرف الرجلٌ 
ai‏ فما ينفعه US‏ الناس . 

قال Le‏ الله بن أحمد : GF‏ أبي إلى Plies}‏ وخج 
حجتين أو Oise‏ ماشياً »> وكان el‏ الناس على الوحدة » dis‏ يكن 
يَصبر على الوحدة . كان يخرحٌ إلى ذا وإلى ذا . 


. في (د) : وبدرقة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ (1) 
. في ( ب ) : « ثلاث » » وهوخطا‎ )۳( 


yet 


قال عباس الدُوري : Le‏ علي بن أبي ON‏ جارنا, قال : 
كانت أمي مُقعدةٌ من نحو عشرين سنة . فقالت لي يوماً : اذهب إلى 
أحمد بن حنبل » LS‏ أن يدعو لي » فأتيتٌ , BG‏ عليه وهو في 
دهليزه » فقال : من هذا ؟ فقلتٌ : رجلٌ سألتني أمي وهي مُقعدة أن 
HILL‏ الدعاة . فسمعت كلامّه كلام رجل مُغضب . فقال : نحن أحوج 
أن تدعوا الله لنا » cds‏ منصرفاً . ا ا فقالت : قد تركته 
يدعولها. فجت إلى بيتنا فدقَقْتُ البابَّء فخرجت أمي تمشي على 
OUT‏ 

هذه الواقعةٌ نقلّها ثقتان عن عباس . 

he dt‏ الله بن أحمد : كان أبي يُصلي ISB‏ يوم وليلة ثلاث مئة 
ركعة . Ub‏ مرض من تلك الأسواط » أضعفنه » فكان يُصلي IS‏ يوم وليلة 
He‏ وخمسين ركعة . 

وعن أبي إسماعيل Gia tl‏ : قال : جاء رجل بعشرة آلاف من ربح 
تجارته إلى أحمد فردّها . وقيل : إن صَيْرفياً dy‏ له" خمس مئة دينار» 

ومن ادابه : 

وقال المروذي : قال لي dot‏ : ما كتبت حديثاً إل وقد عَوِلْتَ به 
حتى مر بي أن ol‏ يا احتجمٌ وأعطئ أبا طيبة ديناراً فاعطيت الحجام 


)1( كذا الأصول » وفي هامش ‏ السير » وهامش (أ) : « حزارة خ » » وفوق الكلمة في 
(ج ) : حرارة . 

(۲) في ( د) : و« السير» : و على رجليها تمشي » . 

(۳) « له » ساقطة من ( ب ) . 


TV 


ديناراً حين احتجمتٌ(21) . 
Es oe‏ 


وقال Le‏ الله : ما رأيتٌ أبي BIE‏ من غير كتاب إلا بأقل من مكة 
حديثٍ . وسمعتٌ أبي يقولٌ : قال الشافعي : يا أبا عبدٍ الله : إذا coe‏ 
عندكم الحديثٌ ‏ فأخبرونا حتى نرجمٌ إليه » أنتم chef‏ بالأخبارٍ الصحاح 
منا » فإذا كان خبرٌ صحيح » فأعلمني حتى Cait‏ إليه » كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً . 


اللججان» ولا Cb add‏ فإن Wad‏ كان اقعن بدي مضو متا 


الطبراني : حدّثنا موسئ of‏ هارون : سقفت أن راهويه 3 يقول : 
لما حرج Odo‏ عبد الرزاق » انقطعت به النفقةٌ » فأكرَىئ نفسَّه من 
بعض الجمالين إلى Of‏ وافئ صنعاء » وَعَرَض عليه أصحابه المواساة فلم 


os 
. doh 


)1( أخرجه مالك في « الموطا» 4۷٤/۲‏ » والبخاري ۲۲٣۰ a CVV)‏ ) 
و( ۲۲۷۷ ) (TYAN)‏ و( ٥1٩۹٦7‏ ) » ومسلم ( ۱٥۷۷‏ ) والبغوي ( 7١70‏ ) » كلهم من 
طرق عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله هة أبو طيبة » فأمر له بصاع 
من تمر ء وأمر أهله OF‏ يخففوا عنه من خراجه . 

وأخرجه الدارمي ۲۷۲/۲ » والترمذي (18؟17 ) » وأبو داود (PETE)‏ » وأحمد 
۳ و٤۱۷‏ و۱۸۲ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» ٠١٠/٤‏ . وفي بعض هذه 
الروايات : «فأمر له بصاع من طعام ct‏ وفي بعضها : « بصاع من شعير » وفي بعضها : 
« بصاعين من طعام » » ولم يرد فيها أنه أعطاه دينارا : 

(۲) في الأصول : « أكفئ » » والمثبت من « السير» . 

(۳) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 


أبو نعيم : حدّئنا الحسينْ بن محمد , Le‏ شاكرٌ بن جعفرء 
سمعت أحمد بن محمد Gite‏ » يقولُ : ذكروا أنَّ أحمد بن حنبل gh‏ 
عليه ثلاث أيام ما pb‏ فيها » Cad‏ صديق له » فاقترض منه Lids‏ 
فجهزوه بسرعة ع فقال : Cas‏ ذا ؟ فقالوا : تَدورٌ صالح Gos jae‏ 
فيه » فقال : ارفعوا » Joly‏ بسدٌ باب بيه وبين صالح . 


قلت : لكونه أخل جائزة المتوكل . 


قال يحيئ بن معين : ما رأيت fee‏ أحمد بن حنبل صحبناه حمسن 
سنة ما افتخرٌ علينا بشيء مما كان فيه من الخير . 

قال Le‏ الله بن أحمد : كان أبي يقرا JS‏ يوم «bat‏ وكان ينام بعد 
العشاء نومة خفيفة » ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو . 

وقال صالح : كان أبي إذا دعا له رجل » قال : ليس pes‏ الرجل 
المؤمن إلا حفرتّه » الأعمال بخواتيمها . وقال لي في مرضه : أخر كتاب 
عبد الله بن إدريس » فقال : اقرأ Se‏ حديتٌ ليث : Of‏ طاووساً كان يكره 
الأنين في المرض . فما سمعت لأبي Ligh‏ حتى مات . . وسيعّه ابنه 
عبد الله يقول : تمنيث yall‏ : وهذا أمر AAT‏ علي من ذاك, ذاك فتنةٌ 
pall‏ ت الکن (AOS‏ وهذه dd‏ الدنيا 1 

قال deol‏ الورقي : deat pub‏ بن حنبل من عند عبد الرزاق » 
رایت شا ale od aly Pied‏ امنب وال فکلمته » فقال : 
هين فيما استفدنا من عبد الرزاق . 

قال de‏ الله : قال أبي : ما كتبنا عن عبدٍ الرزاق من حفظه إلا 
المجلس الأول » وذلك أنا دخلنا بالليل . فأملئ علينا سبعينَ حديثاً . وقد 


۳۹ 


جالس مَعْمَراً تسم سنينَ . وكان يكتبٌ عنه کل ما يقول . 
. . قال Le‏ الله : مَّن سمِعٌ من عبد الرزاق de‏ المئتين » فسماعة 


قال موسئ بن هارون : fee‏ أحمدٌ : أين نطلبٌ البدلاء ؟ فسكت ثم 
قال : df‏ لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري 


قال المرُوذِي : كان pf‏ عبد الله إذا ذكر الموت » GEE‏ العبرة » 
وکان قول : الخوفٌ يمنغني jst‏ الطعام والشراب » وإذا ذكرتٌ الموت » 
هان علي js‏ أمر الدنياء Gl‏ هو طعامٌ دون طعام » ولباس دون لباس » 
MALL,‏ قلائل . ما duel‏ بالفقر شيئاً . ولو وجدت السبيلٌ لخرجتٌ حتى لا 
يكون لي ذكر . 

د : رید أن أكون في cad‏ بمكة حتى لا أعرت » قد Cal‏ 
بالشهزة 6 fl‏ أتمنئ الموت صباحاً ومساءٌ . 


قال " المرّوذي : وذكر لأحمد sf‏ رجلا يريد oll‏ > فقال : أليس قد 
2,5 بعضهم اللقاء يتزيّن لي وأتزيّن Od‏ وقال : لقد cecal‏ ما 


)1( ساقطة من ( ب ) . 

(۲) في (أ) و( د) : « وأنا أيام » » وفي « السير» : « وإنها أيام » . 

(۳) في )9( : وقال . 

)٤(‏ اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلّف . أمّا 
لقاء الناس لتعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم » > وإسداء النصح لهم » وصلة أرحامهم ٠‏ وزيارتهم 
في المناسبات المشروعة » فهو مما يرتضيه ويرغب فيه , لأ ذلك مما يحمّده الشرع » ويحتُ 
عليه . فقد روئ الإمام أحمد ٤۳/۲‏ » وابن ن ماجة ( o( ٤٠۳۲‏ والترمذي ( ۲٥۰۷‏ ) بسند قوي 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : « المؤمنٌ الذي Lise‏ الناس. ويَصَيِرٌ على أذاهم pail‏ من 
المؤمن الذي لا يخالط الناس » ولا يصبر على أذاهم » . 

. في (ب) : أشرحت . وبقية الأصول : « الشرحت » » والمثبت من « السير»‎ )٥( 


۳1۰ 


جاءني الفرجٌ Sy‏ منذ Cae‏ أن SLY‏ » وليتنا AB‏ الطريقٌ ما كان 
عليه بشر بن الحارث . فقلتٌ له : of‏ فلاناً » قال : لم diy‏ أبو عبد الله 
في الدراهم وحدّهاء قال aj:‏ في الناس . فقال : ومّن أنا حتى أَزْهَدَ 


في الناس ؟ الناس يريدون أن يزهدوا في . 


وسمعته يَكْرهُ للرجل النومٌ بعد العصر « يخاف على adie‏ 

. عن القراءة بالألحانٍ » فقال : هذه بدعةٌ لا ُسمع‎ Jee, 

قال الخلال : عن زهير بن صالح : كان لي أخ أصغر مني anal‏ 
علي » فاراد أبي أن IAG eh‏ طعاماً كثيراً » ودعا قوماً » Need‏ 
de‏ : إنْك قد أسرفْتٌ » فابدأ بالضعفاء والفقراء . فلم أ كان من 
الغد ¢ وحضرٌ الحجام 3 ial as‏ جاء جدي 3 وأخرج ae‏ 3 فذفعها 
إلى الحجام 3 وقام فَنظَرٌ الحجام في الصرّة , فإذا درهم واحد » وکنا قد 
رفعنا كثيرأ من الفرش . 


قال الميمونى : كثيراً ما UF ULE as‏ عبدٍ الله من الشيءٍ » فيقول : 


وعن المرُوذي : لم Sf‏ الفقيرٌ في مجلس أعرٌ منه في مجلسٍ 
أحمدّ . كان مائلاً إليهم » مُقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه «le‏ ولم 
يكن بالعجول » وكان كثير التواضع LF‏ السكينة والوَقار . وإذا جلس 
[ في مجلسه بعد العصر] VLA‏ يتكلم حتى SL‏ وإذا حرج إلى 
مسجده لم يتصدّر . 


. لم ينبت هذا في نص پول عليه‎ )١( 


۴11 


قال عبد الله : رأيتٌ آبي ce‏ على النمل أن يُخْرّجوا من داره » 
jell Gals‏ قد خرجن de‏ نملا سُوداً » فلم أَرَهُم بعد ذلك . 

ومن كرمه : 

الخلال che WH:‏ الله قال أبو سعيد بن أبي حنيفة المؤدّب : كنت 
آتي أباك فيدفع إليّ الثلاثة دراهم Aah‏ وأكشر ويقعدٌ معي » (PISS‏ 
وربما أعطاني الشيء » Uys‏ = أاعطيتك الصف Cited. Gate le‏ يرما 


- a 
wee “ 


فقال : هذا نصفٌ ما عندنا . فقلتٌ : هى Cel‏ من أربعة آلاف من 
رك 

وقال هارون المستملى Saad:‏ أحمد فقلت : ما عندنا شيء . 
فأعطاني خمسة دراهم » وقال : ما عندنا غيرها . 

قال المرّوذي : رأيتٌ أبا عبدٍ الله قد وَهَبّ لرجل قَُميصّه » وكان ربما 
واش كيك sp‏ : وكان إذا جاةه jal‏ بُهمه من أمر الدنيا » لم يُفطر وواصل : 

وجاءه أبو سعيد «pall‏ وکان قال قصيدة في ابن أبي دواد 3 
فشكا إلى أبي عبد الله » فقال : يا أبا سعيد » ما عندنا إلا هذا الجَذّعَ . 
فجيء بحمّال » قال cad‏ بتسعة دراهم ودانقين . وكان gf‏ عبد الله شدید 
الحياء » كريم الأخلاق » يعجبه السّحَاءٌ . 


قال المرُوذي : سَمِعْتٌ أبا الفوارس MSL‏ أبى عبد الله » يقولٌ : 


. (ب) : إلى‎ SO) 
. في (د) : قد قال‎ )۲( 
WS في هامش )1( و( د) : يريد ساكن دار أبي عبد الله‎ )۳( 


۴1۲ 


قال لي yf‏ عبد الله : يا محمد » ألقئ الصبيُ المقراض في cpl‏ فنزلٹ 
de li‏ فكتبٌ إلى البقّال : أعطه نصف درهم . قلت : هذا لا Spd‏ 
قيراط . والله لا أخذتّه . قال : dy OS UG‏ » دعاني » فقال : كم عليك 
من الكراء ؟ قلت : ثلاثة أشهر . قال : أنتَ في جل . 

الخلال : Whe‏ الميموني ما Lal‏ أبا عبد الله عليه طيلسان قط » 
ولا Malay‏ إِنْما هو إزارٌ صغير . 

وقال الفضل بن زياد : lady‏ أبس القلنسوة بغير عمامة . 

قال أبوداود : كنت أرى إزاره محلولة > ورأيتٌ عليه من النعال 
والخفاف غيرٌ زوج » فما Col‏ فيه مخصراً » ولا OWE SOLE‏ 


الخلال : حدَّئنا محمد بن الحسين » أن أبا بكر المرّوذي حدثهم في 
آداب أبي عبد الله > قال : كان لا يجهل » وإن Jet‏ عليه ole‏ واحتمل 
ويقولٌ : يكفي اللهُ > ولم يكن بالحقودٍ ولا العَجول » كثير التواضع » 
حسنٌ الخلق» دائم البشرء ين الجانب ‏ ليس Bb‏ » وكان Co‏ في الله » 
ويبغض في الله » وإذا كان في أمر من الدين اشتدٌ له غضبّه » وكان يحتمل 
الأذى من الجيران . 

وسرد JIL‏ حكايات فيمن Gaal‏ إلى أحمد » فأتئ به بأكشر من 
ada‏ 


قال الخلال : deol Whe‏ بن جعفر بن حاتم » حدثني محمد بن 


. (ب) و(د) : رداءاً‎ BA) 

(۲) في « الأصول » و« السير) : « ولا CE‏ 

‘pha )8(‏ قبال » وهو الزمام » أوما كان دام عقد الشراك . 
)8( في « السير » : إبراهيم . 


م 


الحسن بن الجّنيد » عن هارون بن سفيان المستملي » قال : جئتٌ إلى 
أحمد بن حنبل حين أراد أن pall Ba‏ التي جاءته من المتوكل » 
فأعطاني Cote‏ درهم CUB.‏ : لا تكفيني . قال : ليس هنا غيرُها » ولكن 
هوذا » أعملٌ بك bs‏ أعطيك ثلاث مئة تفرفًها . قال : EB‏ أخذبّها, 

قال be‏ الله : ما رأيتٌ أبي دَخَلَ الحمّام قط . 

الخلال : de Whe‏ الله بن حنبل : حدثني أبي » قال [ قيل ] لأبي 
عبد الله لما Gps‏ وَبرىئة » وكانت يده «Ling‏ وكانت تضربٌ عليه » 
فذكروا له الحمام ‘ ear‏ فقال لأبي Cole als : 2١0‏ الحمام 
يُخليه لي dade‏ ثم امتنع » وقال : ما ريد أن ادحل Ad‏ . 


وقال المرُوذي : ab‏ أبا عبد الله يقوم لورده قريباً من نصف الليل 
حتى يُقاربٌ «peal‏ ورأيته ركم فيما بِينّ المغرب والعشاء : 


وقال Jue‏ الله : ربّما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم » 
وكان يكثرٌ الدعاء ويُخفيه . ويُصلي Set‏ العشاءين . فإذا eo‏ عشاءً 
الآخرة » ركع ركعات صالحة » ثم يُوترٌ وينامٌ نوم خفيفة . ثم يقم 
hat‏ . وكانت قراءته لينة » ربما لم أفهم بعضها . وكان يصوم «AAs‏ 
ثم lads‏ ما شاء الله . ولا يترك epee‏ الاثنين والخميس وأيام البيض » فلمًا 
رجع من العسكر » Goal‏ الصومٌ إلى أن مات . 


. في ( ب ) : « أبي » وهو خطا‎ )١( 


۳14 


تركه للجهات جُملة : 


دخلتٌ على الرشيدٍ » قال : glow Gi‏ إلى حاكم » نانفل ees‏ وليف 
LU‏ رجع الشافعي إلى مجلسه » ورأئ deol‏ بن حنبل من أمثلهم » كلم 
في ذلك › وقال : by‏ حتى أُدخِلّك على أمير المؤمنين . فقال Ste bells‏ 
لأقتبس منك العلم 3 وتأمرني أن أدخل في القضاء « tus‏ . فاستحيا 
الشافعي . 
قلت : إسنادها مظلم . 
قال ابن الجوزي : قيل : كان هذا في زمان الأمين . 
بكر عبد العزيز » أخبرنا الخال » أخبرني محمد بن أبي هارون » حدّئنا 
الأثرم > قال : أخبرثُ St‏ الشافعي قال لأبي عبد الله : إن jal‏ المؤمنين » 
يعنى )2 cere‏ سالنی أن nell‏ له“ قاضيا AW‏ » وأنت os‏ 
الخروجٌ إلى be‏ الرزاق » فقد CY‏ حاجتك » وتقضي Godly‏ » فقال 
للشافعى : يا أبا عبدٍ الله » إن سمعتٌ هذا منك ثانية » لم ترني عندك . 
Cabs eed‏ أنه كان لأبى عبد الله MO SW‏ سنة » أو سبع وعشرون(2 سنة ٠.‏ 
الصندلى : حدّثنا أبو جعفر الترمذي » أخبرنا عبد الله بن محمد 
٤ 22 5 5‏ 
ot xls‏ الشافعى كان كبيرا عند محمد بن زبيدة 6 يعني ; الامين » فذكر 
)1( ساقطة من ( ب ) . 


)1( في « الأصول » و« السير» : : د ثلائين » » والجادة ما أثبت . 
(۳) في غير( ج ) : « سبعا وعشرين » . 


10 


له محمد يوماً اغتمامّه برجل يصلّح للقضاءِ Celle‏ سنة . قال : قد 
Suey‏ . قال : ومن هو؟ فذكر eof‏ بن حنبل . قال : فلقيه أحمدء 
فقال LST:‏ هذا وأعفني Wyo‏ خرجتٌ من البلد . 

قال صالح بن أحمد : كتب EM‏ إسحاقٌ بن راهؤيه:: إن الأمير 
عبد الله ابن طاهر aby‏ إلىّ » فدخلتٌ عليه وفي يدي كتابٌ أبي عبد الله . 
فقال : ما هذا ؟ Cbs‏ : كتابُ aol‏ بن حنبل » فأخذه وقرأه » وقال : إني 
أحبّه , Col,‏ حمزة بن الهَيْضّم البُوشنجي » لأنهما لم يختلطا بأمر 
السلطان . قال : فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق . 

قال إبراهيمٌ Jy‏ أبي طالب : سمعتٌ أحمد Fy‏ سعيد «BU‏ 
يقول : قدمتٌ على أحمد بن حنبل » فجعل لا يرفمٌ رأسه BN‏ » فقلت : يا 
Uf‏ عبد الله SY.‏ يكتب عني بخراسان » وإن عاملتبي بهذه المعاملة رَمُوا 
حديثي » قال : يا أحمد » هل بذ يوم القيامة من أن يُقال : أين عبد الله بن 
طاهر وأتباعة ؟ فانظر أينَ 3455 منه . 

قال عبد الله بن“ بشر الطالقاني : سمعتُ محمد بن طارق 
البغدادي « يقولُ : قلت deed‏ بن حنبل : أستمدٌ من محبرتك » فقال : 
لم Ale‏ ورعي وورعك هُذا « وتبسم . 

قال المرُوذي 29 : قلتُ لأبي عبد الله : الرجل يقال في وجهه : 
أحييت السئة » قال : هذا فساد لقلبه . 


الخلال : أخبرنى محمد بن موسئ » قال : رأيت أبا عبد الله » وقد 


. في ( ب ) : عبد بن‎ )١( 
. ) من قوله : « قلت لأحمد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 


۳١ 


قال له خراساني : الحمدٌ لله الذي AGL‏ قال Ss‏ شيء ذا ؟ مَنْ أنا ؟ 

وعن رجل قال : رأيتٌ أثر الغَمّ في وجه أبي عبد الله » وقد أثنئ 
عليه شخصٌ » وقيل له : جزاك WI‏ عن الإسلام خيراً . قال : بل جزئ 
aU‏ الإسلامٌ عني خيراً . من أنا وما نا ؟ ! 

الخلال : أخبرنا علي بن عبد الصمد SSL hl‏ » قال : مسحت 
يدي على أحمد » وهو ينظر › فغضِبَ » وجعل ينض oh‏ ويقولٌ : عمن 
أخذثم هذا . 

وقال المَرُوذي : سمعتٌ أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين » فقال : 
aul JL‏ أن لا يَمْقْتنا . أين Sod‏ من هؤلاء ؟!! .. 

قال الآبار : يفف ن سال اشد فال حلفت ا لا 
أدري أيش هي ؟ فقال : ليك إذا دَرَيْتَ دربت أنا . 

قال إبراهيم الحَرّبِي : كان أحمد يجيب في العرس والختان › 
Jot‏ . وذكر غيره أن أحمدّ رُبّما استعفئ من الإجابة . وكان إن رأى ALL‏ 
فضة أو منكراً » BF‏ . وكان يُحب الخمولٌ والانزواة عن الناس » ويعودٌ 
المريض » وكان يكرّهُ المشّى في الأسواق » BBs‏ الوحدة . 

قال أبو العباس السّراج : سمعتٌ فتح بن نوح » سمعتٌ أحمدء 
يقول : أشتهي ما لايكون » أشتهي مكانا لا يكون فيه أحدٌ من الناس . 


. في ( ب) : « يمين » » وفي (أ) : «يمين ماح‎ )١( 


YAY 


وقال الميموني , قال أحمدٌ 8 Ca sf gL ul,‏ لقلبي 1 

قال المرُوذي : قال لي أحمد : قُلْ لعبدٍ Slag‏ أخيل ذكرك » 
QU ut Jb‏ بالشهرة . 

وقال محمد بن الحسن بن هاروك : UF cal‏ عبد الله إذا مشئ في 
الطريق » يكره أن يتبعه dof‏ . 

قلت : Syed JJ‏ والتواضع » وكثرة LEP‏ من علامات التقوئ 
والفلاح . 

قال Mle‏ بن أحمد : كان أبي إذا دعا له رجلٌ » Spas‏ : الأعمال 
بخواتيمها . 

وقال عبد الله بن ٠‏ أحمد عت fl‏ تقول OTE‏ أني لكوت طن 
هذا الأمر GEY bus‏ ولا لي . 


وعن المرُوذي قال : أدخلتٌ إبراهيمَ الحَضْرِي على أبي عبد الله - 
eon iis ois‏ ل 
الجنة Speeds ol eral sag ee des‏ 

ا . وخرج إلى سفك الدماء . وقال : الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره . 

: عبيطاً‎ Les الموت‎ ee بال أبوعبد الله في‎ : ae 
. الطبيبٌ » فقال : هذا رجل قد تت العم أو الخوفٌ جوقه‎ 26 

SEF عن المروذئ :قال 2 قلت لأحمد : كيفك امت‎ wads 
باد د‎ e فت ام ان رلا‎ 
والملَكَانٍ يطالبانه بتصحيح العمل » ونفسُه تطالبه بهواها » وإبليسٌ يُطالبه‎ 
قبض روحه » وعياله يُطالبونه بالنفقة ؟!‎ Calg وَمَلَّكُْ الموت‎  ءاشحفلاب‎ 


۳1۸ 


الخلال : أخبرنا المروذي » قال : Sy yp‏ وأبو عبد الله Bet Spa‏ 
يدي » فاستقبلتنا Tl‏ بيدها طنبور » فأخذتهُ GS‏ » وجعلتٌ أدوسه » 
وأبو عبد الله واقفٌ منكس الرأس . فلم JE‏ شيا وانتشر أمرُ الطنبور . 
فقال أبوعبد الله : ما علمتٌ أنك كسرتٌ طنبوراً إلى الساعة . 

قال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس 
الشافعي : قال لي أحمد : أبوك LT‏ الستة الذين أدعو لهم“ سرا . 

وعن إبراهيم بن هانىء التيسابوري , قال : كان أبو عبد الله حيتُ 
توار من السلطان عندي . وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجيباً . قال : 
وكنتٌ لا أقوى معه على العبادة » Sail‏ يوماً واحداً . وَاحْتَجَم . 

قال JE‏ : حدّثنا محمد بن على » حدّثنا العباس بن أبي طالب : 
سمعتٌ Gaal yp]‏ بن شَمّاس » قال : كنتٌ أعرفٌ deol‏ بن حنبل وهو OE‏ 
وهويخيي الليل . 

قال محمد بن رجاء : حدَّئنا عبد الله بن أحمد » قال : لما قَدِم أبو 
زرعة نزلٌ عند أبي » فكان كثيرٌ المذاكرة له ؛ فسمعت أبي يقول يوماً : ما 
صليتٌ اليو غيرٌ الفريضة . استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عَلَىْ نوافلي . 

وعن عبد الله بن أحمد » قال : كان في دهليزنا دكان » إذا جاء من 


وكلّمه : فلمًا كان wis‏ يوم ۰ Gola‏ إنسان © فقال ay)‏ فل : أبو 


)1( ساقطة من ( ب ) . 


(۲) في ( د) : « جاءه » » وفي « السير» : وجاء» . 
)1( ساقطة من () . 


۳1۹ 


إبراهيم السائح . قال : فقال أبي : ale‏ عليه » فإنه من خيار المسلمين . 
فسلمتٌ عليه » فقال له أبي : Sle‏ 200 يا أبا إبراهيم . قال : حرجت إلى 
موضع » فأصابتني عِلة » فقلت : لو تقربثٌ إلى الدير لعل مَّن فيه من 
الزُهبان يُداويني . فإذا بسَبْع jaa pele‏ » فاحتملني "“ على ظهره 
حتى ألقاني عند الدير . فشاهدّ الرُهبان ذلك فاسلموا كلهم . وهم أربعٌ 
مئة . ثم قال لأبي Bie:‏ يا أبا عبد الله . فقال : MB MCL‏ 
فقال : يا أحمد » oP‏ فانتبهثٌ » Clary‏ في المِرْوَدٍ فتيتاً » وقصدث 
إلى الكوفة . فلمًا تَقَضْئْ بعض النهار , إذا أنا بالكوفة . CLA‏ الجامعٌ » 

فإذا أنا GLY‏ حسن الوجه » طيب الريح . فسلمتٌ Sy‏ فلمُا فرغت 
من صلاتي » قلتٌ : هل بقي منْ يخر إلى الحج ؟ فقال : انتظر حتى 
يجيءَ Ef‏ من إخواننا » فإذا أنا برجل في Se‏ حالي ON aad SF obi.‏ 

فقال Oud‏ الذي معي : رحمك الله » ارقق بنا . فقال الشاب : إن كان 
معنا deol‏ بن حنبل » فسوف BE‏ بنا . فوقعٌ في نفسي أنه past‏ )6 

فقلت للذي معي : هل لك في الطعام ؟ فقال : كل مما تعرف » وآكلّ مما 
أعرف . فلمًا أكلنا » OE‏ الشاب . ثم كان يرجم بعد فراغنا . فلمًا OLS‏ 
بعد ثلاث » إذا نحن بمكة . 


هذه حكاية منكرة . 


قال أبو LS‏ : نقلتٌ ge‏ خط أبي إسحاق بن شافلا : أخبرني عمر 


We : في (د)‎ )١( 

(۲) في ( ١‏ ) : « فحملني » » وفي (ج ) : « فأنزلني » . 
(۳) في (ج ) و( د) : يزل يسير . 

. ) دله» ساقطة من (ج‎ )٤( 

)0( في د السير» : الخضر . 


بن علي 3 حدّثنا جعفر الرزاز جارناء سمعت أبا جعفر محمد بن 
fatal‏ » سمعتٌ عبد الله فذكرها . فلعلّها من وضع الرزاز . 


أنبؤونا عن ابن الجوزي » أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك » أخبرنا 
المبارك بن عبد الجبار » أخبرنا إبراهيمٌ بن عمر البرمكي » أخبرنا محمد بن 
إسماعيل الوراق » Whe‏ عبد الله بن إسحاق WL » Syd‏ جعفر 
محمد Jy‏ يعقوب الصفار , قال : كنا عند أحمدّ » فقلت : ادعٌ الله لنا . 
فقال: اللهم i)‏ تعلّمُ أنّك لنا على“ أكثرٌ مما نب » فاجعَلْنا لك على ما 
Cog‏ الهم إا Ls‏ بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : ط LEI‏ 
طَرعا او كرفا قالّبا OST‏ طائعين » [ فصلت : ١١‏ ] . اللهم وفقنا 
ee eae pelle al‏ 


رواتها أئمّة إلى" الصفار » ولا أعرفه . وهي منكرة . 

أخبرنا عمر بن القَوّاس » عن الكندي » أخبرنا Fay SW‏ أخبرنا 
شيخ الإسلام الأنصاري » أخبرنا أبو يعقوب , أخبرنا زاهر بن أحمد ؛ 
Ute‏ علي بن عبد الله بن AS‏ : سمعت ga‏ » سمعت عبد الرزاق » 
وکر لفتحت عينه . وقال : St gal pl‏ نفقته oii‏ فأخذت 
Ete‏ دنانير » وعرضيُها عليه » فتبسّم » وقال : يا أبا بكر » لو CNS‏ شيئا 
من الناس » قبلت منك . ولم يقبل مني شيثاً . 

الخلال : أخبرني أبو غالب علي بن أحمد » hm‏ صالح بن 
أحمد » قال : جاءتني yee‏ فقالت : قد جاء رجل Oday‏ فيها فاكهة 


. وعاء يسوى من الخوص‎ )٤( . في السير : المولى‎ )١( 
. ) ساقطة من ( د‎ )۲( 
. في (أ) : إلا‎ )۳( 


۳۲١ 


يابسة » وبكتاب . فقمتٌ OSE‏ الكتاب . فإذا فيه : يا أبا عبد الله » 
أبضَعتٌ لك بضاعة إلى سمرقند » فربحتٌ » فبعثت بذلك إليك أربعة 
آلاف » وفاكهة أنا لقطتها مِن بستاني hy‏ من أبي . قال : فجمعتٌ 
الصبيانَ ودخلنا » Cy LSS‏ : يا أبة » ما ترق لي من أكل الزكاة ؟ ثم 
كشف عن رأس الصبية » وبكيت . فقال : من أين علمت ؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة . قال : فلمّا كان من الغد . قال : استخرت الله » فَعَرّمَ 
لي أن لا آحُذّها . وفتح التليسة ففرّقَها على الصبيان . وكان عنده ثوب 
عشاري » Eas‏ به إلى الرجل » ورد المال . 

عبد الله بن أحمد : سمعتٌ فُوران » gly‏ مض أبو عبد الله » 


فعاده الناس » يعني : قبل المئتين . وعاده على بن Lael‏ فترك عند 
رأسه 0855 فقلتٌ له عنها » فقال : ما رأيتٌ . اذهب فردّها إليه . 


أبو بكر بن شاذان : حدّثنا أبو عيسئ أحمد بن يعقوب » Ge‏ 
فاطمةٌ ca,‏ أحمد بن حنبل » فقالت By:‏ الحريق في بيت أخي صالح » 
وكان قد تزوج بغنية > فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار » فأكلته 
النارٌ فجعل صالح » يقولُ : ما le‏ ما ذهب إل ثوبٌ لأبي . كان يُصلي 
فيه أتبرّك به وأصلّي فيه . قالت : فطَفىء الحريق » ودخلوا فوجدُوا الثوبٌ 
على سرير قد أكلت النار ما حولّه وسّلِم . 


قال ابن الجوزي : وبلّغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين 
الزينبي أنه حكئ أن الحريق Gy‏ في دارهم » فأحرق ما فيها إل كتاباً كان 


. في (د) : وقرأت‎ )١( 
. (2) (؟) ساقطة من‎ 


¥YY 


فيه شيء bi‏ الإمام أحمد . قال : LE)‏ وق الغرق ببغداد في سنة 
008« وغرقت كتبي 3 ali‏ مجلدٌ فيه ورقتان bie,‏ الإمام ١‏ 

قلت : وكذا استفاض وثبت OF‏ الخرق الكائن de‏ العشرين وسبع مثة 
ببغداد fle‏ على flim‏ مقبرة أحمد » وأنَّ الماة fos‏ في الدَهليزِعُلُوَ 
ذراع » ووقفٌ بقدرة الله » وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام بغبارها » وكان 
ذلك ايه . 


. أحمدّ » وهر حدث » ومافى وجهه طاقة » وهو يذكر‎ caf, 


وروى حرمي بن يونس © عن أبيه 9 رأيت أحمد أيام هشيم وله 


ل 


قدر. 

قال أحمد بن سعيد الرّباطي : سمعت أحمد بن pee‏ يقول : 
Gist‏ هذا العلم Jy‏ فلا ندفعُه إل بالذل . 

محمد بن صالح بن هانىء : Whe‏ أحمدٌ بن شهاب الإسفراييني : 
«aby‏ وبسفیان "بن Sy‏ © وبمكة ابن أبي عمر › وإياكم أن تكتبوا » 
يعنى : عن أحدٍ من أصحاب الأهواء » قليلاً ولا كثيراً . Sle‏ بأصحاب 
الآثار والسئن . 


2 58 oe 05 


)1( في الأصول : « أربع وخمس مئة » » والمثبت من ١‏ السير » » وهو الصواب . 
(1) في « السير» : مقابر . 
(۳) في ( ب) : وسفيان . )٤(‏ في (أ) و( د) : شحرب . 


ry 


موسئ Sy‏ جزام الترمذي . Ody‏ كنت Ciel‏ إلى أبي سليمان 
الجرزجاي فى كب محمد chee‏ امد قال إلى ابن ؟ فلك 
إلى أبي سليمان . فقال : العجبٌ منكم ! تركثم إلى BB Sl‏ يزيد عن 
حميد » عن أنس » وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة » رحمه الله . أبو 
سليمان » عن محمد » عن أبي يوسف » عنه ! قال : فانحدرت إلى 
يزيد بن هارون . 

ابن Gas‏ : أخبرنا de‏ الملك بن محمد » Wide‏ صالح بن أحمد : 
Cree‏ أبي , يقولُ : والله لقد أعطيتٌ المجهود من نفسي » وِلَوَدِدْتٌ أني 
أنجو كفافا . 

الحاكم : Le‏ أبو علي الحافظ : سمعت محمد بن المسيّب » 
سمعتٌ زكريا بن يحيئ الضرير » يقولُ : قلت لأحمدّ بن حنبل : كم 
يكفي الرجل من الحديثٍ حتى يكون مُفتياً ؟ يكفيه ite‏ ألف حديث ؟ 
فقال : لا . إلى أن قال : فيكفيه حمس te‏ ألف حديث ؟ قال : أرجو . 

pls‏ قول الذهبي في قول, أبي زرعة : إِنَّ محفوظ أحمد كان ألف 
Lill‏ حديث » كانوا dye‏ في ذلك المكرر » والأثرّ » وقْتَوئ التابعي وما 
سر » ونحو ذلك » وإلاً Gali‏ المرفوعة القوية لا تبلغ عُشْرَ معشار ذلك 
انتهئ . 

ثم ذكر الذهبي سيرة أحمد في الفتنة » وما جَرَى معه مع( المأمون 
من الحبس قليلا » ثم مات المأمون قبل امتحانٍ أحمد. ثم Cho‏ 


. من قوله : « كتب إلي » إلى هنا كتب مكانها في ( ج ) : قال‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 


4 


المعتصم » Gall aby‏ الشديد » حتى GB‏ أنه يموت » فأخرجه لكي لا 
يموت في حبسوء فور عليه العامة » ثم وَلِيَ الواثق فَنَهَئ أحمدّ أن 
يُساكته بأرض » فاختفئ مده حياته » ثم وَلِيَ المتوكل » وقد اختصرت 217 
ما ذكره الذهبي في المحنة لطوله » فإنه ساقه في ست عشرة © ورقة » وإن 
كان فيه أعظم دليل على SS‏ 645 هذا الإمام وتقواه » وبذلِه للروح فما 
دونه في مرضاة الله . 

وقال Sal‏ بعد ذلك : العجبٌ من أبي القاسم علي بن الحسن 
الحافظ ¢ CAS‏ 353 ترجمة أحمد مطولة كعوائده » ولكن ما أورد من أمر 
المحنة LIS‏ مع صحة أسانيدها , bb‏ حنبلا ألّفها في جزأين » وكذلك 
صالح بن أحمد وجماعة . 


فصِلٌ في Se‏ أحمد في دولة المتوكل 
قال حنبل : ولي المتوكل «pla‏ فأظهرٌ الله السئة » وفرّج عن 
وسمعيّه يقول : ما SIS‏ الناسٌ إلى الحديث والعلم Geel‏ منهم إليه في 
زماننا . 
إلى of‏ قال : 
حجاب المتوكل قد جاء » فاستاذن على أبي عبد الله » فدخل » ودخل أبي 


. في ( ب) : فاختصرت‎ )١( 
. ) في )1( و( ب) و(د) : وستة عشر» ء والتصويب من (ج‎ )۲( 
. في ( ج ) و(د) : حالة‎ 5 


ومع بعض غلمانه (ORL‏ ومعه كتابٌ المتوكل . فقرأه على أبي عبد 
الله : فابئ أن os‏ المال » وقال : ما لي إليه حاجة . فقال : اقبل من أمير 
المؤمنين » فإنّه خيرٌ لك عنده » فإنّه إن Gait «adda,‏ أن Gg‏ بك 
fat‏ . فحيئئلٍ Ghd‏ فلمًا كان من الليل » إذا ef‏ ولد أبي عبد الله تَدُقُ0© 
علينا الحائط » فخرجنا » فدخلنا عليه » فقال : يا عم » ما أخذني النوم » 
لأجل هذا المال » وجعل AES‏ لأنحذه » وأبي يُسكنْهه» ويسهل عليه . 
وقال : حتى تصبح » وترئ فيه رأيك . فن هذاليل › والناس في 
المنازل » وخرجنا . فلمًا كان من السحر. وجه إلى عبدوس بن مالك » 
وإلى الحسن ابن البرّار وحضر جماعة » منهم : هارو الحمال» 
وأحمد بن منيع » وابنْ Bras‏ > وأبي ٠‏ وأنا 6 وصالح » وعبد الله . 
فجعلنا CAG‏ من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة » فوجه 
منها إلى أبي كريب » وللأشج وإلى من يعلمون حاجته » Us Yi‏ ما 
بين الخمسين إلى Boll‏ وإلى المثتين » فما بقي في الكيس درهم . 


فلمًا كان dey‏ ذلك » مات الأميرٌ إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد . ثم 
Gs‏ بغداد عبد الله Jy‏ إسحاق » فجاء رسوله إلى أبي عبدٍ الله » فقراً عليه 
كتابٌ المتوكل » وقال له : يأمرك بالخروج يعني : إلى سامّراء . فقال : أنا 
شيخ ضعيفٌ عليل . فكتب بما رد عليه » فردٌ جواب الكتاب : أن seal‏ 
المؤمنين eb‏ بالخروج . فوجه de‏ الله أجناداً » فبانُوا على بابنا أياماً ‏ 


. البذرة : كيس فيه ألف . أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف دينار‎ )١( 
. في ( ب ) : رددت‎ )۲( 

5 في ( أ) : يدق . 

(4) في ( ب ) : سكنه . 


۴۲٦ 


حتى yf Cogs‏ عبد الله للخروج › فخرج ومعه صالح وعبد الله وأبي 


قال صالح : كان PES‏ أبي إلى المتوكل سنة سبع وثلاثينَ . ثم 
[ و إلى أن مات أبي di‏ يوم يمضي إل ورسولٌ المتوكل يأتيه . 

قال حنبل : فأخبرني أبي » قال : دخلنا إلى العسكر » فإذا نحن 
بموكب عظيم مُقبل » > فلمًا حاذئ بنا » قالوا : هذا Caney‏ ¢ وإذا بفارس 
مقبل » فقال لأبي عبد الله : الأميرٌ وصيفٌ Ue‏ السلامً » وقال : dy‏ الله 
قد أمكنك من عدوك » يعني : ابن أبي دؤاد » وأمير المؤمنين يقبل منك › 
فلا a‏ شيئا إل Cals‏ به . فما رد عليه أبو عبد الله شيئاً . وجعلتٌ أنا 
أدعو لأمير المؤمئين ولوصيف . وَمَضَينًا » فأنزلنا في دار إيتاخ » قال : 
Git‏ » اروا لي دارا . قالوا : هذه دار أنزلكها مير المؤمنين » قال : 
لا tab Caf‏ . ولم زل حتى WISI‏ له داراً . وكانت تأتينا في كل يوم 
Sus‏ فيها ألوان Job‏ بها المتوكلٌ والثلج والفاكهة وغيرٌ ذلك » فما ذاق منها 
شيئاً » ولا نظر إليها . وكان daa‏ المائدة في اليوم مه وعشرين درهماً . 

وكان يحيئ بن خاقان » وابئه عُبيد الله » Hey‏ بن الجهم”9) 
يختلفونٌ إليه برسالة المتوكل . ودامت Wall‏ بأبي عبد الله » وضعف 
شديد . وكان يُواصل » ومكتٌ ثمانية أيام لا يأكل ولا يشربٌ » ففي الثامن 
Cbs‏ عليه » وقد كاد أن LAE‏ » فقلت : ابن الزبير كان يواصل سبعة 
أيام » وهذا لك ثمانية أيام . قال : إِنّي مُطيق . قلت : بحقي عليك . 


)1( الزْمْلّة ‏ بضم الزاي وسكون الميم ‏ : الرفقة » فالظاهر أن هذا تصغيرها . 
(۲) من « السير) . , 
(ty‏ تحرفت في ( ب ) إلى : الجهضم . 


YY 


قال : bat Ge‏ . فاتيته Ob Gy‏ ووجّه إليه المتوكل بمال عظيم » 
فردّه » فقال له عَبيدٌ الله بِنُ يحي OB:‏ أميرٌ المؤمنين يأمرك أن تدقَعّها إلى 
Su;‏ وأهلك› . قال : هم مستغنون » Lai J‏ عليه [ فأخذها OP‏ عبد 
الله » فقسمها على ولده » ثم أجرئ المتوكل على أهله وولده في كل شهر 
أربعة آلاف . فبعث إليه أبو عبد الله : نهم في كفاية » Canady‏ ب 
حاجة ٩‏ . فبعتٌ إليه المتوكلٌ : إِنّما هُذا لولدك » فما لَك ولهذا ؟ فأمسك 
أبو عبد الله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 


وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير . وقال : يا عم » ما بقي 
من أعمارنا . كأنّك بالأمر قد نزل . فالله الله ¢ OB‏ أولادنا إنما يريدون SF‏ 
يأكلوا بنا » وإنما هي Gut‏ قلائل » Lally‏ هذه Led‏ . قال أبي : فقلتٌ : 
أرجو أن يسنك الله ممًا Sieg‏ . فقال : كيف وأنتم لا تتركون طعامَهم ولا 
جوائرٌهم ؟ ولو تركتموها » لتركوكم . ما تنتظر إِنْما هو الموث . فإمّا إلى 
be‏ وإمّا إلى نار . فطوبئ لمن Ad‏ على خير. قال : فقلتٌ : Geol‏ 
قد أمرت ما Fy Hele‏ هذا المال من غير tO]‏ ولا مسألة أن 
edo‏ ؟ قال : قد أخذت مرة بلا إشراف نفس » OAS‏ والثالشة ؟ ألم 
تستشرف نفسك ؟ قلت : أفلم deb‏ ابن عُمر وابنُ عباس ؟ فقال : ما هذا 
وذاك ! وقال : لو OF chef‏ هذا المالّ egy‏ من وهه . ولا يكونُ فيه elle‏ 


)1( ساقطة من (د) . 

(۲) زيادة من « تاريخ الإسلام » . 
)1( ساقطة من ( د ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)0( مکانها بياض في ( ب ) . 
)1( ساقطة من ( ب ) . 


۲۸ 


. dul SUEY 


قال حنبل : ولمّا طالت fle‏ أبي عبد الله » كان المتركل يبعت بابن 
ماسَويّه المتطبّب » فيصفُ له الأدوية » فلا يتعالج . ويدخل ابن ماسويه » 
فقال : يا jul‏ المؤمنين ليست بأحمدٌ Le He‏ هو من قلةٍ الطعام» والصيام. 
والعبادة » فسكت المتوكل . 


وبلغ ff‏ المتوكل خبرٌ أبي عبد الله » فقالت لابنها : أشتهي OOF‏ 
أرى هذا ope Get‏ المتوكلٌ إلى أبي عبد الله » Oadby‏ يدل على 
al‏ المعتزٌ » ويدمُوٌ له hat‏ عليه » ويجعله في حجره . فامتنع ١‏ ثم 
أجاب رجاء أن ety » Gls‏ المنوكل «Lake‏ وأنوهُ بدابة يركبها 
فامتنع » وكانتٌ عليه ie‏ نمور . pls‏ إليه بعل لتاجر » فرَكِيّه("2 » وجلس 
المتوكلٌ مع أمه في مجلس من المكان » وعلى المجلس ستر رقيق . 
فدخحل أبو عبد الله على المعتز 29 » ونظر إليه المتوكل وأمّه . فلمًا رأته ‏ 
قالت : يا بني » الله الله في هذا الرجل » فليس هذا ممن يريد ما 
عندكم » ولا المصلحة أن تحبسّه عن منزله » فائذنْ له ليذهب » فدخل أبو 
عبد الله على المعتزء فقال : السلام عليكم » وجلس » ولم يُسلّم عليه 
بالإمرَة فقال مؤذبه : أصلح AU‏ الأمير » هذا هو الذي Payal‏ أمير المؤمنين 
يدبك ويعلّمك ؟ فقال الصبي : إن pale‏ شيئا » تعلمته ! قال أبو عبد 
الله : فعجبثٌ من ذكائه وجوايه على صغره » وكان صغيراً . 

)1( ساقطة من ( ب ) . 
)1( من قوله : « حلعة » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


(*) من قوله : « وعلى المجلس » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)8( ساقطة من ( ب ) . 


4 


ودامت dle‏ أبي عبد الله » وبلغ المتوكل ماهو فيه » وكلّمه 
ت بن افا راع اول ل رد ال ا ot‏ له في 
الانصراف » فانصرف . 

وكان ربما استعار الشّىّْءَ من منزلنا Sle Lili » ody yy‏ إلينا من 
غال"السلطان jlo be‏ ع Gel‏ من ذلك حتى لقد وُْصِفَ له في علته قرعة 
تَشْوّئ » فشويت في تنور صالح » فَعَلِمّ » فلم يستعملها ومثل هذا كثير . 

وقد ذكر Lad Alle‏ خروج أبيه إلى العسكر » وتفتيش بيوتهم على 
العَوي » وورود يعقوب Yaar, oly «BIS‏ كان مثتيّ دينار » وأنه بكئ . 
وقال : سلِمْتُ منهم » حتى إذا كان في آخر عمري » Sell‏ بهم . 

وذكر أنه فرق“ الجميع » ونحنْ في حالةٍ › الله بها عليم . ibd‏ 
ابن لي فطلب درهماً » فأخرجتٌ قطعة » فأعطيته » فكتب صاحب البريد : 

قال Se te‏ الجهم : فقلتٌ : يا Jul‏ المؤمنين » قد GIG‏ با" » 
وعلم الناس أنه JS‏ منك . وما يصنمٌ أحمد بالمال ؟! وإنما aby Sb‏ 
قال : صدقت . 

قال صالح : ثم Get‏ أبي ليلا ومعنا حراس » فلمًا «peel‏ قال : 
أمعك دراهم ؟ قلت : نعم . قال : أعطهم . وجعل يعقوبٌ يسيرٌ معه » 
فقال له : يا أبا عبد الله ء Gol‏ الثلجي ah‏ أنه كان Asa‏ . قال : يا أبا 
يوسف » سل الله العافية . قال : يا أبا عبد الله » تريد أن the Bhp‏ 


. في « السير» فرق‎ )١( 
. في ( ب ) : بالكل‎ )۲( 


YY 


رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت » فقال : إِنَّ عبد الله بنّ إسحاق أخبرني 
df‏ الوابصِي oO‏ قال له : إِنّي أشهد عليه أنه قال St Sys‏ يعبُدُ 
ماني 22 ! فقال : يا أبا يوسف يكفي الله » فغضب yi‏ والتفت إليّ 
فقال : ما رأيتٌ أعجب مما نحن فيه . أسأله أَنْ يُطلّق لي كلمةٌ أخبرٌ بها أميرٌ 
المؤمنين » فلا baie‏ !! 


قال : ووج Oyler‏ إلى المتوكل بما عمل » ودخلنا العسكر » وأبي 
ملس اراس وراس مقط فقال له قرت كفك راسك 
فکشفه . ثم جاءَ وصيفف يريد الدار » ووجة إلى أبي بيحيئ بن OLD‏ 
فقال : i a‏ أمير المؤمنين السلام » وقال : الحمدٌ لله الذي Oo‏ يشمت 
بك Jal‏ البدّع » قد Cake‏ حال ابن أبي دُوَاد » فينبغي أن els‏ فيه بما 


a 
. يجب لله‎ 


إلى قوله : وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه » ويقولان له : يقول 
لك أمير المؤمنين : ما تقول في ابن أبي دواد وفي ماله فلا يجيب sagt‏ 
إلى قوله : 


)1( هو عبد السلام بن عبد الرّحمْن بن صخر » من ولد وابصة بن معبد وكان يتولّ قضاء 
بغداد . مات سنة 744 ه . له ترجمة في تاريخ بغداد 0F/ VE‏ ۳ه 6 و«التهذيب» 
فض كرض . 

)1( ماني هو أحد نبهاء الفرس » وقد ظهر في القرن الثالث الميلادي في إيران » وانتقل 
إلى الهند للتبشير بمذهبه » إل أن ملك الهند سابور الثاني قام بإعدامه . ومذهبه مزيج من 
معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية . كالإيمان بالصراع بين إلهين اثنين : إلله الخير 
والنور » وإلله الظلمة والشر » وإباحة نكاح الأخوات lly‏ . ولقد انتشرت المانوية في 
فارس » والهند » والتيبت » والصين » وتركستان » حيث بقيت حتى القرن الحادي عشر 


الميلادي . 
(۳) في (! ) و(ج ) : أبي يحيئ بن هزيمة » وهو تحريف . 
)8( « لم » ساقطة من )1( )0( في (ب) : تكلم . 


۳۳۱ 


ثم قال yin‏ : إِنَّ لي ابناً أنا به مُعجب » dy‏ له في قلبي WH‏ 
EKG Ebb tied of dob‏ فلما خرّجٌ » قال : أتراه لا ٤‏ یری ما 
أنا فيه ؟!! . . 

وكان يختمُ القرآنَ من جمعة إلى جمعة » فلما كان غداة الجمعة » 
وجه إلىّ وإلى أخي . فلمًا ختم » جعل يدعو ونحن نؤمّن . فلمًا فرغ 229 
fee‏ يقولٌ : seed‏ الله مرات . فجعلتٌ Spat‏ تريدٌ ؟ ثم قال : 
أعطي الله Sf « Lage‏ عهده كان مسؤولاً » Oy‏ تعالئ : « Yas‏ 
Spall‏ منوا افوا ayaall‏ [ المائدة : LLIYO GE)‏ بحديث lsd‏ 
أبداً حتى ألقئ الله > ولا أستثني منكم أحدأء فخرجنا» وجاء على بن 
الجهم obit‏ » فقال : WEL‏ وإنّا إليه راجعون . وقال bad]:‏ تريدون 
أحدّث » ويكونٌ هذا البلد حَبْسِي 6 LAL‏ كان سببٌ الذين أقاموا بهذا البلد 
لما أعطوا فقبلوا » Ly aly‏ فحدَّثوا » والله لقد Canad‏ الموت في هُذا وذاك . 
إن هذا bes‏ الدنيا » وذاك فتنة الدين » ثم جعل يضم أصابعٌه » ويقول : لو 
كانت نفسي في يدي لأرسلتها [ ثم يفتح أصابعه ٩]‏ . 


وكان المتوكل يُكثرٌ السؤال عنه » وفي خلال ذلك pAb‏ بالمال » 
ويقولٌ : «GB tied GLY‏ ما یرید منهم ؟ إِنْ كان هو لا يريد الدنيا » 
فلم يمنعهم ؟! 


)1( ساقطة من (ب) . 

(۲) قوله : « ونحن نؤمن ء فلمًا فرغ » ساقط من ( ب ) . 
(۳) في ( د ) : أبي . 

. في )1( : فقال‎ )٤( 

() في ( ب ) gly‏ . 

)1( ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » , 


۳Y 


وقال للمتوكل : إِنّه لا Ist‏ طعائّك » ولا Gala‏ على فراشك › 
أقبل منه . 

ثم ذكر الذهبي من شدة منعه لأولاده من قبول. الأموال شيئاً One‏ 
إلى قوله : 


أنبؤونا عمّن سمع Uf‏ علي المُقرىء » أخبرنا أبو Mead‏ حدَّثنا 
Olas‏ ن أحمد : حدّئنا عبد الله J,‏ أحمد» قال : كتبّ LS‏ الله بن 
يحيئ بن خاقان إلى أبي يُخبرهُ أن jal‏ المؤمنين أمرني أن Ct‏ إليك 
أسالك غ ل شال قان alas‏ وتف Ub.‏ 
Ge‏ أبي : إلى عُبيد الله بن يحيئ » بسم الله الرحمن الرّحيم » أحسنْ 
الله عاقبتك Uf‏ الحسن في الأمور كلّها » The bay‏ المكارة برحمتهِ » قد 
كتبت إليك » رضي الله عنك » بالذي The‏ عنه أميرٌ المؤمنين بأمر القرآن 
be‏ حضرني » ILO YL‏ الله أن Guat‏ توفيق أمير المؤمنين » فقد كان 
الناس في خوض من الباطل » واختلافب شديد ينغمسون فيه؛» » حتى 
cil‏ الخلافةٌ إلى أمير المؤمنين » فنفئ الله به JS‏ بدعة » وانجلئ عن 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيقٍ المحابس” . ووقع ذلك من المسلمين 
موقعاً عظيماً » ودَّعُوا الله لأمير المؤمنين [ Jay‏ الله أن يُستجيب في أمير 


(۱) في ( ب) : bee‏ 

)1( صاحب « حلية الأولياء » » والخبر فيه ۲۱۹/۹ - 7١4‏ » ورواها ابن الجوزي في 
« المناقب » ص ۳۷۷- ۳۷۹ بإسناده لأبي نعيم » ولكن اختصرها » ولم يسق نصها كاملا . 

(۳) في ( د) : وأنا . 

. ) قوله : « ينغمسون فيه ۲ ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(4) في « الحلية » : ١‏ ضيق المجالس » » وما هنا موافق لابن الجوزي . 


rrr 


المؤمنين صالح الدعاءء وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين OL‏ وأن يزيد في 
نيته » وأن ais‏ على ما هو عليه . فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال E‏ 
Ly pt‏ كتابٌ الله بعضه ببعض » فإنه يُوقِمُ BALI‏ قلويكم . 


5559 عن Lie‏ الله بن cy pee‏ أن نفراً كانوا جلوساً عند باب 
Zl‏ يكل . فقال بعضّهم : ألم يقل [ الله WLS OPE‏ وقال بعضهم » ألم 
يقل الله كذا”؟ فسَمِعَ ذلك رسولٌ الله 5 فَحَرَجَ كأنما فُقَىءَ في وجهه 
حب الرمان » فقال : « أَبهُذا Ly pt OF SS‏ كتاب الله بَعْضَه at‏ ؟ 
إا LG‏ الآمَمْ SIS‏ في © مِثْل هذا » انظروا coil‏ أُمرتُمْ به » قاعملا 
په » ally‏ نُهيْتُمْ عله » فانتهوا عَنْهُ () . 


وروي عن أبي هريرة عن Gl‏ » قال : [ « مراءٌ ف في القرآن 
كفر ,20 


)1( ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » » و« الحلية » . 

(؟) الزيادة من « تاريخ الإسلام » . 

)1( ساقطة من ( د) . 

gC)‏ (ب) : من 

(0) تقدم تخريجه 7178/19 . 

) EV) أخرجه أحمد 785/1 و ۳۰۰ و٤۲٤ و٥۷٤ و50 و۲۸٥ . وأبو داود‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ W في السنة : باب النهي عن الجدال في القرآن . والآجري في « الشريعة » ص‎ 
وسنده حسن » وصححه ابن حبان ( ۷۳ ) » والحاكم ۲۲۳/۲ © ووافقه‎ VO/V » الحلية‎ « 
. الذهبي‎ 

واختلفوا في تأويل هذا الحديث » فقيل : معنئ المراء : الشك » كقوله سبحانه 
وتعالئ : ط فلا تك في مِرْيةِ 4 » أي : في شك . وقيل المراء : هو الجدال المشكك » وذلك 
أنه إذا جادل فيه » أداه إلى ما يرتاب في الآي المتشابهة منه » فيؤديه ذلك إلى الجحود فسماه 
Las‏ باسم ما يُحْشئْ من عاقبته , إلا من عصمه الله . ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات برد المتشابهات إلى المحكمات » والجمع بين المختلفات ظاهراً ما أمكنه » 
Of‏ القرآن يصدّق بعضه بعضاً » OB‏ أشكل عليه شيء من ذلك ٠‏ ولم يتير له التوفيق » فليعتقد = 


:ا 


وروي عن ابي جهيم عن SA‏ كله . قال : ٩]‏ ولا تماروا في 
القرآن » Hye OB‏ فيه كفر »29 . 

وقال Syl‏ عباس : قدم es‏ على عمرء فجعل عمرٌ يسألّه عن 
الناس » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا . فقال ابن 
عباس : فقلتٌ : والله ما اجب أن يسارعوا يومّهم في القرآن هذه 
المسارعة . فرَبرّني ad‏ وقال : مه . فانطلقتٌ إلى منزلي كثيباً حزيناً » 
فبينا أنا كذلك » إِذْ أتاني fey‏ » فقال Conf:‏ أميرٌ المؤمنين . فخرجتٌ » 
فإذا هو بالباب ينتظرني » deb‏ بيدي » IES‏ بي » وقال : ما الذي كرهت؟ 
قلت : يا أميرٌ المؤمنين » متئ يتسارعوا هذه المسارعة Oyen‏ ومتئ 


أنه من سوء فهمه » وليكله إلى عالمه » وهو الله ورسوله . وتأوله بعضهم على المراء في 
قراءته » وهو أن يُنكر بعض القراءات المروية » وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف » 
فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها » والتكذيب بها » إذْ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به 
ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآتي . وقيل : Ll‏ جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي 
التي فيها ذكر القدّر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب fal‏ الكلام والجدل » دون ما كان 
منها في e‏ وأبواب الإباحة والتحريم » > فلن أصحاب رسول الله BB‏ قد تنازعوها فيما 
بينهم « وتحائجوا بها عند اختلافهم » في الأحكام . ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم » فقد وقع عند أحمد ۲۹1/۲ » وابن ماجة ( ۸٥‏ ) أن تنازعهم كان في القدر . 

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصول , وهومن a‏ السير» » و السنة » ص ۲۲ . 

)1( أخرجه أحمد ١ ٠/4‏ من طريق أبي سلمة الخزاعي » Whe‏ سليمان بن بلال » 
حدّئني يزيد بن Rae‏ أخبرني بسر بن سعيد قال : حدّئني أبوجهيم Of‏ رجلان اختلفا في 
آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله يل ٠‏ وقال الآخر : تلقيتها من رسول 
الله ٠ RE‏ فسالا cil‏ يك فقال : « القرآن يقرأ على سبعة احرف » فلا تُماروا في القرآن » OP‏ 
مراءٌ فى القرآن كفر » » وإسناده صحيح 

1 Es سر لاد‎ carn 

وعن زيد بن ثابت في الطبراني CEANT)/9‏ . وقال الهيئمي في د المجمع » ١51/١‏ : 
ورجاله موئقون . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الآجُري في « الشريعة » ص 1۸ . 

(۳) أي : يقول كل منهم : الحق في يدي ومعي . 


fo 


.3-4 2 و 5 و 
یحتقوا(› يَحْتَصِمُوا » ومتئ يختصِموا يختلفوا » ومتئ ما اختلفوا يقتتلوا . 
o‏ 28 ا 0 2 5 
قال : لله أبوك . والله إِنْ كنت لاكتمها الناس » حتى جثت بها" . 
ee‏ ماع ieee an‏ 
بالموقف » فيقولٌ : دقل Bb ie‏ حملي إلى Ob a‏ قُرَيْشاً قَدْ 
gts‏ أَنْ AT‏ كلام رَبّي 6 


re 


وروي عن جير بن نفير » قال رسول الله كَل : « إنكم لَنْ ترجعوا 
إلى الله fait ss‏ ما حرج منه » يعني Ola:‏ 


)1( قوله : « يحتقوا ومتئ » ساقطة من ( ب ) . 

(1) أخرج الخطيب في « الجامع » 144/1 من طريق محمد بن الحسن القطان » أخبرنا 
gles‏ ب بن أحمد » أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ , أخبرنا سعيد بن منصور حدّئهم قال : 
حدّثنا هُشيم » أخبرنا العام بن حوشب » حدّئنا إبراهيم التميمي قال : خلا عمر بن الخطاب 
ذات يوم » »> فجعل SIAL‏ نفسه » فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الأمة وكتابها 
واحد » ونبيها واحد » وقبلتها واحدة » قال ابن عباس : يا أمير المؤمئين » إِنّما أنزل علينا القرآن 
فقرأناه » وعلمنا فيم نزل › > ally‏ يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن . ولا يعرفون فم نزل » ٠‏ فيكون 
لكل قوم فيه رأي » فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا, فإذا اختلفواء اقتتلوا » فزبره عمر 
وانتهره » فانصرفٌ ابن عباس » ثم دعاه بعد » فعرف الذي قال . ثم قال : dele al‏ علي . 

وذكره صاحب « الكنز» ( ٤۱٦۷‏ ) وزاد نسبته إلى « سنن سعيد بن منصور » » و٠‏ شعب 
الإيمان » للبيهقي . 

)1( في ( د) : على الناس نفسه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ٤۷۳٤‏ ) » والترمذي ( 7470 ) » وابن ماجة ( oC 5١١‏ والحاكم 
VI Y/Y‏ وأحمد ۳۹١/۳‏ من طرق عن إسرائيل . عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن 
سالم بن أبي الجعد » عن جابر . وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
io‏ 

(0) تحرف في ( د ) إلى جابر . 

cy‏ أخرجه الترمذي ( 7417 ) » وأحمد في « الزهد » ص 5" وفي « السنة » ص ١5‏ من 
طريق عبد الرّحمْن بن مهدي . عن معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » عن 
op pe‏ نفير » ورجاله ثقات . وأعلّه البخاري في « خلق أفعال العباد » ص 44 بالإرسال 
والانقطاع . 1 


rr 
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وروي عن ابن مسعود » قال : جرّدوا القرآن » لا تكتبوا فيه شيعا إل 
كلام الله( , 

وروي عن عمر أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضَعوهُ 
مواضعه7") , 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد» A‏ إذا OES‏ كتاب الله 
وتدبرته » كدت أن bf‏ » وينقطمٌ رجائي » فقال : إن القرآن كلام الله › 
وأعمالٌ ابن آدم إلى الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر“ . 


قلت : ووصله الحاكم 000/١‏ من طريق أحمد بن حنبل » عن عبد الرحمن بن مهدي » 
عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » عن جير عن أبي ذر 
الغفاري . و ٤٤1١/۲‏ ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن 
الحارث » عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير » عن عقبة بن ple‏ الجهني . وقال : هما 
صحيحا الإسناد » ووافقه فيهما الذهبي . 

وفي الباب عند الخطيب في « تاريخه » ۸۸/۷ و ۲۲۰/۱۲ من طريق ليث بن أبي سليم » 
عن زيد بن أرطاة » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َه : « ما أَذِنَ الله لعبد في شيء أفضل 
من ركعتين يصليهما , Ly‏ الب SAN‏ على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه » يعني : القران » وذكره صاحب « الكنزء ( ۲۳۹١‏ ) ونسبه إلى ابن السني . 

(1) أخرجه ابن أبي داود في « المصاحف » ص 154 100 من طرق عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : « جردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ليس منه » » 
ومنها بلفظ : « جردوا القران ولا تمخلطوا به ما ليس فيه » . وآخر بلفظ : « جردوا القرآن ولا 
تلبسوا به شيئأ » . 

» وأحمد في « السنة‎ ۲٤١ TET أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص‎ )١( 
ص 1۷ » والشريعة ص ۷۷ من طريق أبي الزعراء ( وقد تحرف في البيهقي إلى : الزهراء ) عبد‎ 
: الله بن هانىء . ومجاهد » والزهري قالوا : قال عمر : «القران كلام الله : . وزاد الآجري‎ 
. فلا تضربوه على آرائکم»‎ « 

(۳) أخرجه أحمد في « السنة » ص ۲۹ » من طريق هارون بن عيد الله أبي موسى عن 
عبد الأعلئ بن سليمان الزراد » عن صالح المري قال : أتئ Joy‏ الحسن فقال له : يا أبا 
وأخرج البيهقي في « الأسماء والصفات » ص VEE‏ 755 من طريق أبي الحسن المقري 
عن أبي عمرو الصفار » عن أبي عوانة الإسفراييني عن عثمان بن خرزاد » عن معاوية الغلابي < 


TTY 


وقال فروة Ge‏ نوفل الأشجعي : كنت جاراً لحْبّاب » فخرجت Lay‏ 
معه إلى المسجد » وهو آخدٌ بيدي » فقال : « يا هتاه » تَقَرّب إلى الله بما 
استطعت » فإنك لن تفرب إليه بشيْءٍ Cot‏ إليه من كلامه ٠»‏ . 


وقال رجلٌ KAU‏ : ما حمل Jal‏ الأهواء على هُذا؟ قال : 
الخصومات . 


وقال ا بن 3‘ : sul‏ وهذه الخصومات "° ¢ فإنهنا تخبط 
الأعمال . 


وقال yf‏ قلابة : لا تجالسوا أهلّ الأهواء . أو قال : أصحابٌ 
الخصومات JB.‏ لا آمَنُ أن يَغمسوكم في ضلالتهم » ويُلبسوا عليكم 
بعض ما تعرفون . 


ودخل رجلانٍ من أصحاب”) الأهواء على محمد بنِ سيرين © 
فقالا : يا أبا بكر » نحدثّك بحديث ؟ قال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية ؟ 
قال : لا . Lad‏ عني » أو ABV‏ فقاما . [ فقال بعض القوم : يا 
أبا بكر» وما عليك Sf‏ يقرأ عليك آية ؟ قال . . . ع ©» . وقال ©© : 


= عن صالح المري قال : سمعت الحسن يقول : القرآن كلام الله تعالئ إلى القوة والصفاء , 
وأعمال بني pal‏ إلى الضعف والتقصير . 

(۱) تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲۷۳ ت ۳ . 

(۲) من قوله : « وقال معاوية » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. (ب) : ضلالهم‎ A(T) 

. في (ب) : آهل‎ )٤( 

5 » ما بين الحاصرتين من د تاريخ الإسلام‎ )٥( 

: ب ) و(د) : فقال‎ ( CY) 


۸ 


حَشِيتٌ أن يقرا af‏ فيحرفاها HG. O‏ ذلك في قلبي . 
1 وقال Joy‏ من أهل البدع لأيوب : يا أبا HLS‏ عن كلمة ؟ 

فولئ » وهو يقول بيده : لا » ولا نصف كلمة . 

وقال ابن طاووس لابن له AL‏ رل من أهل البدع : يا بني Jest‏ 
أصبعيّك في Ut‏ حتى LEY‏ ما يقول . ثم قال : LE‏ اشدد 29 . 

وقال عمر by‏ عبد العزيز gts‏ جعل دينه غرضا ٠‏ للخصومات » 
أكثر التنقل . 

وقال إبراهيمٌ pS‏ : إن الوم لم يخر عنهم شيء خبىء pO‏ 
لفضل )© عندكم . 

وكان الحسنٌ يقول : 55 داءٍ خالط قلباً ء يعني : الأهواء . 

وقال Lado‏ : انقُوا الله » وحُذُوا طريق مَنْ كان قبلّكم ‏ والله oH‏ 
(pedal‏ لقد سبقتم سبقاً بعيداً » ولثن تركتموه يميناً وشمالاً » لقد ضللتم 
Sous‏ بعيدا + UB gt‏ ما + 

قال أبي : وإنَّما تركتٌ الأسانيد لما تمذم من اليمينٍ التي حَلَفْتَ بها 
مما قد علمه Jal‏ المُؤْمنين » ولولا ذاك » ذكرتها بأسانيدها . وقد قال الله 
ls‏ : ط وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ans pt Sob DN Sis Ln‏ كلام الله € 


. ۲٤ فى الأصول و« السير ۲ : فيحرفانها » والتصويب من « السنة » ص‎ )١( 
. » في الأصول : و اسدّد اسدد ع والمثبت من « السير » و« السنة‎ (1) 

)1( في الأصول : عرضاً » والمثبت من « السير » و« السنة » . 

. وهوتحريفا‎ 2٠ ساقطة من ( ب ) » وفي (ج ) و( د) : «حتى‎ )٤( 
. (ه) في ( ب) : « الفضل » » وهو خطا‎ 


4 


[ التوبة : ١‏ ] . وقال : « ألا لَهُ CEN, SEN‏ الأعراف : 54] . 
eb‏ أن OLY‏ غيرٌ الخلق 5 وقال : ل الرحمن » gis 3 Ripe Ar‏ 


٤-١ tet] gold Ge. SL‏ ] . فأخبر أن القرآنَ من 
ake‏ . وقال تعالئ : « وَلَنْ ELE BS‏ الود وَل SL‏ حتئ At‏ 
مهم » فل إِنَّ GU‏ الله SAMI GS‏ وَين CAH‏ أَهْوَاءَهُمْ Bale gall Ay‏ 
مِنّ العلّم He‏ مِنّ الله مِنْ وَلِيّ ولا نصير ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] . وقال : 
CT Sy‏ الُذين CELI LT ES GSH ET‏ 
[ البقرة : ١140‏ ] . إلى قوله : « وَين CAS‏ أَهْوَاَهُمْ مِنْ eas‏ جاةك مِنَّ 
العلْم fy Uy‏ لَمِنَ الظَالِمِيْنَ © [ البقرة : ١40‏ ] . فالقرآنُ من علم الله . 
وفي الآيات Wo‏ على OF‏ الذي جاءه هو القرآن . وقد رُوي عن السلف 
أنهم كانوا يقولون : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق”) . وهو الذي أذهبٌ 
إليه « لست بصاحب كلام » ولا أرى الكلام في شيء من هذا إل ما كان 
في كتاب الله » أو في حديث عن رسول الله BB‏ > أوعَنْ أصحابه » أوعن 

التابعين . Ub‏ غيرٌ ذلك » OB‏ الكلام فيه غير محمود . 


فهذه الرسالةٌ إسنادُها كالشمس » فانظرٌ إلى هذا ABI‏ النوراني » 
لا « كرسالة اللإصطخري ٠»‏ . ولا « كالردٌ على الجهمية » الموضوع على 


. في ( ب ) : « الخلق » وهو حطأ‎ )١( 

(۲) انظر a‏ الأسماء والصفات » للبيهقي ص ۲١۸ - ۲٤١‏ » و« السنة » للإمام أحمد 
Woe‏ . 

(۳) نص الرسالة كاملة في « السنة » للإمام أحمد ص ۲١-۲۱‏ . 

(4) هو أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري . ورسالته هذه 
المتضمنة لمذاهب أهل العلم ومذاهب الأثر » رواها عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 
وقد ذكرها بتمامها القاضي أبو الحسين في « طبقات الحنابلة » 7/١‏ ع”"”ء وفيها من 
العبارات ما يخالف ما عليه السلف ¢ مما يستبعد صدوره من مثل هذا الإمام الجليل » كقوله = 


3 


al‏ عبد الله“ فإِنَّ الرجل كان Ca‏ ورعاً لا tes ofa‏ ذلك . وكذلك 
رسالة Me gual‏ 2 الصلاة Ub‏ » وما C5‏ عنه أصلا Le by‏ » ففيه 
كفاية . 


قال أبوداود: عت Steal‏ اه ا SLAY‏ قول 


فيها : « وکلم الله موسئ تكليما من فيه » و « ناوله التوراة من يده إلى يده » . وربما كان ذلك 
مدعاة للمؤلف أن يطعن في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد . ونص كلام المؤلف في « تاريخ 
الإسلام » : « . . . قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أثمّة أثبات » أشهد بالله أنه أملاها على 
Uly . oly‏ غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري ٠‏ ففيها نظر . والله أعلم » . 

)1( يرى الذهبي المؤلف St‏ كتاب « الرد على الجهمية » موضوع على الإمام أحمد . وقد 
شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على « الاختلاف 
في اللفظ . والرد على الجهمية » لابن قتيبة . ومستنده أنَّ في السند إليه مجهرلاً » فقد رواء أبو 
بكر غلام الخلال » عن الخلال > عن الخّضربن all‏ » عن عبد الله بن أحمد » عن 
أبيه . . . والخضر بن المثنئ هذا مجهول » والرواية عن مجهول مقدوح فيهاء مطعون في 
سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره 
مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الإمام الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد . ومع CE‏ 
Sb‏ غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم 
القاضي أبو يعلئ . وأبو الوفاء بن عقيل » والإمام البيهقي » وابن تيمية » وتلميذه ابن القيم ‏ 
وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية دمشق » ضمن مجموع رقم (117) » وهي تشتمل 
على نص « الرد على الجهمية » فقط ‏ وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام » بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة . 

Lay‏ يؤكد ST‏ هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لدی أقرب الناس إلى 
الإمام أحمد بن حنبل ممن ay pole‏ وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته 
كالإمام البخاري ت 505 هاء وعبد الله بن مسلم بن قتية ت 11/5 ه٠‏ وأبي سعيد الدارمي 
ت ۲۸۰ . والإمام pl‏ الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات 
الإسلاميين » » ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقا » ولم يستفد منه شيئا . 

(۲) يغلب على الظن أنه يريد الرسالة الموسومة ب « الصلاة » » وقد طبعت في مصر 
بتحقيق حامد الفقي . وكثير من LOM‏ الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون 
عنها » ويحتجون بما فيها . 


¥E\ 


وعمل › ودد وق ابر كله من الإيمانٍ » والمعاصي تنقص 
الإيمان . 

› المعروف‎ abs من‎ aby pow الذهبي 6 و‎ Bil هذا‎ : dil 
» مصلح بغير خطه » وأحسّبّه لبعض المبتدعة » وقد حذفته‎ tt لكنْ فيه‎ 
الرجل كان‎ jb » عقيبٌ قول. الذهبي‎ ALS » وهو ما لفظه : « ولعلّه قاله‎ 
غيره‎ Lai) بذلك » وكان مكان هُذا اللفظ المصلح‎ as تقيأ > ورعاً » لا‎ 
ذلك ولله الحمدٍ‎ i يُنَاقِض كلام الذهبي » وما‎ Ley بخط الذهبي » وبدله‎ 
: لوجوه‎ 

أحدها : الكشط الواضح . 

وثانيها : الخطً المخالف . 

وثالثها : المعنئ المناقض لما قبلّه » ولما بعده » ولما SS‏ من نحو 
ذلك في غير هذا الموضع . 


من ذلك قولُ الذهبى بعد هذا بقليل . 

أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل » عن يحيئ بن مندّة الحافظ أخبرنا 
أبو الوليد الدربندي aw‏ أربعين وأربع OE +f » de‏ أبو بكر محمد بن 
النهاؤندي » Ute‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن رُوران لفظاً » Coto‏ 


. في (ب) : خط‎ )١( 

(۲) مكررة في ( د) . 

)1( من قوله « عن محمد بن إسماعيل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)8( في (د) : أخبرنا . 


€ 


أحمدٌ بن جعفر ILE Gg SL SYN‏ قال أبو عبد الله أحمد bp‏ 
حنبل : هذا Cand‏ أهل العلم والأثر » فمن حالف شيئاً من ذلك أو عاب 
قائلّها » فهو مُبتدع . وكان قولّهم : إنَّ الإيمان قول By jis,‏ وتمسك 
بالسئة » والإيمانٌ يزيد وينقص 6 ومن زعم Ole of‏ قول » والأعمال 
شرائع » فهو Geer‏ » ومن لم يَرَ الاستثناة في الإيمان » فهو مرجىء » 
والزنئ والسرقةٌ Jy‏ النفس » والشرك كلها بقضاء ودر من غير Of‏ يكون 
لأحدٍ على الله ُجة . إلى أن قال : والجنة والنارٌ MALE‏ ثم خلق SUE‏ 
لهما , لا تفتّيان » ولا يفني ما فيهما أبداً . إلى أن قال : واللهُ SLs‏ على 
العرش » ely‏ موضمٌ قدميه . إلى أن قال : وللعرش MS‏ . ومن 
زعم أنَّ الفاظنا بالقرآن LE DL‏ له مخلوقة » والقرآن كلام الله » فهو 
جهمي . ومن لم یکفره » فهو مله . als,‏ اللهُ موسئ LAS‏ من فيه . إلى 
أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكرء والأشياء التي - والله ‏ ما قالها 
الإمام . فقائّل اللهُ واضعّها . ومن أسمج ما فيها قولّه : Say‏ زعم أنه لا 
ری التقليد » ولا as aE‏ أحداً » فهذا قول فاستي عدو لله . فانظر إلى 
جهل المحدثين AS‏ يروون BL SI ade‏ » ويسكتون ge‏ 


)1( هذه هي الرسالة التي أشار الذهبي إلى بطلانها كما في الصفحة السابقة » وهي 
مذكورة في « طبقات الحنابلة » TVA TE/V‏ 

(۲) ساقطة من (د) . 

(۳) في الأصول « والترك » » والمثبت من « السير» ; 

)8( في )>( : إلى أن قال : ومن . 

)0( في )2( : مثل هذه . ; 

(1) رحم الله الإمام الذهبي » وجزاه عن الإسلام خيراً » فهر كما وصفه تلميذه الصلاح 
الصفدي ail ٠٦۳/۲‏ لم يكن عنده جمود المحدّثين › ولا كودئة النقلة » بل هو فقيه » له 
دِرية بأقوال الناس « ومذاهب الأئمّة من السلف » وأرباب المقالات فهو لا يكاد يمر على حديث 
أو خبر في سنده ضعف أو في متنه نكارة حتى يعلق عليه » ويبين ما فيه بأسلوب علمي متزد . 


rey 


انتهئ كلام الذهبي بنصه › وحروفه › فقد بان لك C125‏ هُذا 
الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هُذا الإمام من هذه الحموقات » 
والمنكرات مع عدم مُداهنته » وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء » 
ومناقب الأعداء » فما af‏ له شبيهاً في ذلك , وال يجب الإنصاف . 

فإن قلت : ومن Ale ol‏ صحة نفي ذلك عن أحمد حتى Cale‏ 
عليه » والشهادة على النفي لا تَصِح . 

قلت : مثل ما ALT‏ الزيديٌ dS‏ ذلك » لو وَجَدَهُ مسنداً إلى أمته » 
وكذلك المعتزليٌ . 

فإن قلت : إِنَّ لأئمّةِ الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما 
Ley‏ القطمٌ على براءتهم عن مثل هذا لوأطځوا به . 


قلت : هل AF‏ أن JS‏ أحدٍ من المكلفين GLY‏ براءتّهم من ذلك وإن 
لم يشتغل بعلويهم . UUs‏ كتبّهم » ويرف نصوصّهم فهذا ممنوعٌ » أو 
تريدُ أن كل من fet‏ بمعرفة علومهم , ومطالعة كتبهم عَرَفَ ذلك » فهذا 
مسلمٌ » ولكنَّ للذهبي في معرفة مذاهب الفقهاء » والمعلوم منهاء 
والمظنونٍ مثلّ ما لكم في معرفة مذاهب أئمّتكم » ألا تراه حكئ Oh‏ 
لأحمد بن حنبل كتاباً في نفي التشبيه في مجلدة » ثم ذكر سائر تواليفه » 
ومن رواها » وما eval‏ منها عنه » وما لا يَصِحّ إلى أمثال ذلك مما Bd ddd‏ 
العناية بمعرفة أحواله  SEW‏ بمن بالغ في معرفة pl‏ أن Gade‏ فيه بما لا 
6 سواه » GLE OY‏ الأحوال إذا S55‏ » أفادت علوماً ضروريّةَ لا يمكنٌ 


86 ب هاس 


التصريح بمستندها ‘ كما تميز حمرة الخجلٍ وصفرة الوجل ٠‏ من غيرهما 
)١(‏ في (ب ) و (د) : المرض . 


E1: 


بالقرائن ونحوذلك . 

ولو لم يكنْ في ذلك من القرائن إلا ما في قصة المحنة لمن YG‏ 
ذل على براءته من هذه العظائم » فإنهم خسوا الإمام أحمدء 
وضربوه » وعَذّبُوه على مسألة القرآن » وهي أسهلٌ من مسائل التشبيه . 

وكان ابن أبي داود عَدُوٌ أحمد يتمنئ ما EE‏ به عليه » فكيف يكونٌ 
في عقل عاقل : قد نظاهر Jeol‏ بالتشبيه الفظيع » ثم ما ضربوه عليه ولا 
yale‏ من أجله مع تعرّضهم لذلك فيما هو Spal‏ منه » ثم إنه عرض في 
مناظرتهم ذكر التشبيه » فألرّمُوه ذلك » كما يلرم المنكرٌ الممتنمٌ » وذلك 
alll Lis‏ بعدم ظهوره عنه » لا يُقالُ أنه ترك إظهار ذلك نميه > لأن مَنْ 
عرف أمرٌ المحنة . عَلِمَ أنه لو كان (Bs‏ لتاق“ في مسألةٍ القرآن » فقد 
خاف القتل فيها » بل توعَدّه المعتصمُ به غير مرة » by‏ ذلك أحمد ‏ بل 
كان Cot‏ إليه من التعذيب » فهذا مع ما PL‏ من تأليفِه في نفي 
التشبيه » وروايات ثقات أهل مذهبه » وثناءِ مَنْ SS‏ المشبهة عليه من 
سائر أهل المذاهب أوضح دليل على ely‏ 

Ul,‏ الشهادة على النفي » OLS‏ الشهادات غير ما نحن فيه » ولها 
arta‏ 


وأمّا أحكامٌ المسلمين فإنما يُرْجَعُ فيها إلى الظواهر » ومتعلقٌ القطع 


والظن فيها هو Jal ll‏ غالبا » ويجورٌ القطمٌ بالنفي في باب الحمل على 
السلامة » لقوله تعالى : SSE}‏ سَمِعْتُوه 2b‏ ما OS‏ لنا أن (SS‏ بهذا 


. وهو تحريف‎ » » sid في (د) : « متأتيا‎ )١( 
. تأليفه في » ساقطة من (ب)‎ « )۲( 


to 


سبحا هذا pale Sly‏ 204 [ النور : 15 ] إلى قوله : « Bes‏ عند 
الله هم الكاذبون 4 [ النور : ١١‏ ] . 

Goody‏ بهذا" فائسدة تعلق بيان مقاصدهم في القرآنِ » فن 
المغربٌ عنها إذا Cals‏ على ما ذكرنا عنهم » قال بلسانٍ الحال » أو بلسانٍ 
المقال”“ : كيف pA Grad‏ لخلقٍ القرآن » ويَدَمِه ؟ وكيف كَفْرُوا مَنْ 
قال : بخلقه ؟ ولم يُكَفُرُوا من قال : بحدوثه !! O fay‏ هُذا إل مخض 
الجهل ونقصان العقل ؟! 

ومن بلع به الجهلُ إلى هذا الحدٌ لم يكنْ معدوداً من العُلمَاءِ ولا 
مذكوراً في « النبلاء » » وكيف يمكنٌ سلب الخلتي pally‏ معاً وهو 
يستلزم CL‏ النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيءٍ الواحد وذلك من 
المحالات الضرورية » Gly‏ فرق بين الخلتي والحدوث حتى يكفرٌ القائل 
بأحدهما دون الآخر . 


والجواب : من وجهين معارضة وتحقيق : 


أمَا الغا ES‏ 03 فللمعتزلة من المد لمتكلمين مثل ذلك « MUI aE‏ 
ھاش » Sf : dye‏ إرادة الله حادثة غيرٌ مخلوقة » ولا قديمة » والبغداديةٌ 
تقول مثل ذلك في جميع أفعال العباد ء لأنَّ المخلوقٌ عندهم ما dab‏ بغير 


. الأصول . والآية التي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه‎ LS )١( 

(۲) من ص 7١"‏ إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : بلسان المقال أو بلسان الحال . 

(:) في (ش) : فهل . 

(0) في ( ش ) : من . 

(1) في (ش) : أبو. 

(۷) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب . تقدمت ترجمته في ۳۱۸/۲ . 


YEN 


آلة » وكذا dat‏ الله عند أبي عبد الله GUS OY‏ عنده الفكرٌ . 


الوجه الثاني 5 أنهم ما جهلُوا هذه العلوم الضرورية 3 والمعارف 
الأولية » التي لا يخلو CASA‏ من معرفتها » Aly‏ كانوا ما حفظوا<') اصطلاحَ 
أهل العقول في مجردٍ أسمائها الاصطلاحية » ولو كانوا Jedd Goa‏ جليات 
العقليات » ما صح منهم استنباط الخفيات في الفقهيات29 , فإليهم OO‏ 
المُنتَهئْ في الذكاءِ » وصفاءٍ الأذهان » ومعرفة البرهان » وحفظ LEW‏ 
al aly‏ :»ولك العنارات مختلفة منها Lal ٤‏ « واضطلاحي + وقصيحة ۽ 
وركيكة »:وبسيظة 6 ورجيزة ٠‏ وحقيقة c‏ ومجتازء وغاملة 6 Maples‏ 
وعامة() یراد بها الخصوص ¢ وخاصة يراد بها العموم 0 وجميع ذلك عربي 
شهير مستعمل كثير » بل اللغات عربية وعجمية » ومعربة وملحونة »> ولكل 
أهل Ja‏ عُرْفٌ واصطلاح كما ذلك Jd‏ أهل ye}‏ وبلد . 


وما LOL IS Gurl‏ القرطبي في « شرح مسلم » :إن COST‏ 
المتكلمين أعرضوا عن الطرق” التي أرشد اللهُ إليها إلى طرق مبندعة ء 
ومناقشات لفظية يَردُ بسببها على LE‏ فيها Ob‏ يعجر عنها» وأحسنهُم 
انفصالاً Ope‏ أجدلهم » لا أعلّمُهم » فَكُمْ من عالم a‏ الشبية لا 


. في ( ب ) : عرفوا‎ )١( 

)1( في ( ش ) : العقليات . 

”) في ( ش ) : فإنهم . 

(4) في ( ب ) : وخاصة وعامة . 

)0( ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : زمان . 

(۷) في ( ش ) : جميع . 

(۸) في ( ب) : الطريق . 

)4( تحرفت في ( ش ) إلى : مبينة . )+4( 1 انفصالاً عنها » ساقطة من (ش) . 


¥EV 


يفو على ele‏ وكم من منفصل عنها لا يُذرك حقيقة عليها . 

ونحو هُذا كلام الذهبي في « زغل العلم OG‏ ين عام الم 
والجدل yc‏ كلايه ما معناه : أنها علومٌ يتمكن الماهرٌ فيها من نُصرة 
bul‏ « وترجيجه على GEM‏ » وإن cle SIS‏ أنه مبطل 

قلت : و" ذلك با لنسبة إلى بعض الناس, معن me!‏ إلى 
عد 3 e‏ الشيطان 4 ay‏ اليونان 3 إلا أ م 
oe asa‏ 

وروی الذهبي في « الميزانٍ ) (© في ترجمة ul‏ اليمان الحكم بن 
نافع الحمصى » عن النواس بن سمعان مرفوعا : ولا تجادنُوا بالقرآنٍ » 
[ ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ] 9> فوالل إن المؤمن ate‏ باقر 
Cis‏ وإنَّ المنافق US oT all dT‏ ثم قال : غريبٌ جدا 
مع قوةٍ إسناده . 

oA? id ۰ 5 

قلت : وهذا بغير شك في بعض المؤمنين › لقوله : بإ وجادلهم 
ye hl‏ أَحْسَنُ 4 [ النحل : ١70‏ ] وغير ذلك . 


وإذا كان هذا في الجدال بالقران » فكيف بعلوم اليونان » فيجبٌ 


)١(‏ زغل العلم ص "4 (طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية) في الكويت. 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ب ) . 

. 0۸1/۱ (YY) 

. » ما بين حاصرتين من « الميزان‎ )٤( 

)0( أخرجه الديلمي عن عبد eal‏ بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده » كما ذكر في 
و الکنز» ( ۲۸١۹‏ ) . 


YEA 


: من لا بخن الجدذال عن الحق تركه‎ de 

فإذا تقرّرَ هذا » فاعلَمُ أنَّ أصلّ الخلاف في مسألة القرآن في زمن 
التابعين » وذلك أنَّ المسلمين ما زالوا على أنَّ الله تعالئ Sea‏ وأنَ له 
كلاماً”» على ظاهر ذلك" من غير تأويل ولا تشبيه ©» » تصديقا 
للنصوص القرآنية » مثل قوله تعالئ  :‏ وكلم الله موسئ تكليما ) 
[ النساء : 114 ع » وقوله سبحانه : بلك الرسل فضلنا بَعْضِهُمْ على 
بغض ينهم مَنْ lS‏ اله [ البقرة : [Yor‏ برفع الله » أي : من ads‏ 
الل » وهيّ من أبينَ الآيات في الفرق Se‏ الوحي والكلام » OF‏ الله 
أوحئ إلى كل Jos‏ » وحص بعضهم بالتكليم"“ » وفضله بذلك . 

وقوله تعالئ : ظ SF Ly‏ مِنَ Sis LO‏ استجارك فأجره ختئ fond‏ 
كَلامْ ab‏ 4 [ التوبة : ١‏ ] . 

وقال تعالئ : ط وما Sts‏ لبر أن IS‏ الله إل HLS,‏ من وراءِ 
ججاب أو يُرِسِلَ رسُولاً 4[ الشورئ : 5١‏ ] . 

وقال : « إِنَّ الذين يَكتُمُونَ ما SST‏ اللَهُ Se‏ الكتاب ويشترون به Leb‏ 
ليلا Gest‏ ما ag kl Sls‏ الناز» ولا SS‏ الله ee‏ القيامَةٍ 
ولا كيه وَلَهُمْ pall Ste‏ [ البقرة : [Vé‏ 


, ب ) : تكلم‎ ( FO) 

(۲) في ( ش ) : كلام . 

(۳) في ( ب ) : ظاهره . 

. في ( ش ) : شبه‎ )٤( 

(ه) و أي من كلمه الله » ساقطة من ( ش ) . 


(1) في ( ش ) : بالمتكلم وفضله بالتكليم . 
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وقال في الذينَ ages Sy fits‏ الله ثمناً قليلاً نحوذلك . 

وقالَ تعالئ LOG ps‏ جاءَ موسئ لميقاتنا Sy‏ رَبه» 
[ الأعراف : ١8‏ ] . 

وذكر في غير آية من كتاب الله ما كلم به موسئ مثل قوله : La‏ 
موسئ إِنْي أنا رَبك ALS cee‏ 4 [ طه : ١١‏ ] » وقوله : « tly‏ اخترتك 
فاستمغ لما يوحئ Sl‏ أنا الله OY‏ إلا أنا gle‏ » [ طه : ٠۳‏ - 
may‏ 

وقال تعالئ ORL:‏ كلام SO‏ يُحَرّفونه» 
[ البقرة : ۷١‏ ] . 

. ] ٠١ : الفتح‎ [ © bi SS SSG وقال : « يُريدُونَ أن‎ 

وقال  :‏ اتل ما أُوجِيّ A‏ مِنْ كعاب Hy‏ لا مُبَدّلَ لكلماته 4 
[ الكهف : ۲۷ ] . »ء وقال : «لاتبديللكلمات الله 4 
[ يونس VE:‏ ] . 

وقال : « ويُريدُ اللهُ GOI Soy OF‏ بكلماته ويقطمٌ plo‏ الكافرين 4 
[ الأنفال PV:‏ وقال : « ويُحق اللهُ GU‏ بكلماته ولو كره المجرمُون 4 
[يونس : ۸۲ ] . 

وقال : قل لو كان البحرٌ مداداً لكلمات G5‏ لِد FA‏ قَبْلَ أن 
as‏ كلمات ربّي 14 الكهف : ٠١4‏ ع » وقال : وَلَوْ أن ما في OM‏ 

)١(‏ هنا زيادة في ( ش ) : لا يشك عاقل OF‏ المراد بنحو ( حتى يسمع كلام الله ) هو 


المصاحف . 


من شجرة أقلام والبحر يمده Je‏ بعده سبعة ART‏ ما نَفِدَتْ CANS‏ الله » 
] لقمان : ۲۷ ] . 


وقال : « ولكن LS CH‏ العَذَابِ على الكافرين 4 
[ الزمر : 7١‏ ] » وقال : 8 إن الّذِينَ CAS‏ عليهم كلمة ربك لا يُوْمنُونَ Dy‏ 
gists‏ كل آية III YS GS‏ الأليم 4 [ يونس : ٩۷-4٩‏ ] » وقال : 
LS CLG, «‏ رَبك OILY‏ جهنم 4 [هود : 114 ] » وقال : « وتمت 
As‏ رَبك I‏ على بني إسرائيل بما صَبرُوا 4[ الأعراف : ۱۳۷ ] . 


وجاء في الأخبار النبوية » والآثار الصحابية من هذا ما لا ييحصئ › 
وتكرّرٌ وشاع بين الخاصة والعامة » فاقتَضَئْ العلم الضروري SL‏ على 
opal‏ بهذه القرينة » كما ثبت في نظائره » وكذلك نسبة القول. إلى الله , 
وهو ISI‏ عبارتان عن معن واحلٍ» فمنه قولّه سبحانه : SE‏ الله يا 
عيسئ » [ آل عمران : 0ه ] » وقال : > Og Jy af Body GILG‏ 
[ ص : ۸٤‏ ] » وقال : « ولكن حى القول مني » [ السجدة : ١١‏ ] » 
وقال : > لقد حَقٌ dyall‏ على أكثرهم » [ يس : ۷] . 


وقال : « وَمَنْ Se GLEE‏ الله قبلا » [ النساء : ١١١‏ ] » وقال : 
iy p‏ أَصْدَقُ مِنّ allt‏ حَدِيثاً 4 [ النساء : ۸۷ ] » وقال : ط PAE‏ فول مِنْ 
05 رَحيم » [ يس : ۵۸ ] » وقال : > Ss IS‏ » [ الأنعام : ۷٣‏ ] » 
وقال : > وَإِذْ قال HS‏ للملائكة 4 [ البقرة : ۳۰ ] » pL Sy‏ اسكن 
Cat‏ وَرْوْجْكَ BAN‏ 4 [ البقرة : 0" ] . 


. » جهنم‎ OMY في ( ب ) : ظ فالحق والحق أقول‎ )١( 


Yo\ 


ودر في غير موضع ما كلّم WW‏ به ملائكته"» ورسله وعباده » وقال 
UI‏ تعالئ حاكياً عن الملائكة : « قَالُوا مادا قال PS GSE Sy‏ 
Us‏ الكبير ©[ سأ : ۲۳ ] . 

def d as Go Li hap وقال:‎ 
4 المرَسّلِينَ‎ eset ماذا‎ Jag وقال : « وَيُومَ يناديهم‎ of V4: المائدة‎ J 
. لفظ المناداة9)‎ UV وفى هذه‎ ] ٠١ : القصص‎ [ 

وكذلك لفظ السؤال قد 555 في قوله تعالئ : > TG‏ الذين eT‏ 
إليهم OT‏ المُرْسَلِينَ 4[ الأعراف : 1 ] . 

وكذا ما ورد في القرآن على صيغة Lp‏ عبادٍ لا خحوف عليكم 
اليوم Md‏ [ الرخرف : 1۸ ] » > Lats‏ لنب Od‏ [ الأنفال : 54 oF‏ 
LL‏ الذين آمنوا » [البقرة : pL LL etree‏ 6 
[ اليقرة : ۲١‏ ] . 

بل قال تعالئ في الاحتجاج على بُطلانٍ ربوبية foe‏ السامري : 
« ألا يَرَوْنَ أن لا يرجم GS a)‏ يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا ولا GLEE‏ 
[ طه : ds » ] ۸٩‏ ذلك على OF‏ من صفات الله الواجبة أن Sy‏ متكلماً 
كلاماً حقيقياً Cad GS ٠‏ عكس ذلك . BRL,‏ قاله . 

وقال: dey‏ بل US‏ كبيرهُم هذا S| pat‏ كانوا ينطمّون #فَرَجَعُوا 
إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظَالِمُوْنَ #ثم نكسواعلى رُوُوْسِهِمْ Vion tnt‏ 

. في ( ش ) : الملائكة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : المباداة . 


(۳) في (ش ) : $ ... اليوم ولا نتم تحزنون ) . 
(1) ديا أيها «Cl‏ ساقطة من ( ب) . 


YoY 


ا 
© سوسم 


af, 000‏ لما 
م © على ذلك عَرَهُوا أنه SS‏ « فقالوا St SS‏ الظالمونَ ثم ES‏ 
فجَحَدوا cers‏ الواضحةٌ » أشارٌ إليه Og aden‏ 

إلى سائر ما وَرَدَ في الأخبار والآثار من ذلك مما قد أشار 
deol‏ بن حنبل إلى بعضه في كتابه المَقدّم إلى المتوكل » وذكر البيهقيُ منه 
طَرَفاً صالحاً في كتاب « الأسماء والصفات Oe‏ فآمن المسلمون“ ولم 
يَعْتقِدُوا فيه المجار » ولا التشبية » كما آمَنُوا بكلام الجمادات من re‏ 
جوز ولا تشبيه ٠‏ فاه ليس للجمادات من أدوات الكلام ما للإنسانٍ . 


فإذا ص صح الكلام في slau‏ بالنص والإجماع من الصدر الأول › 
والمحققين من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم عع Jai ais‏ 
في أدوات الكلام » وكان ذلك حقيقً غير مجاز» Ga)‏ ثل في حق ال 
تعالين » ويكونُ كلامُه سبحائه مُخالفاً لكلام - جميع المخلوقات » كما أن 
نل ابس ل در Wide‏ 


(1) في (ب): Ort‏ 

. 0۷۷/۲ » انظر « الكشاف‎ (Y) 

() في ( ش) : ما . 

. في ( ش ) : أشار إليه‎ )٤( 

(ه) انظر « الأسماء والصفات » ص ۲۰۸-۱۸۱ و٣۲۱‏ ۲۲۲۰ ٠.‏ 
(ay‏ تحرف في ( ش ) إلى : من المسلمين . 

(۷) في ( ب ) : الجمادات . 

(۸) في ( ش) : الشبهة . 


Yor 


Bylo‏ ر «died Coe‏ و يوي زولا قرحل قن و Ya‏ ترفك 
بالحلول فيه » وهي حقيقةٌ غيرٌ مجاز » ممّن DB‏ بڏلك أبوهاشم . 

فما المانعٌ من مثل ذلك في كلامه ؟ وما الفرق الضروري من الدين 
Se‏ كلامه في الإرادة » وكلام الظاهرية في Lal‏ حتى يكفروا به ؟ 

قال الله تعالى في كلام الجمادات : ASS‏ لَه السّماوات السبْمُ 
والأرض ومن Ss Obs Sad‏ شَيْءِ tn, ae)‏ ولكنّ لآ jy pats‏ 
تَسْبِيسَهُمْ 4[ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالئ : 8« AE UL Rg‏ دَاود الجبال يُسَبْحْنَ والطيرٌ » 
[ الأنبياء : ۷۹ ] . 

duis‏ تعالئ : « G15 LST LEG‏ ما SUAS‏ يا جبال أوبي مَمَه 
والطير ٠١ : bg‏ ] . 

وقال تعالئ : ط DLS ies‏ أخبارها (Sof AS bb‏ لّها» 
[ الزلرلة : ؛- ه]. 

ومثل كلام الجمادات كلام الأعضاء التي ليست لها Sigal‏ » قال 
al‏ تعالئ  :‏ حتئ إذا ما igh agile‏ عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وأَنِصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ 
بما كانوا يَعْمَلُونَ وَكَالُوا paged‏ شَهِدُْمْ SG Sle‏ أَنْطَقَنَا الله الذي 
نطق JS‏ شَيْءٍ 14 فصلت : ۲٠-۲۰‏ ] . 

والحجةٌ في قوله تعالئ : ط الذي أنطقّ JS‏ شيء » bale‏ في الجمادٍ 
وغيره . 


3 ) من قوله : « وقال تعالئ ولقد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


نان 


وقال سبحانه : « اليو GAL‏ على أفواجهم LISS,‏ ديهم Jey‏ 


. ] ٠١ : بما انوا يكُسِبُونَ 4 [ يس‎ eget 


فكان المسلمون في زمن رسول, الله «BB‏ وأصحابه » وصدراً من 
زمن التابعين Seat‏ بجميع ol‏ الأشياء على حقائقها مع علمهم باختلاف 
الكلام والمتكلمين" » فليس كلام الإنسان الناطق باللسان مشل كلام 
الجمادات » والأعضاء » ولا كلام Dy‏ العالمين bee‏ كلام 29 شيْءٍ من 
خلقه أجمعين . 

Alyy الكلام والنظر على أساليب الفلاسفة والمشيّ‎ dey حدئتٌ‎ Ub 
الخيالات العقلية » قالت المعتزلة وكثيرٌ من المتكلمين : إن جم ما تلوناء‎ 
وما في معناهما‎ Jill من كتاب الله تعالئ من إضافة الكلام إليها » وكذلك‎ 
» تشبية لله تعالئ بخلقه » وذمٌ له عر وجل‎ IS » من المناداة » والسؤال‎ 
على ما لا‎ Jit وقذّح في ربوبيته » وكفرٌ به » وإلحادٌ في أسمائه إل أن‎ 
صوادع التنزيل » وسبحان‎ Dlr عليه قواعدٌ التأويل » ولا تبقئ معه‎ bell 
به من رسول, الله ب وأهله‎ Gals أعرف بالله وأكرة لما لا‎ dal الله أيكونٌ‎ 
وأصحابه وتابعيهم . فكيفت يسمعون ما ظاهره الكفر والإلحاد في أسماءٍ الله‎ 
والتشبيةٌ له بخلقه » ولا بون" على تأويله أحداً من المتعلمين » ولا من‎ 
يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في‎ Gry pall المسلمين أجمعين . والعلمُ‎ 
أنه على ظاهره على(“‎ EH له تأويلا‎ Ogee LA SL أعصارهم » ولم‎ 


. في ( شش) : والمتكلم‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
Os : ) في ( ب‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 
في ( ب ) : في‎ )5( 


حسب ما Gal‏ بجلال الله من غير تشبيه كعلم الله وقدرته » فإنّهما صفتا 
كمال بالإجماع . 


ولو قلنا : Le!‏ كعلم الخلق وقدرتهم کان تشبيهاً Lead‏ وكفراً 
صريحاً)» ومع ذلك فلا Cad‏ تأويل ما وَرَدَ في الشرع من وَصفب الله 
تعالئ بأنه عالمٌ قادر « ونحو ذلك من الحي السميع البصير . 

Uo‏ هذه القاعدة التي ذكرئها لك فيما استفاض على عهدٍ رسول 
الله ل استفاضة متواترة شائعةً CO‏ ولم يُذْكرْ له تأويلٌ البتة ‏ فإنّها تميز لك 
الصحيح من العقائدٍ من المبتدّع الفاسد . 


وقال : من sel‏ استحالة الكلام من الله تعالئ » أنه سبحانه لا 
يُوضَفٌ بالقدرة على صدوره من ذاته » ولا تضاف إليه إلا إضافة تشريفب 
Mes‏ الله » وناقة الله » فاعتقد JO lel‏ قوله تعالئ : « lS‏ الله 
موسي GLASS‏ [ النساء : ١14‏ ] » واعتقدّ OF‏ الحقيقة أن الله تعالئ Ge‏ 
esi‏ في الشجرة المباركة التي ذكرّها UI‏ في كتابه » وان الكلام Se‏ 
منها لا peal‏ غيرٌ ذلك » وكانت النصوص القرآنية على عصر CANO‏ 
على جلالتها لم JUS‏ بكثرةٍ التأويل phasic‏ على التابعين أن يكون 
ظاهرٌ قول الله : ط cls‏ اللهُ مُوسَئْ (LS‏ قبيحاً وضلالاً OF Go‏ اللة 
سبحانه سه إلى ذاتِهِ المقدسة » واحتج على بطلانٍ ربوبية العجلٍ 


(1) د وكفراً صريحاً » ساقطة من ( ب) . 
)1( ساقطة من ( ش ) . 

(۳۴) في ( ش ) : للتشريف ككتب . 
)٤(‏ في ( ش ) : الكلام المجاز . 

)0( في (CH)‏ عهد . 


you 


والأصنام بعدمه Vo‏ يعدم القدرة على خلقه في غيرها . 


وكذلك بقوله : « LYS‏ مع ما gd‏ لصحته من سائر الآيات 
والآثار وإجماع الصحابة على وصفب الله تعالئ بأنه متكلمٌ » وله كلام من 
غير إشعار بتأويل » فجَهَرُوا بتكفير مَنْ قال ذلك » إِمّا لاعتقادهم re‏ 
Dist‏ لهذ OLY‏ أو أن كلامّه dap‏ إلى التكذيب « ولم يكن قد 
عرض في زمن الصحابة و(" التابعين ذكرٌ الكلام النفسي وقڌمه » فَلَمْ يُذكر 
del‏ منهم هذه المسألةً » LL‏ كان كلامُهم في اللفظيّ الذي لم Jas‏ بقدَمِه 
طائفةٌ من طوائف المسلمين البتة » وإن شل بذلك بعض المحدثين كما 
شَذَّ أبو علي GO‏ شيخ الاعتزال » فإنه قد شارك هذه الطائفة المخالفة 
للضرورة في G55 « paged‏ من EN‏ في مشل ركتهم am‏ : إن 
حكايته لكلام الله تعالئ هي CIS‏ المبتدأ المعجرٌ » ثم انتهئ به التدقيق 
إلى أن المسموع من القارىء شيئان . 

أحدهما : كلامه . 

والثاني : OS‏ الله تعالئ » فأثبت حرفين مسموعين غير الصوت › 
حكاه عنه yl‏ متويه في « تذكرته )(4) . 


فإذا كان هذا ضلال إمام النظارين » EL‏ ملامة على شواذ©» 


. في ( ب ) : يشهد‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مکذوب . 

(۳) في ( ش) : أو . 

)٤(‏ هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه » له كتب مشهورة « كالمحيط في أصول 
الدين » » و« التذكرة في لطيف الكلام » . انظر « باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في 
شرح الملل والنحل » لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ ص 7١‏ . 

)0( في ( ش ) : سواد . 


yoy 


المحدثين مَعَ أن كلام المنصور Wh‏ يُقتضي اختيارٌ قوله في أن التلاوة هي 
المتلو . 

وكذا Cad‏ أبو علي إلى cles‏ الكلام في الكتابة . وكمونه) فيها » 
aly‏ غيرٌ الصوت ٠‏ فإذا قارنه الصوث hia GSW » ote‏ غير مسموع . 
النفي والإثبات , ولا Jee‏ الضرورات » Lally‏ قَصَّدَ أن الكلامً الذي din‏ 
موسئ هوكلامٌ الله على الحقيقة لا كلام الشجرة » فإنّه لو كان ممخلوقاً في 
الشجرة » BIS‏ كلام الشجرة على الحقيقة » ون كان Labs‏ لله كما bt‏ 
الأعضاء US‏ أنطقها الله يوم القيامة بدليل قولها : « أنطقنا الله الذي أَنْطقَ 
Js‏ شَيْءٍ 4 [ فصلت : ۲١‏ ] كان ذلك كلامها لا كلام اللو » فلألك 
استشهدها الله » MU,‏ الشهادة إليها » وقال : « gh‏ عَليهم سمعهم 
وَأَبْصَارُهُم 4[ فصلت : ٠١‏ ] . 


وإنما Lad‏ قدم الكلام النفسي الذي المرجمٌ به عند المعتزلة إلى الإرادة أو 
العلم » كما ذلك مقررٌ في كتب الكلام . 


وقد روئ الذهبي عن اللالكائي في « السنة 20 : حدّثنا المخلص › 
حدّثنا أبو الفضل Sy Cand‏ محمد . Whe‏ على بن حرب بسام » سَمِعْتٌ 
vdeo‏ قلت لسفيانَ الثوري : SAS‏ بحديث في السنة 


)1( في (ش) : وبکونه . 
(۲) في ( ش ) : فنسب . 
5 ¥/104 . 


0۸ 


ينفغني الله به » فإذا Gey Calg‏ يديه » ae IE,‏ قلتٌ : Pej‏ 
pe‏ بهذا سفيان» فانجو OLS, Ul‏ قال OS:‏ بسم الله 
gap‏ الرّحيم ST alo‏ كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه Sop‏ , مَنْ 
قال غير ذلك فهو كافرٌ . 

وقال الذهبيُ : هذا ثابت عن سفيان › وشيخ المخلص Ai‏ + دة 
في ترجمة الثوري من « التذكرة »0 . 

وفي « الجامع الكافي » نحو هذا عن الإمام الحسنٍ بن يحيئ بن 
الحسين بن زيد بن علي عليه السلام إمام الزيدية في الكوفة فإنّه JB‏ 
قال و الله : « يا موسي إثلي أنا الله لا إل إلا آنا pL‏ » 
٠١ : by‏ ] فمَنْ ot ei‏ الداعي إلى عبادته غيرٌ الله فَقَدْ ضَلّ . . انتهئ . 
وسيأتي مع أقوال سائر أهل البيت عليهم السلام . 


وهذا الجنس هو المعروف عن التابعين » وأئمُة السنة من دونٍ اعتقادٍ 
للقدم » كما ذكر الذهبيٌ في ترجمة أحمد بن حنبل من « COE AS‏ 
ابن تيمية في « منهاج السنة النبوية » . 


ولا شك dwt of‏ بخلتٍ القرآن SOUL, » Lew‏ كفرٌ فقد أطلقّه 
جماهير أئمة السنة وجلّتهم « وبعض أئمَةٍ أهل البيت كما سيأني . ثم 


. في ( ب ) : وسئلت‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « وتؤحر » » وفي « السنة » للالكائي : « وتؤاحذ» . 
مم « تذكرة الحفاظ » ۲١۷-۲۰٦/۱‏ . 

)8( « الواو » ساقطة من ( ش) . 

(ه) كما تقدم في محنته . 

ر( cla‏ ساقطة من Ca)‏ 


۳0۹4 


Lalo‏ : هل هُو كفرٌ على الحقيقة pl‏ لا ؟ 

dU‏ البيهقى فى « الأسماءٍ والصفات ٠»‏ بعد حكاية أقوال السلف 
في تكفير مَنْ قال بخلقٍ القرآن : وَرُويناه في كتاب القدَرٍ عن جماعة منهم 
ail‏ كانوا لا يرَوْنَ الصلاة Cale‏ القدّري ولا يُجيزون شهادته › وحكينا عن 
الشافعي رحمه الله في كتاب « الشهادات » ما dS‏ على قَبُول شهادةٍ أهل 
الأهواء » مالم Ale‏ بهم المعصيةٌ ile‏ العداوة » فحيئئلٍ 35 بالعداوة . 

وحكينا عنه في OLS‏ « الصلاة » أنه قال : وأكرّهُ إمامة الفاسق 
والمُظهر البدع 2 ب خلف واحد منهم أجزأتة صلاته 3 ولم يكن 
عليه إعادة إذا otal‏ "2 الصلاة . 


وقد Gilet‏ علمأؤنا في تكفير أهل الأهواء » منهم مَنْ AS‏ على 
تفصيل BUSS‏ أهوائهم » ومنهم مَنْ لم يُكفزهم » ورْعُمْ أنَّ قول الشافعي 
في تكفير Sf‏ قال بخلق القرآن اراد به فر دونَ كفرء كقول © الله عر 
وجل Lo DL, jap:‏ الكَافِرُونَ » 
[ المائدة : ٤٤‏ ] » ومن قال بهذا dys FOS pr‏ شهادتهم ¢ وجواز 
الصلاةٍ خلفهم مع الكراهية » على ما قال الشافعي رحمه الله في أهل, 
الأهواء « والمُظهر البدّع . 


ثم حك (*»عن الخطابي أنه ARV‏ من الخوارج والرّوافض YO‏ 


» YoV ص‎ )۱( 

(۲) في رش ) : إذاقام , 

(۳) في ( ب ) : لقول . 

)8( بهذا جرى » ساقط من ( ش ) . 

(5) أي : البيهقي في « الأسماء والصفات » . )١(‏ في ( ش ) : النواصب . 


rs 


من كَفْرَ الصحابة . ولا من القدرية SY‏ مره . 

قال : وكانتٍ المعتزلة في الزمانٍ الأول على SE‏ هذه الأهواء ء 
Wiel Lily‏ بعضهم في الزمانٍ المتأخر . انتهئ كلام البيهقي . 

وفي « المعالم » للخطابي : الميل إلى ترك التكفير مُطلقاً » فإِنْه 
مال إلى عدم تكفير الخوارج » بل flee eal‏ عليه » مع تصريجهم 
بتكفير خلق كثير من الصحابة » بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع ; 


وأقول : إن المختار ما أشار إليه Sail‏ رحمه الله ء RY‏ من 


دليل على «AS‏ ولا دليل هنا 3 SY‏ أدلّةَ الكفر منحصرة فى ثلاثة أشياءً ¢ 
وهي : النص GSH OYE.‏ أوما يؤولُ إلى ASH‏ على اختلافي 
فيما dah‏ إلى التكذيب . 


Ul‏ النص فغيرٌ موجودٍ وفاقاً » أما في القرآنِ فواضحٌ » EW Uy‏ فقد 
ري في ذلك byte‏ اتفق dal‏ الحديث على أنه موضوعٌ » لا أصل له » 
ومتنه : من st it af we)‏ مخلوق فَقَدُ ONE‏ 


. في (ش) : تركه‎ )١( 

9) في (ب)و(د)و(ش):و. 

(۳) رواه الخطيب في « تاريخه » ۳۸۹/۲ من حديث جابر » وي سنده محمد بن عبد بن 
ple‏ قال الذهبي في « الميزان » ٠۳۳/١‏ : معروف برضع الحديث » وقال الدارقطني : كان 
يكذب ويضع الحديث , 

ورواه أيضاً 147/17 من حديث أنس بن مالك » وفي سنده محمد بن يحبئ بن رزين 
قال ابن حبان في « المجروحين » 11/7" : دَجّال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على صبيل CAN‏ فيه.. 

ورواه ابن عديٌ ۲۱٣/۱‏ من حديث أبي هريرة » وني سنده أحمد بن محمد بن حرب » 
وهو ممن يتعمد الكذب » وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري : فيه نظر » 
وكذبه أبوزرعة . 


۳۹١ 


قال البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات 276 : ونْقِلَ إلينا عن أبي 
الدرداءِ مرفوعاً : SL all‏ كلام الله غيرٌ مخلوق . وروي Lal‏ ذلك عن 
Sle‏ بن che‏ وعبدٍ الله بن مسعود» وجابر بن عبد الله مرفوعاً. ولا ai‏ شيء 
من ذلك » أسانيدٌه © مظلمةٌ لا ينبغي أن A‏ بشيء منها » ولا يستشهد 
بشي منها9 . انتهئ بلفظه . 


وذكر الحافظ زين الدين gf‏ حفص عمر بن بدر المُوصِلي BO‏ كتابه 
cally‏ عن الحفظ من الكتاب » بقولهم : لم يصح شيءٌ في هذا الباب 
ما لفظه : كلام meld alll‏ غيرٌ مخلوق › Calta SG‏ لسن AGS‏ 
كلك 


ورواه الخطيب /١‏ 7+0 من طريق أبي القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني » عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي > عن محمد بن أحمد بن المهدي أبي عمارة » عن أبي 
نافع أحمد بن كثير » عن جعفر بن محمد العابد » عن أبي يعقوب الأعمئ » عن إسماعيل بن 
معمر » عن محمد بن عبد الله الدغشي عن مجالد بن سعيد » عن مسروق » عن ابن مسعود . 
وقال : هذا الحديث Sin‏ جداً » وفيه مجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » 407/1 : 
محمد بن أحمد بن مهدي أبو عمارة قال الدارقطني : ضعيف جدا » وقال أيضاً : متروك » ونقل 
عن الخطيب قوله : في حديثه مناكير وغرائب » ثم أورد هذا الخبر من طريقه » وقال : هو 
موضوع على مجالد . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص Vek‏ : الحديث باطل من جميع طرقه . 

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ۳۱۳ - "١5‏ : وقد أورده صاحب اللآلىء 
في اول كتابه » وذكر له شواهد » وأطال في غير طائل ١‏ فالحديث موضوع » تجارأ على وضعه 
مَنْ لا يستحي من الله تعالئ عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون » وصار بذلك 
على الناس محنة كبيرة » وفتنة عمياء صمّاء » والكلام في مثل هذا بدعة ومنكرة » لم يرد به في 
الكتاب ولا في El‏ حرف واحد » ولا صح عن السلف في ذلك شيء . 

)1( ص ۲۳۹ . 

(۲) في ( ب ) : ذلك أيضاً . 

(۳) في ( ش ) : أسائيد . 

. ) قوله : « ولا يستشهد بشيء منها » ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجمته ۱۸۷/۱ . 


۳۹۲ 


ثابت . وقال : قاله ابن الجوزي › fa‏ ذلك ابن النحوي فى aad‏ 
لكتاب زين الدين المذكور . 

فهذه Lely‏ إجماع بين BU‏ الحديث الأمناء عليه » ومن العجب St‏ 
المعتزلة ترويه 6 وتؤوله بالمكذوب 6 iat,‏ الحديث iyi‏ كفا هو 
عادتهم فيما GAS‏ لهم » وذلك flict‏ شاهدٍ لهم على أنهم Heal‏ الله على 
حديث رسول الله ME‏ » ينْقُونَ عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين » كما 
وَرَدَ ذلك مرفوعاً في dine‏ حملة العلم 29 . 

UL,‏ الإجمام 5g‏ أيضاً متف لما تَقَدّمَ من LS‏ العلم بالإجماع 
القاطع , SY,‏ الاختلاف في ذلك منقولٌ عن Ga‏ أهل السنة » كما ذكر 
البيهقىٌ . 

ولقد fa‏ الذهبئٌ في « النبلاءِ » » و« الميزانٍ » » و« الكاشف Me‏ 
عن الحافظ علي بن الجعد أنه قال : مَنْ قال Sa!‏ مخلوق لَمْ أَعَنفَُ . 

فهذا Ye‏ بن الجعد يقول Sf:‏ القرآن غيرٌ مخلوق » كقول أهل, 
الحديث » ومع ذلك خالفت في تعنيفب من قال : إن مخلوق . 

وقد حكى الذهبي الوقف عن جماعة وافرة 6 gall‏ غير مكف 
للمخالفب ٠‏ فمنهم مَنْ CBS‏ وقف 5S‏ وش « ومنهم مَنْ Ci‏ وقف Has‏ 


. 03 


)1( تقدم التعريف به ۱۸۷/١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في ۳۱۳-۳۰۸/۱ . 

(۳) « النبلاء » 10/18 » و« الميزان » 117/7 ء و« الكاشف» ۲۸۰/۲ » و١‏ تذكرة 
الحفاظ » 5٠١/1١‏ . 


ry 


قال الذهبيّ في « النبلاءِ Oe‏ في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل » 
sof‏ الواقفة : هو ALY!‏ الحافظ الثقةٌ . 

قال شاهينٌ بن السَمَيْدَع : بجعت ag dye elicited‏ 
SEO ah tal‏ صاحبُ حديث . 

وقال السّاجِي : صدوقٌ . تركوهُ لموضع الوقف . 

قال( : معنئ قوله تركوه ا أَعْرَضوا عن Je‏ عنه 3 لا أن حديثه في 
حيّز المتروك المطرّح » قلت : OSE‏ 4255 وجموده إلى الوقف » وقد 
ناظره(؟» مصعب الزبيري » فقال : لم Gif‏ على الشك » ولكني أسكت كما 
سكت القوم قبلي . 

قال الذهبي : والإنصافُ فيمن هذا حاله أن يكونّ باقياً على عدالته . 


وحكى ابن de‏ ربه في « العقد Oe‏ في المجلد الرابع منه في كتاب 
الجوهرة في SAM‏ في بيان قولهم في القرآن ما لفظه : eS‏ المريسي إلى 
أبي OG pall‏ منصور بن محمد LEST:‏ : القرآن Of Sie‏ مخلوقٌ ؟ 
فكتبٌ إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإيّاك من“ Al‏ 
OB‏ ومَنْ لا يغب بنفيه عن الجماعة » فإنه إن REL Jat,‏ بها 


() 4۷1/1 . (۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في الأصول زيادة « الذهبي » . وليست في « السير» . 

. في الأصول : ناظر‎ )٤( 

۳۳١/۲ (0)‏ . وهو في كتاب الياقوتة في العلم والأدب . لا كما ذكر في الجوهرة . 
)3 العقد » : إلى أبي يحيى : 

(۷) في ( ش ) : أم . 

. ما بين حاصرتين ليس في الأصول » وهو من « العقد»‎ (A) 

(۹) في الأصول : الشبه . 


۳4 


B‏ وإ لا he‏ فهي الهلكة » وليس لأحدٍ بعد المرسلين ” على الله 
dye Joss hae‏ : إن الكلام في القرآنٍ بدْعَةٌ » يتكلّفٌ المجيبٌ 
المحسنُ ما ليس عليه » ويتعاطئ السائلٌ ما ليس له » وما 1S‏ خخالقاً إلا 
الله » وما سوئ الله تعالئ مخلوق » والقرآنُ كلام الله » فانته بنفيك إلى 
أسمائه التي LS‏ الله بها فتكونَ من المهتدينَ Bye‏ الذين يُلْحِدُونَ في 
أسمائه سِيجِرّوْنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ » ولا تُسَمْ القرآنَ باسم مِنْ عنيك , 
فتكونَ من الظالمين » جَعَلَنا الله وزيّاك من الذينَ ORES‏ ريُهم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون . 

فهذا فيه إشارة by‏ إلى شبهتهم 29 . ply‏ جوابُها Lm‏ أجبنا على 
المعتزلة إحالتهم SS‏ القرآنِ عن GUS‏ والقدّم معا » ومراد الواقفية نحو 
هذاء وهو all‏ لا يُسمونه إل بما PL‏ رسوله وي » ولم يكن 
th E ES th dy‏ معن WP RAO‏ 
ذلك » وعن الطائفتين . 

Sts‏ بهذا ST‏ لا يصح التمسك بالنص في تكفيرهم » لا نص الكتاب 
ولا السنة » ولا الإجماع . 


UY,‏ التسك بانهم SS‏ لقوله تعالئ  :‏ وَكَلُمَ اللهُ موسئ 
Ladd‏ » [ النساء opine:‏ فيُعارضه أنهم Pose‏ بكلام الله 
وتكليمه › ولكنهم يجعلوتّه Vleet‏ . وربما قال منهم قائل بصحته على معن 


. في (ب) : الرسل‎ )١( 

(۲) في ( ش) : شبههم . 1 
)1( من قوله : « كما لم » إلى هنا مكرر في ( ش ) » وفيه : « بأنه غير مخلوق » . 
)٤(‏ في ( ش ) : يقولون . 


۳0 


الخلق حقيقة » وقد IS‏ الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاقٍ 
el‏ الفاعل » وهل Se‏ شرطه أن AS‏ المعنئ المشتق منه COLE‏ 
بالفاعل آم لا ؟ 


وأجارتٍ المعتزلة Sf‏ لا يكونَ قائماً بالفاعل faa‏ لهم تسميته“ 
تعالئ مُتكلماً بكلام غير قائم بذاته » ولا صادر منهاء واوا 
بتسميته9” خالقاً » ومنعَثٌ ذلك جماعة) من الأشعرية . وطولّها ابن 
الحاجب في « مختصر المنتهئ ,0ع وأدتها » وهي لغويةٌ لا تحتمل تلك 
Bhs‏ التي تعلق(" بها . 


وقد مال الرازيُ إلى تصحيح كلام المعتزلة » Gels‏ بصحة 
النسب 3 dp‏ قوّنا في eal‏ : مكي ومدني Gia‏ من مكة والمدينة فى 0 


of Ga,‏ هذه المسألة لغوية ليس فيها نظرٌ » ولا قياس » وقد 
Sede‏ ما ليس بقائم بالفاعل مثلما ذكرٌ الرازي » ومثل : لابن » وتامر 
ولكن ما هذا مطرداً ولا LAs‏ باجماع اللغويين » ولذّلك لا يسمي الله لآبنا 
وتَامِراً مم ورود اللغةٍ ذلك Se‏ ان Bly‏ ولذلك لا يسمى 
Lely HS‏ لكونه خلق الحجارٌ والترابَ » ولا متحركاً ولا ساكناً لمثل, 


. في (!) : «قائم » » وهوخطا‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : تسمية الله . 

(۳) في ( ب ) : بتسمية . 

)8( في ( ش ) : جملة . 

)0( انظر « المختصر » بشرح العضد 181-181/١‏ . 
(5) في ( ش ) : تعلو . 

. ۳٤٤/١ » المحصول‎ (V) 


ru 


ذلك » did‏ على أن مسألة الكلام مستقلةٌ بنفسها لا ty‏ الكلام فيها إلى 
غيرها . 

وكذلك MELD JS‏ لغوية » فإذا ULI‏ في متكلم لم Jal Sad‏ اللغة 
al yale‏ على مَنْ 6 الكلامٌُ بغيره . 

وكذلك نسب الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقة9© لا oad]‏ 
وعلى كلام المعتزلة : هو له حقيقة ولها مجاز » وهذا OGG‏ جدا فإنه لا 
Sony‏ أن yt]‏ بكلابه على مثل هُذه الصفة  By‏ اشتراط Clg‏ 
المعن المشتق منه بالفاعل في ok‏ المسألة » ليس مما Ode‏ ضرورة من 
الدين حتى يمر مَنْ أحطاً في ذلك LIS Ly ALE‏ لكلام الله » 
وللتأويل » وللشبهة في هذا مجال Spal‏ بالله من CAN‏ والضلال. » Soy‏ 
هذا المعنئ أنهم إِنّما قَصَدوا المحافظة على تصديتي قوله سبحانه.: « ليس 
كمثله شيء » ومن قصد المحافظة على تصديق بعض السمع › Jabs‏ 
بعص لتصديق بعضه لم GIRS OS‏ بما USF‏ بخلاف القرامطة الذين تأولوا 
السمم JS ٥‏ قاصدين لبتديله كله » وتحريفه جميعه . 


Ul‏ الوجة الثالث : وهو التكفيرٌ بمآل المذهب » ويُسمئ التكفير 
بالإلزام 3 فقد Cad‏ إليه Me Sul, tS‏ المحققون > منهم : ميدن 


. في ( ب) : لفظة‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : نادر . 

. ) في ( ب) : « کلام » » وساقطة من ( ش‎ )٤( 

(0) في (ش) ؛ يعلم . 

)1( من قوله : « فتأؤل بعضه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۷) في غير( ش ) : واستركه . 


۳۹۷ 


منصور الكوفى الشيعى العلامة » Bally‏ إنكاره LL‏ سمّاه LS‏ 
و الجمل LAY,‏ ) وحكئ اختيارّه عن أكابر Gish‏ أهل البيت عليهم 
pS‏ وكبار المعتزلة » كما سيأتي بحروفه29 . 


ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح « العمدة»” » والرازي › 
والغزالي في « التفرقة MG‏ وغير واحد » وعليه مدار AST‏ التكفير » وهو 
عندي في غاية الضعف لما تَقَدّمَ من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة 
والشيعة » وطوائفٌ من الأمة » وهو كذلك في حقٌ من أراد القمطع 
بالكفر . 


of‏ قيل 40 : إِنّه dp‏ عن هذه المرتبة إلى مرتبة Gh‏ الراجح 
المستئدٍ إلى السمع الواضح > والعمل بالظنٌ لا tee‏ إلا بقاطع » ولا 
Sf Sit Abb‏ ذلك الظنّ غيرٌ حاصل أيضاً لوجوو . 

الوجه الأول it:‏ التكفير بالإلزام. 0 ومأل المذهب رأيٌ ase‏ لم 
يرذ به السمع Y‏ واا 2 ولا أحادا 290 ولا إجماعاً ¢ والفوفن of‏ أدلة 
التكفير والتفسيق لا تكون ر Linas:‏ 3 فانهدّت القاعدة 0 وبقي التكفير 
Ma‏ على غير ساس . 


)1( ساقطة من ( ش ) . 

(؟) هره عمدة الأحكام » للإمام عبد الغني المقدسي » شرحه تقي الدين ابن دقيق العيد 
يكتاب وإحكام الأحكام» 5 

() هو ١‏ التفرقة بين الإيمان والزندقة » » وقد طبع في القاهرة سنة 8ه بعنوان 
د رسالة في الوعظ والعقائد » » وطبعت في الهند في مجموع رسائل سنة ۱۲۸۲ م . 

. في (ش) : قيل له‎ )٤( 

(ه) قوله : « ولا قاطع » ساقط من ( ش) . 

. (ش ) : أحادياً‎ Br) 

(۷) « به » ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۸ 


الوجه الثاني : لو سَلَّمنا أله di‏ على ذلك hd‏ سمعي it‏ لكان 
مُعارضاً بما هو أوضح منه مما تقدّمّتِ الإشارة إليه في المنع من تكفير مُثبتي 
الصفات » ULB,‏ ما )55 من النصوص المُجمع على صحتها من أن 
الإسلام هو شهادة Sf‏ لا إللة إلا الله وأنّ محمداً Spey‏ الله » إلى آخر 
الحديث١1)‏ 7 وأمثاله 3 وشواهده . 

الوجه الثالث : lai Ut‏ بالضرورة منهم Le‏ ما الزموهم ‘ فكيفٌ 
يصح لنا أن تُلْزمَهِم التكذيبّ » ونحن نعلمٌ منهم التصديق ؟! فهذا الإلزام 
إن لم يوجب call‏ لم بُعارض عِلْمَنا بتصديقهم » ولا يصح أن وجب 
العلمَ » bile SY‏ بتصديقهم ضروريٌ » والعلوم ”٠لا‏ تعارض MO‏ 


الوجه الرابع : ألا لو bls‏ بذلك لأمكنْ المعتزلة » والشيعة › 
والظاهرية تكفيرٌ مَنْ لم Lis‏ بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالئ Ld:‏ 
يأتيهم مِنْ ذكر من gS‏ مُحْدَثِ » [ الأنبياء : ۲ ] » وقوله : ظ ومن AS‏ 
(gaye GUS‏ » [ هود : 11 ] ونحوذلك . 

الوجه الخامس : 3 النضوصض قد تواترث بمروق الخوارج > ومع 


ذلك » فما كفرهم كثير من أهل السئة . 


» كفرهم‎ pe على‎ Flor Ye spall الخطابنْ في « معالم‎ esl, 
ذلك : حديث أبي سعيدٍ الثابت‎ ee على ذلك‎ dus وجاءت أحاديثٌ‎ 
يا رسول‎ Just : فى « الصّحيحين » في قول عبد الله بن ذي الخويصرة‎ 


)1( تقدم تخريجه في هذا الجزء ص 40 . 
(۲) في ( ب ) : والمعلوم . 
(۳) في ( ش ) : لا تتعارض . 


۳۹۹ 


الله ! فقال : « BES‏ وَمَنْ dual‏ إذا لَمْ dash‏ ؟ فقال عمر رضي الله 


عنه : ائذن لي اضرب عُنْقَه ! فقال : «دَعْهُ » pet aS Weel SOB‏ 
صلاته )0١) rile a‏ الحديث . 


Jay‏ ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي » عن علي بن الجعد . عن 
شريك القاضي » عن عِمرانَ بن ظبيان » عن أبي تحيئ » قال : (She‏ 
le‏ عليه السام Le‏ الفجر « فناداه رجل من الخوارج : CSE ISD‏ 
ليطن Ss dle‏ مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: eo‏ فأجابه عل في 
الصّلاة : yey‏ وعد الله حي ولا Sh ES‏ لآ يرود » 
[ الروم : ©05٠6‏ . 

الوجه السادس : ما جاءَ في المتأولينَ مِنْ قوله OSL‏ « ولیس 
َلبكُمْ جاح Hh SL‏ بو SASL ish‏ ت فلوم 4 
[ الأحزاب : ه ] » وقوله تعالئ y diag V5}:‏ سينا أو test‏ » 
[ البقرة : 187]» وحديث : و رُفِعَ عن HE Al‏ ليان وما 
On ale Lh SI‏ « ولا شك Of‏ تر التكفير أسلمْ » والخطأ في العفو خير 
مِنّ الخطأ في العقوبة . 

الوجه السابع : أنه قد ورد مِنّ الأدلّة السّمعيّة ما يُعارض ذلك Shad‏ 
لكفر al‏ التأويل مما هو أرجح Oars‏ » وذلك is‏ حديث انس » قال : 


) 0٠0۸ و(‎ ) ۳١١١ ( أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 18559 ) 6 والبخاري‎ )١( 
(YOON ( » والبغوي في « شرح السنة‎ eC VEN) ) ۱٠١١ ( ومسلم‎ » ) 11١۳ و(‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۲۱۲ من هذا الجزء . 

)1( عبارة « من قوله تعالئ » لم ترد في ( ش ) . 

. ۱۹٩-۱۹۲/۱ تقدم تخريجه في‎ )٤( 

)0( ساقطة من (ش ) . 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : وثلاثٌ Je‏ أصل الإيمانٍ : 
Jee SSI‏ قال : لا إكه إ9 الله ؛ لا BES SL SAS‏ 
الإسلام ae‏ ؛ والجهاد gi ale‏ الله إلى ws jal jets of‏ 
الدجال + .لا بطل جزر جاتر والإيمانٌ بالافڌار Oe‏ رواه Maga gf‏ 
وحكاه أحمد في رواية ا عزن الله . 

Sis‏ الحاصلٌ بهذا وما في معناه من الحديث أقوئ من Bb‏ التكفير 
المستند إلى القياس . 

وقد صئف العلامة أبو محمد بن حزم aan Ou Li‏ حافلاً في 
المنع مِنْ تكفير أهل TB‏ وعقد البخاري GUL‏ « صحيحه » في 
ذلك » وقد بسطتٌ هُذا في غير هُذا الموضع في هُذا الكتاب » والله 
الهادي وله الحمد والمنة . 

وأنا قول مَنْ يقولُ: ما الفرق peal Hj‏ 
wy AI‏ حتئ Gis‏ أحمدٌ by‏ حنبل وغيرٌه مَنْ قال بخلتي القرآن » ولم 
يُكفْرٌوا من قال بحدوثه مِنّ الظاهريّة ؟ 

فالفرقٌ : أن مَنْ قال : بخلق COOL a‏ إا صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم aif‏ مستحيل2© على الله تعالنٰ أن يكون Lise‏ على الحقيقة كما 


)1( رقم ( 1017 ) وفي سنده يزيد بن أبي نشبة راويه عن نس » وهو مجهول . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) تصحفت في ( ش ) إلى : « الفاسي » » وكتابه المشار إليه هو : ٠‏ الرد على من AS‏ 
المتاولين من المسلمين » ذكره الذهبي في « النبلاء » ١460/14‏ ضمن مؤلفاته . 

. » بشرح « الفتح‎ 014/1١ » بغير تأويل فهو كما قال‎ abet AS باب و من‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ش ) ٠‏ 

. في ( ب ) و( ش) : يستحيل‎ )١( 


۳۷1 


pls‏ » وذلك Lie‏ المكفرين لهم يقتضي رد القرآنِ المعلوم » وتكذيبه » أو 
يؤول إلى by‏ وتكذيبه بخلافِ Jb‏ الظَاهرِيّة بحُدُوثِ القرآن وجعله » فإنهم 
لم aL‏ فى كول الله تعالن متكلماً على التحقيقة + Lily‏ قالوا ما قالوه لقولة 
تعالئ : $ ومن قبله SUS‏ مُوسَئْ » [ هود : ۱۷ ] » وقوله تعالئ : 8« ما 
أيهم ن كر ين REY os‏ وهم ٠ oa‏ 
[ الأنبياء : ۲ ] » وقوله : > hee Uy‏ رانا عَرَيَاً pS‏ تَعْقلُونَ » 
ae‏ ا : مُحْدَثٍ » نكرة في سياق النفي » وذلك 

يفيد العموم > والقرآنٌ 553 بدليل قوله تعالئ : © ky‏ ذكر مبارك نراه 4 
Pree.‏ 


واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بما في فطر العقول مِنْ حدوث الأصوات › 
والحروفب المتعاقبة ؛ فإنّها Hae BS‏ ضرورية » Joly‏ السنة والظاهرية » 
وإ بَعدُوامِنَ المباحث الكلاميّة « ويَذُعوا Si‏ حاض wai ٠ Med‏ يعنون ما 
دق Pad HN‏ ولم يمن أن بجر إلى بدعة » وأا م كان جل » فلا يمنعون 
Ss‏ الاحتتجاج به » فإنه Se WY‏ ذلك » ولولا ذلك » ما عرفنا Shee‏ الأنبياء ء 


. الأنبياء بالسّمع‎ Give يعلم‎ YS grail Of كما‎ 


ولهذا تكلم Golda‏ » ومسلمٌ , والبيهقي في كتاب « الأسماء 
والصفات » في مسألة Bil‏ بالقرآنٍ والتلاوة له » BLS‏ ذلك الذَّهبيُ . 


وصئف البخاريٰ في Lill Of‏ مخلوق كتاب « أفعال العباد )© مع 


. ) من قوله : « وقوله تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : فإنْما . 

)2( ساقطة من ( ش ) . 

(ه) رد فيه على Angel‏ والمعطلة > وقرر فيه عقيدة أهل السئة والجماعة 3 القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق » St,‏ أفعال العباد مخلوقة > وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . 


فضا 


إمامته « وجلالته » ومبالغته في النهي عن البدع . 


وذكر Sige‏ في « الأسماء والصّفات »7 : اتفاق أهل ES‏ على 
ذلك في المعنى › ly‏ المخالف فيه إنما أساء العبارة . هذا rane,‏ 
Lal Jey‏ في gl‏ كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد »وقد ذكر ASU Jal‏ 
والفطنة مِنْ أهل pO‏ في الفِرقة الرابعة ما لفظه ‏ مع اختصار ‏ : فهؤلاءٍ 
يجب التلطف يهم في استمالتهم إلى Soul‏ » > لافي choi sti‏ 
والتعصبٌ » OB‏ ذلك gale Lely Zag!‏ والإصرار » وأكثرٌ الجهالات إلا 
رسخت بتعصب جماعة bp‏ أهلٍ Soc)‏ أظهروا. الح في معرضٍ Glow‏ 
والإدلاء » ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين pred‏ والإزراءِ » فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة » وتعسّرٌ على العلماء المتلطفين ( موا 0 
انتهئ التعصبُ بطائفة ثفة إلى أنِ اعتقدوا 9 الحروفث Al‏ نطقوا بها في الحال 
بعد السّكوت عنها طول العمر قديمةٌ » ولولا استيلاءٌ الشّيطان بواسطة الماد › 
والتَعصّب . لما Jue‏ هذا الاعتقاد مستقرًاً '» في قلب مجنون » 
Je hai‏ قلب file‏ . 

وقال Gall‏ في « القدسية » : ومن I‏ يله bie‏ » ولا alo‏ عَنْ 
أن يقول : لساني ele‏ ولكن ما LAR‏ فيه بقدرتي 9 الحادثة قديم ع 
فاقطع عَنْ عقله طمعّك » CS,‏ عَنْ خطابه لساك » ومن لم يفهم أنَّ القديم 


)1( ص 7017-5514 » وعنئ بالمخالف محمد بن إسحاق بن خزيمة . 
(۲) في (ش) : و 

5 ۱۹1/۱ > وهو الفصل الأول من « الإحياء » . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : المحقين » وفي ( ش ) : اللطفين . 

)1( ساقطة من ( ش ) . 

(۷) ساقطة من ( ش) . 

(۸) في ( ش ) : بقدرفي . 


VY 


ile‏ عا ليس SL ts Gs‏ قبل السين في قوله : بشم الله » فلا 
att LI IS‏ عَن الباء قديماً » oS‏ عن الالتفات إليه قلبّك . انتهئ . 
وقد بالغ الذي في ف هذا مع مبالخته في النهي عنٍ الكلام ٠ ٠‏ لکن 
nd‏ من اهن عو «OIE ole‏ نقد نين عن بطر Saal‏ + > كما قدّمتَ في 
عقيدة fal‏ السنة » وإنْما كرهوا الخوض فيمالا يُعلمُ  ٠‏ كما روى ted‏ في 
« الأسماء والصفات ٠»‏ في هذه المسألة » عن الحافظ عبدٍ الرَحمن بن أبي 
sl‏ تم الرّازي » أنه Al‏ بما جرئ بنيسابور بين" ابن خزيمة وأصحابه » 
فقال : ما له والكلام » إِنّما الأولئ بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم" نتعلّمَةُ . 


وكذا روئ البيهقئٌ oO‏ عن ابن خزيمة : أنه خرج يوماً » فقال لمنصور 
الصيدلاني : ما صنعتك ؟ قال : عطارٌ » قال : Oost‏ صنعة الأساكفة ؟ 
قال : لاء قال : أتحسن() صنعة النجّارين ؟ قال : لاء فقال : إذا كان 
PIS noe‏ . انتهئ 

قلت : لا تكارة عليه في عدم le‏ الجدليين » ولكن عليه أن يتأدب 
بقوله تعالى : ولا تف GSU‏ لَك به le‏ [ الإسراء : 3 ] ویصنع 
كما صلم م الإمام أحمدٌ يوم المحنة xe‏ المتكلمين Ls‏ | إذا راجعوه 
بعليهم , » قال : هذا شيءٌ لا أعرفه » ولا أدري ما هُو » وإذا راجعوه poet‏ 
Js‏ كتاب الله تعالئ » وسنة رسوله ‘glo‏ الله عليه وآله وسلَّمم خاض معهم 
خوض العارفين » فكذلك فليكن الس . 


. YW ص‎ )۱( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول Va‏ » » والمثبت من « الأسماء والصفات » . 
)٤(‏ تقدم في ص ٠١١‏ من هذا الجزء . 

)9( في ( ب ) » « والأسماء والصفات » : تحسن . 


V4 


ul,‏ اهجوم على الجزم باعتقاد أحدِ الأقوال في مسائل الخلاف 
النظريّة مِنْ غير نص مِنْ كتاب الله تعالى ؛ ولا ds‏ صحيحة مِنْ مُحَدَثْ 
جامد » Lees‏ للخزي في Lisl‏ والآخرة ال الله السلامة . 


فياك أيّها 2 وطولٌ Edy lab‏ الشكيمة في مسألة 
Lil‏ . وفي مسألة الحدوث » وفي مسألة القدّم. pels‏ على LAAT‏ 
کلام الله حقيقً » وأنّه كلم موسئ عليه السّلام » وكلّم مَنْ شاء بن 
أنبيائه » كما قال : pie‏ مَنْ كلم AU‏ [ البقرة : 368 ] مع الجزم at‏ الله 
ليس كمثله شيء » ay‏ القرآن بما سمّاه اللّهُ تعال So‏ الأسماء الشريفة » 
SS Js,‏ مَنْ تعدّئ ذلك مِنّ المختلفين إلى الله تعالئ . 

Su‏ قلت : ما الذي 6 أحمدّ بن حنبل وغيره من مِنْ أهل الحديث من 
موافقة الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهرٌ الآيات » ومع ]نه لا 
يقتضي رَد قوله تعالى : و وك الله موس al Cat‏ ومع كونهم لا 
Oa y‏ تأويلٌ الظّواهِر بالرّأي » والتمحل(* البعيد بغير موجب ؟ 


قلت : الذي فهميّه مِنْ تكرار bil‏ في عباراتهم ومقاصدهم أحدٌ 
وجهين » أو كلاهما : 
الوجه الأول : أنهم رأوا للحدوث معنيين دوا سا وحدوث 


مُطلقاً » فالحدوث wll‏ بالنظر إلى gs‏ ¢ ومجيء Opry‏ الله ihe‏ 
الله عليه «ploy aly‏ وجبريل عليه السّلام » > کقوله تعالئ : > al‏ لَقَوْل 


. 85 في ( ش ) : سنة رسول الله‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب) : کونه . 

OP ( في (1) و(ج ) و(د) ورش ) : ويروون» » والمثبت من‎ )٤( 
. في ( ب ) : « التحمل ۲ › وهو تحريف‎ (0) 

(1) في (ب ) : فالنسبي هو حدوثه . 


Vo 


رسول, mes‏ 4 [ التكوير : 14 ] أي حكايته » ESAS‏ كلام الله لقوله : 
« حت OG‏ كلم الله 4 [ التوبة : ١‏ ] . 

والحدوث Glad!‏ خدوث ذانه »> فتركوا الخوض في حدوث الات لما 
اختلف al‏ ا في حقيقة ذاتِ ٠ Cau‏ هل capella‏ المقطع 
حروقا مفهومةٌ ؟ أوهي المعنئ الذي في التفس ith‏ جعل اللفظ عبارة عنه ؟ 
فلمًا شوش (ASI Jal‏ عليهم معرفة الات » ورأوا Lay oul‏ البق فيا 
بالإجمام والنص « اقتصروا على رع لالع مع لطيفة نظرية CO‏ 
وهي أن البلاغة تقتضي OF‏ لا ير al‏ اللي ل لإفادة معنن مهم أوخفي » 
أو رذ على خصم » ولا يِدُ بتعريف المعرّفات » وكان حدوث الأصوات 
eae agin‏ »> ولم يكن يومئلٍ من IB Lisa‏ الأصوات 
فيعرف ar) gel ‘ Wise‏ الاصطلاحي gl‏ معناه نف الأوليّة » ولا مجرد 
الحدوث Gadd ‘ cutie‏ به القرآن كما Te‏ بكونه ضياءً وشفاءً » 
Ga‏ » ونورا » فلاب ie‏ وجه لذكره ٠‏ وأقربٌ ما يكون ان٥‏ ذکر حُدوله ردا 
إقول المشركين : إنه eee Ail‏ ناك أساطير الأولين فقول الإفك 
sill‏ 5 والقديم بالمحدث . 


فكان المراد بهذا الحدوث نقيض القدّم » الذي أراده a ae‏ ‘ 
ولا شك أنْهم أرادوا أنه أساطير الأولين اكتتبها() كما صرح )4 Y MSL wl‏ 
القدم الاصطلاحي > فکان المراد بهذا الحدوث علو نزوله ومجيئه من 


. ب ) : هي في‎ ( A) 

(۲) في (أ) و( ش ) و(د) : النظرية . 
(۳) في ( ب ) : وقت 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

)9( في ( ش ) : « العدم as gay ce‏ . 
(1) في ( ب ) : التي اكتنبها . 

(۷) كما في الآية ( ٠‏ ) من سورة الفرقان . 


۳۷٦ 


عند الله تعالئ في 5 رسول, الله وق دون مَنْ تقدّمه Ge‏ الرْسّلٍ . 
وحدوثه بهذا المعنئ هو الحدوتٌ السب KARI‏ على صحته » وفيه 
مع ذلك تشريفٌ لرسول. الله le‏ الله عليه وآله وسلّم » PISO ym‏ 
المختص بالمجيءٍ به » وتبرئة" له مما رَمَوْهُ به be‏ اكتتاب أساطير 
ا Sally cell lene Glad‏ وو ر 
قوله تعالئ : « وَإِذْ لَمْ LEG‏ به SSS‏ هذا HY‏ دِيم وَمِنْ NS AS‏ 
مُوسَئْ LLY‏ وَرَحمة وهذا Dis‏ مُصَدَّقٌ » [ الأحقاف : CO Pua » ] ١١‏ 
وصفهم له بالقدّم بتقديم SO‏ موسئ عليه » وبالإفك بتصديقه AS‏ 
موسئ الذي استقرٌ أنه إمامٌ ورحمة » فرأوا الاقتصار على تفسيره بهذا 
أسلمٌ » وإنْ oe SIS‏ أعلمٌ » USS‏ على تسليم هذا وصحّته لا يمنع ”© 
ak ya‏ اوت IEAM‏ ات ا سه > اذ بكرن درت 
Maly‏ ومجيئه هو مدلولٌ المطابقة » وهو اللوي الوضعي » وحدوث 
ذاته هو مدلولٌ الالتزام » وهو الذّهنيّ العقليّ كما هو مذكورٌ في علم 
المعاني والبيان » وعلم أصول الفقه » لكنه شوش WA‏ عليهم سماعهم 
Me‏ اختلاف المتكلّمِين في حقيقة ذاتِ الكلام » كما قدّمته ؛ حت قال 
شيخ الاعتزال أبو علي bf: JE‏ كلام الله تعالئ YOO GL:‏ يجوز أن 


)1( في )4( زمان . 

(۲) في ( ب ) : حيث . 

(۳) في Cot)‏ وتنزيه . 

. في ( ش ) : وقابل‎ )٤( 

)0( في ( ب ) و(ش ) : بتقديم . 
(1) في ( ش ) : لکن 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) في )1( : فرډله . 

(9) في الأصول غير ( ج ) : باقي . 


VV 


يفن » وأنّه JA‏ في الخطً المكتوب » ويظهر مع pall‏ وهو غير 
الصوت . حكئ هذا( )عنه الشيخ ابن مويه فى كتابه « التتذكرة » . 


فقد وافق gf‏ علي الأشعرية على تفسير كلام الله تعالئ بأنه غير 
الصوت المسموع » فلمًا دق النظر في ركه المحدّثون على 
agile‏ في ترك أمثاله » وتركوا ما يتر َب عليه dy.‏ کان الأمر في هذا 
La‏ ورأوا الحزم I‏ ِن مواضع التكفير » وإن را في ذلك إلى 
الجهل فقد قيل : OJ‏ طريقة «Lad › ALS‏ وطريقة الخلف أعلم » 
BASIL‏ في السَّلامة أولئ مِنْ دعوى العلم > ومسآلةٌ الكلام 9 سهلة » 
ولكن يلها المتكلّمون بتجاسّرهم على تكفير المخالف فيها . WL‏ 
المستعانٌ . 


وقد عوّل البيهقي في « الأسماء ah‏ » على هذا المعنئ » وحام 

عليه ولم يقع « ولم تحلص“ له تلك LS‏ الأُطيفة في وجه كر 
ُحدوث القرآنِ » وسبب وروده فقال البيهقي 20 : المراد ae‏ 
SALI‏ ذكرٌ القرآنٍ لهم ء وتلاوته عليهم . pple‏ بو كل ل ذلك 
LAL‏ » والمذكورٌ المتلو المعلوم غير مُحْدَثٍ» كما أن 553 العبد لله 
تعالئ DIM‏ » والمذكورٌ ‏ سبحانه ‏ غير مُحُذَثِ . 


. في (ب) : ذكر ذلك‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و(ش) : ذات . 

5 في (أ) basa:‏ من » » وفي Cot)‏ : «قريباً وسهله » » وكتب فوقها : كذا في 
الأم ‏ وفي ( ب ) : وقريباً سهله » , 

)8( من قوله : « فرأوا الحزم » إلى هنا أت في نسخة ( ب ) بعد قوله الآتي : « فالله 
المستعان » . 

(0) في (أ)و(ج ) و(د) : يلخص . (5) ص ۰۲۲۹ 


VA 


وقال أيضاً : وقولّه تعالئ 4G Buu:‏ 
[ القدر : \ [ یرید() والله أعلم : ul‏ أسمعناء(؟) ALS‏ « وأنزلنا 
الملك بما سَمِمٌ . وقوله : US SS Upp‏ الذّكْرٌ وإنا لَه لْحَافِظُونَ 4 
[ الحجر : ٩‏ ] يريد حفظ رسومه وتلاوته . 


قلت : ub‏ الثزول GY‏ على مذهب المعتزلة » لأنَّ العرض عندهم 
م ل aa. as 5 a‏ : 
لا يوصّف dey dy Jl‏ » ولا بڏ أن يحل في جسم » وهو(" فيه » هذا في 
الأعراض الباقية » كالألوان » Uly‏ الكلام عندهم) , فإنه يزول في الوقت 
الثاني US]‏ علي SB » EAI‏ يقول ببقائه كما pha‏ . 


وبأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيئ بن الحسن بن زيد بن 
Ue‏ عليهم DLO‏ نحو كلام البيهقيٌّ هذا ؛ فإنّه ذكر أن القرآن 
SL‏ ثم قال : قال الله تعالئ : « ما ps‏ مِنْ ؤكر مِنْ rH)‏ 
مُحْدَثِ » [ الأنبياء : ۲ ] » فاحدث في قُلوب العباد hi Se boty‏ 
الكتاب ما al‏ يكونوا يعلمون . انتهئ بحروفه » والله أعلم بمراده . 


قال Lage‏ : وأمّا الإنزال بمعنئ الخلق » فغيرٌ معقول 00 
قلت : صحيحٌ » ولكن تحقيقه ما G83‏ في مسألة الأفعال مِنْ أن 
الخلقٌ SILLY‏ على Js‏ فعل » وهو قول البغدادية . وقد أوضحت الدّليل 


. في « الأسماء والصفات » : يريد به‎ )١( 
. في ( ش ) : سمعناه‎ )۲( 

. ب ) و( ش ) : ينزل الجسم وهو‎ ( SM) 
. في ( ب ) : فإنه علدهم‎ (8) 

)0( في ( ب ) : الحسين . 

)1( ساقطة من (ش ) . 

(۷) و الأسماء والصفات و ص *"؟ . 


¥v4 


عليه في موضعه مِنْ مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب » وهذا يدل علق 
موافقة البيهقي لما اخترته مُنالك ؛ OY‏ الإنزال Jab‏ الله بغير شك > ومع 
هذا OG pel‏ البيهقيٌ أنه لا يسمي خلقاً في اللّغة . 

وقال البيهقي JO‏ قوله تعالئ US ULE Ups‏ عَرَييَاً 4 
[ الزحرف : ۳ ] : أي( : cba‏ + کول :+ > وَجَعَلُوا الملائكة Spill‏ 
هُمْ CEL] HN She‏ [ الزخرف : ۱۹ ]» أي : سَمُوهم . وقوله : 
آَم DLs‏ شْرَكَاءَ ails als‏ 4 [ الرعد : ٠١‏ ] إلى قول البيهقي : 
Uy‏ انسح » والإنساء والنسيان » والإذهاب , والشرك واف فا 
ذلك راجمٌ إلى التلاوة SAI,‏ المأمور Bay‏ 


CBD 9 : البيهقي على القِدَم » بقوله تعالئ‎ GL 
شيءٍ » وهو معنئ‎ JS JB على أنَّ أمرّه‎ dy قال : وظاهره0"‎ ] ٤ : الروم‎ [ 
» يقُولَ له كن فيكونٌ‎ UES إذا أَرَادَ‎ SUP إِنّما‎  : القديم » وبقوله‎ 
» حَكِيمْ‎ YS USS CUS يس : ۸۲]» وبقوله : وَإِنْهُ في‎ [ 
Yah] أنه كان موجوداً مكتوباً قبلَ الحاجة‎ ob : الزخرف : > ] » قال‎ [ 
4 مجيد * في لَوْح مَُحْمُوظٍ‎ OE LD : الكتاب » وبقوله‎ dl في‎ 
المحفوظ » يريد مكتوباً‎ coll فأخبرٌ أنه كان في‎ » ] ۲۲ » 7١ : البروج‎ [ 
» فيه » وذلك قبل الحاجة إليه » وإذا ثبت أنه كان موجوداً قبل الحاجة إليه‎ 


. في ( ب ) : اعتراف‎ )١( 

)1( ص ۲۳۰-۲۲۹ . 

(5) في (ب) : إن . 

. ) المأمور به » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 
. في « الأسماء والصفات » : فظاهره‎ (9) 
. ) ساقطة من ( ش‎ (1) 


Ae 


o a 
OS ثبت أنه لم‎ 


Son م‎ 


قلت : هذا يصلحٌ حَبَةٌ على المعتزلة الّذِين يمنعون تُبونّه قبل 
الحاجة إليه29» UE‏ مَنْ pial fs‏ » كقّدمَاءِ أهل السنة » والظَاهريّة 
والواقفيّة ‏ لم ales‏ هذا Le‏ عليه » وكلامه jal‏ بتفسيرٌ الأمر في قوله 
LN dy‏ بقول الله : LENSER‏ ونحوه » وليس AILS‏ 
Ly‏ الأمر هنا مثله في قول القائل Coke df:‏ الأمر فلا » أي صاحب 
fol‏ والعقد » وهو قريبٌ Sa‏ معنئ الملك . 

depth oh Ap: البيهقي بقوله تعالئ‎ Bod 
GEN فجعل الخلق مسحّراً بالأمرء وبقوله : ألا لَه‎ ] ٠٤ : الأعراف‎ 
, أراد البيهقيئٌ الاحتجاج على قِدّم اللّفظ‎ Se ] 04 : والأمْرُ 4 [ الأعراف‎ 
. وعلى مَنْ لا يقول به مِنْ المعتزلة » وأهلٍ السنة - كالبخاريٌ ومسلم‎ 
dot, غورض‎ (ge فضعيفٌ » خصوصاً مع مراعاة القطع بذلك » ولاسيّما‎ 
أعني : حدوتٌ‎ - Say nd الحدوث العقليّة والسمعية » وقد ذكر الغزاليٌ أله‎ 
. ذلك بأحسن عبارةٍ وأجلاها‎ Je وعبّر‎ plat كما‎ bad 


SL,‏ أراد البيهقيٌ قِدَمَ الكلام النفسيّ » فالخوض فيه مِنْ بدّع عِلم 
الكلام » ولا يلي IL‏ الخوض فيما لا يعرفه كما سيأتي » وكما 
مضئ » مع OF‏ الخلاف فيه Gi‏ إلى العبارة » OLS‏ المعتزلة لم تنكره » 
وإنما ١ | J‏ المرجع به إلى العلم 3 أو إلى الإرادة 3 والله سبحانه عالم 
في poll‏ بالاثفاق » وهو مريدٌ عند الجمهور مِنّ المعتزلة » وعند 


(1) « الأسماء والصفات » ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
(۲) ساقطة من (ش ) . 
)1( ساقطة من (ش ) . 


۳۸1 


الأشعرية » لكنّهم يختلفون في إرادته : هل تُوصَفُ بالقِدّم ؟ وليس في 
السّمع فيها نص قاطمٌ » والخوض في أسماء الله تعالئ » ونعوت جلاله 
ADL‏ مما لا يرتضيه Jal‏ السنة » ولا مُلجىء إلى ذلك . 

وقد استوفيثٌ كلام aged‏ للإفادة > وخرجتٌ عَن المقصود IM‏ 
وهو ذِكرٌ الوجه في ترك كثير Se‏ أهل الحديث للقول بحدوثٍ ذات 
القرآن . ٠‏ 

الوجه الثاني : أنهم لما رأوا القول بِحَلْقِهِ شعارٌ المعتزلة المنكرين 
لصحّحة الكلام من الله تعالئ » رأوا Bd‏ الحدوث يُقارِبٌ لفظ الخلق 
ويُوهمُه ء Sy‏ كان Bil‏ الحدوثِ صحيحاً في نفسه عند النظر المميز 
بينهما » بدليل أنه امتنع مِنْ وصف القرآن بالحدوث مَنْ لم يْصِفْهُ بالقدم » 
كأحمد بن حنبل » وأهل الجمود على ما نقله الذَّهِبنُ عنهم » وعن أحمد 
في ترجمة أحمد مِنّ ‏ النبلاء » » وكذا نقل هنالك عن قُدماء أهل السئة 
أنهم لم يَصِفُوا Si all‏ بن قديمٌ » كما لم يصفوه by‏ مخلوقٌ » واختار ذلك 


UL‏ الأشعريّةٌ » فلم Lal OL‏ بالقدم قط » ونسبوا مَنْ وصفه 
بالقدّم إلى الجهل الفاجش . وجحد الضرورة » كما pls‏ في كلام 
الغزاليٌ » Lally‏ قالوا plas‏ الكلام النَفْسيٌ » والآيةٌ ليست مِنّ الكلام 


7 a 7 a 
. في شيءٍ » فإنه لا يوصف بالإتيان‎ Gaul 
وصف القرآن بالحدوث مع اعتقادهم‎ Je فدل على أن منعهم‎ 
. من قوله : « القران » إلى هنا ساقط من ( ب)‎ )١( 


TAY 


لحدوث alll‏ » لأنه قد صار في عُرفهم في ذلك العصر يفيد معنئ محظوراً 
عندهم ٠‏ أو يُوهِمه » أو يجري عليه وقد ينه ٠‏ عَنٍ cee ll‏ 
لمشل ذلك » كما قال تعالئ : « لا تقولُوا eb‏ وَقُولوا EA‏ 4 


US رَاعِنا # وهو لفظ صحيح المعنئ‎ > pened Ns البقرة‎ J 
يسيرة » فکیف ۳ يما نحن فيه ؟!‎ SA ad تعلّقت به‎ 


وقد صح » أو تواتر» Gall‏ عن أن يقول المسلم : نسيتُ EL‏ كذا » 
ek é 3 32 of a‏ ’ 1 
بل هو 6OGIS good Less‏ وكل هذا صحيح صريح في منع بعضٍ 


. ني (د) : نهى‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ۱ : نهئ الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم » وذلك SF‏ اليهود كانوا يُعانون من الكلام ما فيه ثورية لما 
يقصدونه من التنقص ؛ فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع «LI‏ يقولون : راعنا » يُورون بالرعونة كما 
قال تعالئ : ظ So‏ الذين هادوا pS SIAL‏ عن مواضعه ويقولونَ ge‏ وَعَصَينا (oly‏ غير 
vot oo‏ ل ري slat a teagan alan‏ 
لهم SS Bh‏ لعنهم pa SU‏ فلا يؤمنونَ إلا قلي ) . . 

ويقول القاسمي رحمه الله في تفسيرها ۲۱٣/۲‏ ۔ ۲٠١‏ : ينها الذين آمنوا لا تقولوا > 
لبي يل ( راعنا ) التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب » فاغتنمها 
اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم » فصاروا يلوون بها ألسنتهم » ويقصدون بها الرعونة » وهي 
إفراط الجهالة « فنهاهم عن موافقتهم في القول منعاً للصحبح الموافق في الصورة لشبهه من 
القيح» وعرضهم منها ما لا يتطرّق إليه فسادء فقال: وقولوا انظرنا فأبقئ (gall‏ وصرف اللفظ 
أي : انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من oS‏ » إذا انتظره . وانظر « جامع 
البيان » 4094/1 - 454 . 

(۳) في ( ش ) : كيف . 

(؛) أخرج البخاري ( 5011 ) و( 5014 ) » ومسلم (V4)‏ وأحمد 185/١‏ و۱۷٤‏ 
و٣٤‏ و۹٤٤‏ و ٤۳۸‏ - 4": , والترملي ( CC ۲۹٤١‏ والنسائي ۲ .؛ والطبسراني 
CC VEEL) S )١٠١:”"الز(و )٠١!"5(و)١٠١:٠ه١(و )٠١ “8/٠‏ الام 
٠ ۱‏ والبغوي في « شرح السنة » 1711 ) من حديث عبد الله بن مسعود عن الي و 
N os ae‏ : نسيتٌ آية كيت وكيت ٠‏ بل ya‏ 5 واستذكروا القرآن » فإنه 
أشد Coral‏ من صدور الرجال tll Se‏ مِنْ مُقلِها» . 


AY 


a‏ نم 


العبارات الصحيحة Cl‏ يقترن بها . 


Udi class Sle Cap ais, cd Masi Ge eal ng 
الله غيرٌ‎ Of في المتكلّم أنه يعتقد‎ ba Sb وهي خوف المفسدة اي هي‎ 
. والآخرة‎ GU يتكلّم » أو يكلم أحداً في‎ Sf قادر على‎ 
» يختلفُ بحسب اختلاف العرف بحسب البلدان والأزمان‎ Jel وهذا‎ 
وهو أظهرٌ في مقاصدهم . كما أنه ظهر هذا المعنى مِنْ أحمد وغيره في‎ 
أجازه البخاريٌ ومسلم وغيرهما . مِنْ قول القائل : لفظي‎ Las منعهم‎ 
في قِدَمِهِ » فقد منعوا أيضاً مِنْ‎ IRS بالقرآن مخلوق » ولم يمنعوا مِنْ ذلك‎ 
كما‎ » Lage قول القائل : لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق » ونصوا على المنع‎ 
عن أحمد بن حنبل » والذهبي‎ OG رواه البيهقي في « الأسماء والصفات‎ 
أيضاً . قال البيهقيئ 29 : وقد‎ ce في « الثبلاء؛ في ترجمة أحمد بن حنبل‎ 
يعني : توهم قِدَمَ‎ » a5 الطوسي في ذلك بعبارة‎ ple تكلم محمد بن‎ 
ابن خزيمة » قال : وعندي أن‎ Pane صوت القارىء » قال : وأخذه‎ 
الخلقٍ عن المتلو » لكن لم يُحْسِنُوا العبارة » ولا تلخص<“‎ UB مرادهم‎ 
ف ار ين افد اليلد إلى فر و و ا بن‎ 


وفي لفظ للطبراني : تعاهدوا القرآن فإنّه وحشي » فلهو أسرعٌ ead‏ من صدور الرجال 
من الإبل من عُقَلها . 

وأخرج البخاري CONTE)‏ ومسلم ( ۷۹١‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعري رفعه : 
« تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده yg)‏ أشد تفلّاً من الإبل في عُملِها» : 

)1( ص 510 . 

)1( نفس المصدر ص ۲١۷‏ . 

(۳) في « الأسماء والصفات » : أسلم ' 

)£( في « الأسماء والصفات » : عنه . 

(4) في (ب) : تخلص . CV)‏ ص 384 . 
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إسحاق » يعني : ابنَ خزيمة ‏ إلى طريقة السّلف وتلهف على ما قال . 

قلت : وهو يدل على ما قال البيهقيئ : أنهم أخطؤوا في العبارة ء 
فَمَنْ OL‏ له منهم معناها()» رجع عنه ؛ لأنه حلاف الضرورة , RL‏ 
فيه بعد معرفة Moline‏ عاقلٌ » أمّا المتأولُ . فظاهرٌ . Lily‏ غيره » فلما 
يعرف Se‏ الاستهزاء به » فامًا الأئمة الذين هوا عن ذلك وضده ‏ كاحمد بن 
حنبل » وأضرابه ‏ فإنما ٣‏ نَهّوا عنه Lal S‏ لما Gull‏ على lye‏ المسلمين » 
ويُضارِعٌ ألفاظ fal‏ البدع » ويتولّد منه الهرّاء والتتشويش . 

فإن قيل : ما يقول gE fal‏ قوله تعالئ SHED:‏ شيء ۾ 
[ الزعد : ٠١‏ ] » فقد احتجت Oy‏ المعتزلة على GLE‏ القرآن ؛ لأنْه 
ss‏ 

. يقولون : إِنَّ عمومها مخصوصٌ بإجماع الفريقين‎ : WL 

Ul‏ المعتزلة » فيخرجون منها جميمٌ أفعال العباد . وجميمٌ الذوات 
dell‏ عندهم في حال العدم » بل قد ألزمهم أهل السنة أن الله على 
مذهبهم ‏ ما he‏ شيئا قط SY‏ قدرنّه ‏ عندهم ‏ لا GLE‏ بالذّوات » وإنْما 
OLAS‏ الذوات صفة الوجود » وصفة الوجود التي Fe‏ قدرته ليست 
بشيءٍ عندهم ٠‏ كما سياتي ) محققاً في مسألة أفعال العباد من هذا 
الكتاب . 


. معناه . (۷) في ( ش ) : يأتي‎ (ot) في‎ )١( 
ر ا‎ CEN) 

(۳) في ( ب ) : فإنهم . 

. في ( ب ) : « احتجت بها » » وفي ( ش ) : أحتج به‎ )٤( 

)0( في ( ب ) : تكسب . 

)1( من قوله : ولا تعلق » إلى هنا ساقط من ( شش ) . 


¥Ao 


fal UL,‏ 2 فمعنئ الآية عندهم : أنَّ الله تعالئ خالق IS‏ شيء 
Se‏ عالّم الحلق , لا مِنْ عالم الأمرء فإِنّه ALY‏ مخلوقاً . لقوله 
تعالئ : « ألا لَهُ UN, SE‏ » [ الأعراف : 04 ] » وهي Sat‏ آية في 
هذا » GY‏ سم المسمّياتٍ فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 

أحدهما : الخلق » وهو أخصّهما ء ولذلك قدَّمه . 


وثانيهما : الأمرء وهو أعمُهما ؛ ولذلك أخره ؛ OW‏ الخلق نوع مِنْ 
جنس الأمر يدخل تحته » بدليل قوله تعالئ : « ds NI rn ly‏ » 
[ هود : ١177‏ ] . فدخل فيه GES‏ والأمرء ولذلك قال سبحانه وتعالئ : 
hp‏ إذا اراد شيئاً Sf‏ يَقُولَ لَه 35 5555 4 [ يس : ۸۲ ] » SB‏ كانت 
كن » مخلوقة Se‏ جملة عالم الخلق » ما كانت7) سبباً BES‏ 
المخلوقات » ولكانت محتاجةً إلى أن يُقال لها“ ذلك » ويؤدذي ٠”‏ إلى 
السلسل . 

وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أله لم Sy‏ في اللّغة تسمية0؟) كل شيءٍ 
مخلوقاً » وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالئ ؛ JS‏ واحد منهما اسم 

» بالمصورين المتعرّضين لما سمّئ <“ خلقا‎ eg هنا اختصٌ‎ Jay 
: الله عليه وآله وسلّم‎ he شعيرةً » وقال‎ I وقبل لهم : « فَليَحْلُقُوا‎ 


. ) في الأصول : « كان » » والمثبت من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : وذلك يؤڌي . 

)8( في ( ب ) : تسميته . 

(0) في ( ب ) : يسمئ . 


YAN 


: الله » » وفي حديث‎ SEY يُضَامُونَ‎ Guill etal الناس عَذَابا َم‎ Lt 
ولم يدخل في هذا الكلام ؛ لأنَّه لا‎ Me abt GY Sygate Spall» 
pal مخلوقاً » ولا يقال يَوْم القيامة : اخلقوا كلاماً . ولا يقول‎ Ya 
بمعنئ‎ Gl ولا نهياً إلا الخلق‎ Tut ولا‎ Lats خلقتٌ‎ : call 
لا مِنْ‎ A أمر‎ Sp كلام الله‎ SF الكذب » وليس مِنْ هذا في شيْءٍ » فثبت‎ 

obs‏ قيل : هذا MLS‏ خلافٌ إجماع”” أهل البيت عليهم 
كاضر الالو ole ie ace ar panel a ao‏ 
من ادع خلافه . 

فالجواب OL:‏ هذا غيرٌ صحيح على 7 الإطلاق ؛ Gal OY‏ البيت 
عليهم PEM‏ متقدّمون ومتأخرون . 


Lb‏ الصدر الأول Ge‏ المتقدّمين » فمنهم مَنْ صرح tar‏ مذهب 
أهل الأثر » ومنهم من لم يُنقل عنه في ذلك نف ولا إثبات . 

LL,‏ المتأاحرون منهم » فقد صار في كل فرقة » وقطر Se‏ فرق 
الإسلام وأقطاره منهم La‏ فيهم العلم ووراثة BSI‏ » كما يعرف ذلك J‏ 
طالع تواريخ الرجال . وقد pds‏ في هذا الكتاب طرفٌ che‏ مِنْ ذكر 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة أحصد 1/1" و۸۳ و86 و86 و۲۱۹ » والبخاري 
(59404)ء ومسلم ( ۲۱۰۷ ) )٩۱(‏ ر( ۹٣‏ ) » والنسائي ۲٣٤/۸‏ »۰ والبغري في « شرح 
السنة » ( ٠۲٠١‏ ) . وانظر « جامع الأصول » ۷۹٠١ / ٤‏ - ۷4۷ الطبعة الشامية . 

(۲) في ( ب ) : كله , 

(۴) ساقطة من (ش ) . 

. في (ش): عن‎ )٤( 


YAY 


بعضهم في الكلام على سهولة alee‏ وتعسره » pity‏ كلام الإمامين (© 

é . a 5‏ 
المنصور بالله 3 والمؤيد بالله يحيئ بن حمزة عليهما السلام في تعدر 
معرفة إجماعهم . على OF‏ الإجماعٌ بعد الخلاف - لاسيّما الكثير ‏ لا 
يصح > كما هومقرّرٌ في الأصول 5 


وأنا أورد ما gis‏ الصدر » ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم من 
كتبهم الشهيرة الموجودة في خزائن أئمُتهم عليهم AS‏ 

ug‏ قال السَّيّدُ الشَّرِيفُ ly‏ أبو عبد الله » محمد بن 
Ge‏ بن الحسن بن عليّ بن الحسين بن عبد الرحمن Goll‏ الحسنيّ في 
المجلد السادس مِنْ تأليفه المسمئ « بالجامع الكافي في فقه AGA‏ » ما 
لفظه : USI‏ في خلتي القرآن » قال محمد » يعني : ابن منصور الكوفيّ 
الشيعي محبّ fal‏ البيت » وراوية مذاهبهم ٠‏ في كتاب أحمد : ذاكرت 
عبد alll‏ بن موسئ' قول yo‏ يقول : القرآنُ مخلوقٌ » فقلت : أدركت49) 
أحداً مِنْ أبائك يقول به ؟ قال : لا . 

قال محمد : وكان عبد الله يكره الكلام فيه » وفي Lin ene‏ 
أحدث الئاس » وكان عبد الله إذا 555 له hens‏ ممّن يتكلّم فيما أحدث 
Spe Gall‏ الكلام » قال : اللهمٌ أمتنا على الإسلام وَيُمْسِكُ . 


قال محمد في كتاب « الجملة » : رأيت أحمد بن عيسئ ODS‏ 


, ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : مذهبهم‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. في (ب) : وغيره‎ )0( 
. (ش ) : ترخم‎ SCY 


PAA 


على SF‏ يقول بخلق القرآن » ومن لا Spe‏ به » وكان ors‏ الأخدٌ 
بالجمل PS geen‏ وترك ما فيه الفرقة » وهو عنده الاتباع للسّلف . 

قال محمد : She‏ على بن أحمد الباهلي » أنه deol, St‏ بن 
عيسئ اختلاف الناس في خلت القرآن » فقال أحمد : كلا الفرقتين(“ 
مخطئة في إقدام بعضهم على بعض بالبراءَة . 


وقال أحمد . فيما حدثنا علي » عن ابن هارون » عن سعدان » عن 
محمد . عله » وذكر اختلاف الئاس » وتفرقهم في الدّين . فقال : إني 
CHES‏ على إمام لو قام) » فإنه إن ذهب » توم 29 كل فرقة أنهم على 


2 


CD نفسه » وإن صار إلى فرقة » أفسد الباقين‎ HUY Ji كان أول‎ » » Ge 
. على نفسه‎ 


وأخبرنا محمد بن Be‏ بن أبي «chal‏ قال : أخبرنا أبي » قال : 
حدقا" © idly‏ معملة »قال خاش oi Mole‏ على :بن 


. في ( ب ) : علد‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و( ش ) : بالجملة . 

)1( ساقطة من (ب) و( ش) . 

)8( في (ب) : ذكر. 

)0( في الأصول « الفريقين » » والمثبت من ( ش ) . 
SC)‏ ( ب ) : قام به . 

(۷) في ( ب ) : يوهم . 

(۸) فيي ( ب ) : الحق . 

. في ( ش ) : الباقي‎ (A) 

. أخبرنا‎ : (ot) في‎ )۱١( 

(11) في ( ب ) : «أحمد» ٠‏ وفي (ش ) : أحمدان . 


۳۸۹ 


أحمد بن عيسئ من أصحاب الكلام فيناظره 2 . قال : فقدم البصرة › 
وهو مريض » فقمتٌ عليه » فلم يزل عندي حتى مات » فکتبت إلى 
أحمد بن عيسئ ء آنه Sle pub‏ "2 فلانُ ‏ وأنّه لم يزل عندي عليلاً po‏ 
مات » وكنتٌ أفعل به » وأفعل OGL: oO‏ رحمه الله » وغفر له » 
ورضي عله . 
فكتب إليّ أحمد : أمّا قولك : إني قمت عليه وفعلتٌ به. 
Og pal‏ هذا يجب » وأمّا قولّك : رحمه الله » ورضي عنه » وغفر له » 
Li‏ أردتَ بذلك تُرضيني OF‏ الرّجل كان يلقاني GBS‏ » وكنت مله » 
فلمًا مات ؛ انقطعت عصمته . قال : وكان الرّجل يقول : القرآنَ مخلوقٌ . 
قال الحسنئٌ * : حدّثنا أبو حازم محمد بن علي الوشّاء , قال : حدّثنا 
إسحاق بن محمد المقرىء . قال : ihe UM‏ بن الحسين بن AS‏ 
قال de:‏ يحيئ بن حسن بن فرات » ومحمد بن fence‏ 0 ومحمد بن 
راشد » قالوا : سألنا عبد الله بن موسئ بن عبد MAU‏ فقلنا له dal:‏ 
في القرآن ؟ فقال : من زعم أن القرآن مخلوق , فهو افر OY‏ الله عر 
وجل Let Op > : 8 sis‏ مِنَ المُشْرِكِينَ SE‏ فأجِرْهُ - حت Gand‏ کلام 


. في ( ب ) : فناظره‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) , 

. (أ) و(د) : فأفعل‎ GO) 

5 ) سقطت من ( ش‎ Cole عبارة « حتى‎ )٤( 
. في (ش ) : الحسن‎ )5( 

(5) في (ش) Beals‏ 

(۷) في Cot)‏ حمل . 

, ) بن عبد الله » ساقطة من رب‎ (A) 
. في (ش ) : قال‎ CA) 


۳۹۰ 


الله © [ التوبة : ١‏ ] . 

› وأبو طالب بن( الصباغ‎ «glad محمد بن جعفر بن‎ WL 
عن علي بن‎ Go بن‎ pel عن علىّ بن عبد‎ «Malas وزيد بن‎ 
بن يعقوب » ويحيئ بن حسن بن‎ Se We : حدّثنا عُبيْدُ بنُ كثير » قال‎ 
>” الله بن موسئ بن عبد الله » يقول : القرآن‎ AE فرات » قالا : سمعنا‎ 
. كلام الله ليس بمخلوق‎ 


LL‏ الحسين بن محمّد البجلي OO‏ المقرىء » قال : حدّئنا 
على بن بشير بن يعقوب » قال : حدّئنا سعدان بن محمّد بن سعدان » 
قال : سمعتٌ الحسين بن الحكم بن مسلم Shay‏ أن القاسم كتب إلى 
عبد الله بن موسئ بن عبد الله( بن الحسن » يسأله ye‏ القرآن » فكتب 
إليه de‏ الله : نحن نرئ St‏ الكلامٌ في القرآن بدعة » اشترك فيها 
السّائل والمجيبٌ » فتعاطئ JHU‏ ما ليس له » وتكلّف المجيبٌ ما 
ليس عليه Go‏ بنفسك”© والمختلفون في القرآن إلى أسمائه التي سمّاه 
a‏ بها je OSS‏ المهتدين . ولا تسم القرآن بأسماءٍ Jp‏ عندك ¢ فتكون 


)1( ساقطة من ( ش ) . 

(۲) في (ج ) : مضاية . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) : البلخي‎ )٤( 

)0( من قوله : ١‏ بن موسئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
SC)‏ (ب ) : نفسك . 

(۷) في ( د ) : تكون . 


۳۹۱ 


. ما كانوا يعملون‎ SS ALS » اأذين يُلْحِدُونَ في أسمائه‎ J 

Whe‏ ميمون بن علي بن حميد » قال : أخبرنا إسحاق Fy‏ محمد 
المقرىء ‏ قال Geol Whe:‏ بن أبي جعفر المقرىء » قال : حدّثنا 
إبراهيمٌ بن مبشر » قال : قلت لعبدٍ الله بن موسئ : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : كلام الله وكتابه » فقلنا('©: df‏ عندنا قوماً يقولون : مخلوقٌ » 
ويقولون : من لم يقل : إنه مخلوقٌ فهر كافرٌ ! قال : هم أولئ بالكفر . 

وقال محمّد في MES‏ الجملة » : وسألتٌ القاسمّ بن إبراهيم oF‏ 
القرآن ؟ فقال : كلام الله ووحيّه وتنزيله » لا يجاور هذا إلى غيره » وهُكذا 
كان أسلاقنًا . 

قال Mow‏ : وكان dye‏ بخلق القرآن » aay‏ ذلك . 

وقال لي القاسم : يقال cell‏ يقولون : القرآنٌُ مخلوق9؟» . أليس قد 
le‏ الله of‏ مخلوق » فإذا قالوا : نعم » قيل لهم : أليس قد he‏ الله أنه 
مخلوقٌ » واجتزأ , مِنَ الخليقة أن قال لهم : مجعولٌ . فإذا قالوا : نعم » 
قبل لهم : فلم لا تجتزئون Je‏ خلق الله بما ADOT prod‏ به لخلقه ؟ 


قال محمّد : وذلك حت منه على القول بالجمل وترك الاختشلاف 
والفرقة . حدّئنا ميمون بن حميد » عن إسحاق بن محمد التشارء عن 


قاسم بن عبيد » عن بنين بن إبراهيم » قال : قلت للقاسم OO‏ بن إبراهيم : 


, في ( ب ) و( ش ) : فقلت . )1( في ( ب ) : لقاسم‎ )١( 
. في ( ب ) و( ش ) : إن من‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : كتابه . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(0) في (ش ) ؛ أخبر . 


ray 


قال لي ابن منصور عنك : إِلّك قلت : مَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوق فقا 
ابتدع » das‏ : نعم هما بدعتان > لم يبلغنا أنهم قالوا : مخلوق ولا 
غير مخلوق » ولكنا نقول : كلام الله ووحيه 1 

ve‏ الحسن بن أحمد بن القطان » قال : حدّثنا زيدٌ بن محمد بن 
سلام » قال : سألت : القاسم بن إبراهيم عن القرآن ؟ وأخبرته بما روي 
gba‏ : هكذا قول . 


: عن القرآن » فقال‎ Jes أنه‎ ٠ عن الڙهري ‘ عن علي بن الحسين‎ OCS 
. كلام الله وكتابه0 , لا أقول غير ذلك‎ 


Gye ghey‏ بن حسن الطحان » عن أحمد بن مفضل » عن 
gl‏ بن عمُار » قال : سألتٌ جعفرٌ Gy‏ محمّدٍ عَنِ القرآن : BLS‏ أو 
مخلوقٌ ؟ قال« : لا خالقٌ ولا مخلوقٌ » ولكنه 9 كلام الخالق . 


. في ( ب ) : قال‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

() هنا زيادة في ( ش ) نصها : إلما قال ذلك زيد بن علي عليه FEI‏ لان من لعي 
df‏ القرآن مخلوق التشبيه من ( كذا ) قال al:‏ غير مخلوق » فأوضح عليه السلام أنه لا مانع من 
الجمع بين تفي التشبيه عن الله So‏ وجل , ونفي الخلق عن كلامه سبحانه » كما يأتي قري في 
تأويل قول الإمام القاسم abet Sy‏ الإمام محمداً كان يقولُ بشيء من التشبيه » » قال محمد بن 
منصور : وذلك عندهم أنه كان لا يقول بخلق القرآن . 

(4) تصحفت في ( ش ) إلى : ذؤيب 

)0( ساقطة من ( ش ) . 

)1( في ( ش ) : فقال . (۷) في ( ش) : لکن . 


vay 


وقال محمّد في Masks‏ « الجملة » » وذكر اختلاف ol‏ وإكفارٌ 
بعضهم عضا > وإقدام بعضهم على بعض بالبراءة والتضليل » فقال : 
Col‏ المتفرقين » وعاشرت المختلفين في المقالات Ge‏ الخاضة والعامة 
J‏ علماء آل الرُسول » وأهل الفضل منهم » وغيرهم مِنْ أهل pl‏ 
والفضل Se‏ الشيعة الموجبين لإنكار المنكر وحياطة الدّين » فما رأيتهم 
dd‏ بعضهم بعضاً » ولا يستحلون ذلك » ولا تبر بعضّهم مِنْ بعضٍ ٠‏ بل 
قد Cal‏ بعضهم يتوأئ «Lam‏ ويترحُم عليه بعد المعرفة منهم لمخالفة 
بعضهم ted‏ في المقالات » سمعت القاسم بن إبراهيم ذكر أخاه 
محمد بن إبراهيم » فقال : رحمةٌ الله عليه ورضوائه » إني لأرجو أن يكونّ 
له يوم القيامة موقفف LE!‏ به » على أنّه كان يقولٌ بشِيْءٍ a‏ التشبيه » وذلك 
عندهم أله لا يقول بخلق القرآن » وكان IST‏ التّرحُمَ عليه ما لا أحصيه » 
ورثاه بأبيات كتبتها عنه . 

وَمِنْ ذلك Sf‏ عبد الله بن موس ذاكرثه هذا الأمرء وذكرتٌ له 
القاسم بن إبراهيم » فقال dhe‏ الله : وددتٌُ أنه فعل حتّئ أكون OS‏ مَنْ 
يضع يده في يله . 


قال عبد الله : وقد(" gal‏ أنه dpa‏ بخلقٍ القرآن » ولم أسمع 


قال محمد : وحضرت عبد الله بنّ موسئ عليه PSN‏ 3 وجماعة من 
أهل بيته مجتمعين عِنْدَ القاسم بن إبراهيم في منزله » فتذاكروا AMIDA‏ 
)١(‏ في (ب)و(ش) : كتاب . 
(۲) في Co)‏ ومن . 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


rat 


وكان منهم 4d‏ جد » أين یکون ؟ وكيف التاتي له ؟ وكان القاسم أشدّهم 
فيه ذكراً » وكانوا يُومؤون إلى عبدٍ الله بن موسئ » فقال عبد الله بن 
موسئ : أنا ليس في شيءٍ » قد ضعفت عنه)» ولكن من الذي يقوم 
بهذا » فهذه يدي له » وكأنه أوما إلى القاسم بن إبراهيم قال محمد : 
Js,‏ واحد منهم bys‏ صاحبه » Sy‏ له بالطاعة » PING aay‏ 
الذي ليس فوقّه BE‏ من تقليدٍ الأحكام » والحلال والحرام » والدّماء » 
والمواريث » وهذا UB‏ الولاية أن جعله بينه وين الله في دينه جل a‏ 
eer‏ ‘ عل به الجمعة ركعتين » ويحرم به الظهر أربعاً في وقت 
الجمعة . 


قال محمد : وكان عمرو بنٌ الهيثم المرادي مِنْ كار أصحاب 
سليمان بن جرير » وكان يقول dal:‏ مخلوقٌ » GORLE,‏ ذلك 
وسمعيّه يقول : لا رَجِمَ الله ابن أبي O13‏ كان الاس على جملةٍ 
eds!‏ إلى الله عر وجل » فطرح بينهم القُرْقَةَ » يعني : حين أظهر 
المحنة في القرآن . 


a? ‘ a 5‏ 3 
قال مسحمد : وكان عمرو بن الهيثم 3 وبشر بن الحسن ؛ ومحمد بن 


يحيئ الحجري Bled‏ عبد الله بن موسئ » ومذهبهم واحدٌ » يعني : كانوا 


)1( ساقطة من ( ب ) . 

(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) و( ش). 

(4) « يحل به » ساقطة من ( ب ) . 

(ه) في ( ش) : ahd‏ 

(1) تحرف في (fl)‏ و( ش ) إلى « داود» › وهو أحمد بن أبي داود » تقدمت ترجمته 
. 


۳40 


يقولون بخلق القرآن » وكان عبد الله بن موسئ قد بعث ابنيه ‏ أو أحدّهما 

مع بشر بن الحسن إلى طاهر بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر مع معرفة 
7 

عبد الله بقول بشر » ومعرفة بشر لعبدٍ الله . 


وقوله « بالجمل » : فلم أر أحداً مِنْ ea‏ دان بالبراءة مِمُن خالفه 
بالمقالة(“ , 


قال محمّد : وذكر عبد الله Gy‏ موسئ 6 Dd bree‏ بن يحيئ 
الحجري » فقال : كان أصدق fal‏ الكوفة لي . 

قال محمّد : وسمعتٌ القاسمّ dy‏ إبراهيم يقول : ما رأيت كِلْمَانِيَاً © 
قط له خشوعٌ » ثم قال : الجمل الجمل . 

قال محمد : وقال لي محمد بن عبد الله الإسكافي ) . وكان يقول 
بخلق القرآن : إذا كان هذا LES FANT‏ على الأعلام : لا إلله إلا الله ء 
محمّدٌ رسولٌ الله » Si all‏ كلام الله . يريد بذلك iS‏ واجتماعٌ الكلمة › 
وترك DEY‏ والفرقة . 


قال محمد : : وقد عاشرتٌ المعتزلة 2*7 6 ومن لا أحصي ot otis‏ 
يقول بهذا القول. منهم كمون سيروت 10ج ور ر 


. في ( ب ) و( ش) : في المقالة‎ )١( 

)1( في ( ب ) : موسئ بن محمد . 

(۳) في ( ب ) : (ads‏ 

(4) هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من المعتزلة » توفي سنة 

. 417/60 » انظر ترجمته في « تاريخ بغداد‎ La Yes 

)9( في ( ب ) : رؤساء . 

)1( أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد » كان مِنْ ساك القوم » وله 
تصانيف » توفي سنة ۲۳١‏ ه . مترجم في « السير» ٠٠١ ۵٤4/٠١‏ , 


ran 


si‏ 500 1 بن عبد الله الإسكافي » فما سألني Jef‏ منهم قط" 
bs‏ ل الاس فيه مِنْ أمر القرآن » والاستطاعة » ولا كشفوني عن شيءِ 
من ذلك . 


وأخبرني أبو سهل ”© الخراساني أنه كان رسول سهل بن سلامة » 
Se hy‏ كبار المعتزلة وُبّادهم ‏ إلى عبد الله بن موسئ يدعوه إلى أن shy‏ 
ذا الأمر» ويكون Jy‏ عونا له عليه . 


قال محمد : فهذا غيرٌ سيل المنتحلينَ اليم لين » وغيرٌ ما أظهروا 
وشعوا Spe‏ الاين » والبراءة » والتُكفير » وهُذا هو القُرفة والاختلاف الذي 
نه الله عنه في القرآن بقوله : ۾ وَل Salle LS‏ 1 واختلُوا ِن َل 
ما جَاءَهُمْ SUT‏ وَأُوليِكٌ لَهُمْ pele OLE‏ 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ]» 
وقوله : Sy‏ اَلَف الّذِينَ Sy Cts Uf‏ من بعْدٍ ما جَاءَهُمْ العم بغي 
oes‏ # [ آل عمران : ۱۹ ] . 

فأخبر سبحانه أنَّ اختلاهم بغي من“ بعضهم على بعض, » وأخبر 
of dey fe‏ في(“ المُرقة الضعف والفَمَلَ oF‏ العدوء فحدّر مِنْ ذلك 
بقوله  :‏ وَل 155 CAN, LLU‏ رِيحُكُمْ 4 [ الأنفال : 41 ] » يقول 
الله Se‏ وجل : فتذهب هَيبتَكُمْ . 


)1( هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي . قال الذهبي : كان مع بدعته يوصف 
بزهد وتاه they‏ » وله تصائيف جمة » وتبحر في العلم . انظر ترجمته في « السير» 044/١١‏ . 

(۲) في ( ش) : قط منهم . 

)1( في ( ش) : سهيل . ٴ 

. في ( ش) ؛ عن‎ )٤( 

)0( ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۷ 


فهذا ما ندبٌ الله إليه مع ما رأينا عليه اسلف الصَّالح المتقدّم 
الذين2'7 يصلحٌ OF‏ نجعلهم بينا وبين الله تعالئ ء لأنهم لا يَحْلُونَ من“ 
إحدى منزلتين : 

ما أن يكونوا علموا ST‏ الدّيانة فيما بينهم وبين الله تعالئ Jill‏ 
ببعض هذه المقالات التي تنازع اناس فيها Coty Ge‏ لازم » فأجزأهم مِنْ 
ذلك الإضمارٌ » ورأوا الصّوابٌ والرشد في الإمساك عَن الإظهار لما فيه 
BAO Se‏ والاختلاف الذي نهئ الله عنه » فرأوا الجمل والقولٌ بظاهر 
القرآن كافيا مدي للعباد إلى je als‏ وجل > فتمسّكوا بذلك »> فينبغي is‏ 
Spl ol‏ » وقصد” إلى الله US‏ بهم » والتمسك بسبيلهم . 


أو يكونوا ol‏ يعتقدوا في ظاهر الأمر Y ably‏ القول بظاهر القرآن » 
Goodly‏ المجمع © عليها » فقد يجب HIS‏ بهم BO Lard‏ ذلك . 

قال محمّد : وهذا أحمدٌ بن عيسئ قد اجتمع عليه المختلفون . 
واتخذ مَنْ يشْرَكُه في أمره جماعة Ga‏ المتفرّقين . 

وقد al] CaS‏ عبدٌ الله بن محمد بن سليمان ley‏ عن القرآن » وغيره 
باختلاف الناس Mas‏ . فكان فيما كتب إليه أحمد Saab‏ : ذكرت 
اختلاف الئاس في القرآن » ولم يختلفوا أنه Se‏ عند الله . 


. د ) و(ش ) : الذي‎ ( FO) 

(۲) في ( ش ) : بين . 

(۳) وردت في ( ب ) : فقط . 

. في ( ش ) : وقصدوا‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و (ج ) و(د) : المجتمع . 
)1( سقطت من Cut)‏ . 

(۷) في ( ش ) : عله . 


۳۹۸ 


فهذا مِنْ أحمد Jobs‏ على أنَّ الأخدّ بظاهر القرآن » ely‏ 
المجمع 27 عليها مجزىءٌ مد٠‏ إلى الله تعالئ » وقد علمت أن رجال 
أحمد بن عيسئ الّذين كان يُوجُهُهم في أموره مختلفون27, منهم : 
حسن بن مُذيل على مذهب أبي الجارود » ومنهم : عبد الرّحمن بن 
معمر » وهو يظهر القول بخلق WOOL A‏ يستتر به » ومخول بن إبراهيم » 
وأمثالّهم Ge SAS‏ المختلفين » فلم نره بان بفرقة OGL‏ فيها SAL‏ » وقد 
كان رحمة الله عليه عالماً eats Ley‏ عليه مِنْ ذلك » وما يتسم له في أمر 
دينه » ولو ضاق عليه ذلك لم يفعله . 


رعا الین بن pao‏ انا cere $V dea ag rate‏ نس lash gh‏ عن 
ذلك Fly‏ ضروباً Je‏ المتدينين مختلفين في المذاهب (" , فما رأیته مع 
قوله بالجملة » وكراهية ^“ للفرقة امتحنّ أحدأ» ولا GAS‏ له 39 


مذهب » بل قد رأيته يمهم باللصيحة » Sects‏ لهم الهشرة » ey‏ 


على من مضئ ن سلفة »واه بيته مِمّن يوافقّه في المقالة ويخالفه » هذا 
مع جلالة سنه » وكثرة عليه » ومعرفته » بما يلزم في ذلك ويجب عليه . 


قال محمد فى كتاب « الجملة » : وأخبرني BE‏ به مِنْ آل 


(١)في‏ ( ب )و (ج) ر(د) و(ش) : المجتمع . 

(۲) في الأصول : « مؤدي » » والمثبت من ( ج ) . 

A جاء في هامش ( ج ) و( د) : « في الأصل : مختلفين‎ )٣( 
. في (1) و( ج ) و( د) : يظهر القول بالقرآن‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : مفارقة . 

(1) سقطت من ( ش ) . 

(۷) « في المذاهب »لم ترد في ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : وكراهته . 

)4( في ( ش ) : وترحم . 


۳4 


PMU قام بهذا‎ Se عَنْ محمد بن عبد الله » أنه أوجب على‎ . BO HI 
› الألقاب التي“ يدعي بها فرق المصلين‎ ALE, » لجميع الدّيانين‎ led 
والإمسال عمًا‎ «OA مثلها يكون عليهم‎ od الأبواب التي في‎ Gey 
الكلمة » وفرّق الجماعة » وأغرئ بين الئاس فيما اختلفوا فيه وصاروا‎ ccd 
لطبقات الناس مِنْ حيث يعقلون إلى السّبيل الذي‎ edly » به أحزاباً‎ 
OP » بعضهم بعضاً , ويّدينون بذلك‎ led Ope لا ينكرون » وبه‎ 
. وإزالة للباطل‎ » GAU اجتماعّهم عليه إثباث‎ 


قال محمد : وكذلك سمعنا عَنْ إبراهيم بن عبد الله » أنه سئل عن 
بعض ما Cals‏ الناسٌ فيه Se‏ المذاهب » فلم يجب فيه » وقال : أعينوني 
على ما اجتمعنا عليه (pm‏ نتفرّغ US‏ اختلفنا فيه . 


Ue‏ ابو الجن hows‏ بن معدن ون مخ a ye eal‏ فال أعيرنا 
أحمد بن محمد بن سعيد » قال : Whe‏ محمد بن منصور » قال : قال لي 
القاسم بن إبراهيم : أخبرني بعض”" BE‏ به مِنْ آل, رسول BU‏ 
عَنْ محمد بن عبد الله بن الحسن » أنه قال : يجب على Be‏ قام بهذا الأمر 
Hed‏ لجميع الناس » وقطمٌ الألقاب التي يدعئ بها فرق المصلين » وذكر 
مل هذا الكلام . 


. في الأصول كلها ما عدا )1( آل رسول الله‎ )١( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « الذي‎ )۲( 

)1( تحرفت في ( ش ) إلى : ١‏ التالف » . 

(4) في ( ش ) : لا يعقلون . ش 

. ب ) و(ج ) و(د) : التي‎ ( FO) 

CY بعض » لم ترد في‎ (Y) 


قال الحسن بن يحيئ : أجمع dt‏ رسول الله Be‏ على of‏ الله 
خالقٌ كل شيءٍ » o> il‏ كلا الله ووحيّه وتنزيله « genes‏ بما سمّاه الله 
به في كتابه » لا يجاوز ذلك إلى غيره . 

وقال الحسن ‏ وسيل عن القرآن ‏ : قد وجدنا الله سبحانه سمي 
القرآن بأسماءٍ في كتابه لم برذ مِنْ خلقه أن (palsy‏ للقرآن أسماءٌ ab‏ ما 
سما الله به » وقَبلَ ذلك مِنْ أهل الإسلام في عصر نينا عليه السلا » وَمِنَ 
القرون gl‏ كانت مِنْ بعده » حت تكلّم المتكلّمون بالرّاي » PUBL Ss‏ 
دينهم رجماً بالغيب إلى صفة ما لا ISU‏ مِنْ نعت خالقهم » وحتى نحلُوا 
al‏ أسماء برأيهم لم نجثه منصوصاً في آبة Hand‏ يُستغنئ بها oP‏ 
التأويل . واحتجوا بألهم لم يجدوا للمجعول") معن يصرفونه إليه إل 
مخلوقاً « فسموا القرآن - برأيهم ‏ مخلوقاً)» ولو سمّوه مجعولاً » كما 
قال Bday Wty‏ » كما قال الله ولم IBIS‏ رجماً بالغيب إلى تحديد 
القرآن J‏ ذات الله تبارك وتعالئ عن أن يُذْرِكَه الواصفون إل بما وصف به 
نفسه في کتابه بلا تحديدٍ ولا تشبيه ولا تناهي . 

ومعنئ قوله : $ إا laps US ke‏ الزخرف ١:‏ ] : 
OL je‏ قال الله تعالئ : « ينا GUAGE HS USS‏ الأزض » 
1 ص : ۲١‏ ] » يعني Us‏ صيرناك خليفةً في الأرض 


ولسنا نقول : إن القرآن خالقٌ ولا مخلوق » ولكنا نسميه بالأسماء 


)1( من قوله : « عن محمد بن عبد الله بن الحسن » إلى هنا ساقط من (ج ) . 
(۲) في ( ب) : ty‏ القرآن . 

(۳) في ( ش ) : للمجهول . 

. ) من قوله : « فسموا » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ب ) . 


٤*١ 


التي سمّاه الله بها في مُحكم كتابه » قال الله تعالئ : « وكَلّمْ BN‏ مُوسئ 
LSS‏ 4 [ النساء : CL 1١54‏ وقال : وَمَا كان 29 LIS Sf‏ الله إلا 
HSS‏ وَراءِ ججاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً CAG Be ay‏ 
[ الشورئ : 5١‏ ] وقال  :‏ ينا مُوسَئْ إنني آنا الله ole TY yy‏ 
وَأَقِم LEN‏ زكري » [ طه : ١4‏ ] . فمن زعم أن الدّاعي لموسئ إلى 
عبادته غيرٌ الله » فقد Js‏ وقال الله تعالئ : Ly‏ كان لبَشَرِ أن LAS‏ 
اله إلا obs GES‏ جاب LT‏ رَسُولاً وجي 4G th‏ 
[ الشورى : ٥١‏ ] . 

فقد بین لنا كيف جهة كلامه » Se ONS‏ كلامه أرسل به 
جبريل إلى الرُسول بلا > وَمِنْ كلامه وحي بلا رسول. وقوله: 
Hf b>‏ مُوسَئ أن أَرْضِعِيهِ 4[ القصص : ۷ ] IY ٠‏ 
dS‏ إلى النْخْل 4 [ النحل : 38 ] . فقد أوحئ بلا رسول » ومنه Loh‏ 
إلى desl‏ في esl‏ ؛ ومنه9؟» كلامه لموسئ عليه السلام بلا كيفيّة » فليس 
لنا أن aS‏ ما لَمْ bi is‏ تعالئ » WIA SUSY,‏ فمن she‏ 
ما لم WO don‏ فقد اجترأ على تأويل علم الغيب بلا حُجَةٍ . 

والقرآن0©) كلام الله ووحيّه » وتنزيله » وكتابه . وقال : « STB‏ 
مجيدٌ في لّوح Ebi‏ البروج : ۱ CLT‏ وقال : « mb OL‏ 


. في (أ) : كشف‎ )١( 

(۲) في (ب) : ١‏ بكلام ».2 وفي (ج ) : « وکلام » . 

(۳) من قوله : « فيوحي بإذنه ما يشاء فقد بين لنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ في (أ)و(ب) : دومن»ء وهو tet‏ 

(5) في (ش ) : يحلد . 

(3) تحرف في ( ب ) إلى : وألفوا أن . 


{۲ 


SY كزيط‎ ASD 2 lls :1350ل‎ li] 4 يكب تكو‎ 
qe Se تنزيل‎ le - بيه ولا مِنْ‎ ot & FLU 


[ فصلت : ٤۲‏ ] » وقال : Shei oes areas‏ 
كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ © [ الشعراء : ه 


فأحدث في قلوب العباد fob‏ مِنْ تدزيل الكتاب ما لم يكونوا 
يعلمون » UL‏ وجدنا الله تعالى يقول في كتابه : « Sm SS FB‏ ِدَادَا 
كنات HG ad bs‏ لمات ري رنريت say‏ 
مَدداً ‏ [ الكهف : ٠١4‏ ] , وقال : BUS‏ الأزض مِنْ شَجَرةٍ 
فلم SS‏ من َه A‏ حر ما تفت كات الل إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيم » [لقمان : ۲۷] ce‏ وقال : WS Ld‏ لِشَيْءٍ )3( ji ‘ssh‏ له 


6٠ : fot [ 4 4,55 كُنْ‎ 


فإذا كان OS tas‏ « كن MU‏ وتكون « کن » ب« کن ot‏ فمتئ 
يتناهئ Jo ple‏ رجم بالغيب في معرفة كينونة القرآن من ذات الله ؟ وقد 
قال علىٌ عليه السلام : يا LSS‏ على: PASH‏ إذا سثل المرء lee‏ لا يعلم أن 
يقول : abi‏ أعلم . 

حدّئنا زيد بن حاجب » عن ابن وليد OO‏ عن جعفر بن الصيدلاني » 
قال : أخبرني يحيئ بن أبي عطاء البرّاد » أنه سمع © الحسن بن يحيئ » 


يقول : ليس بمخلوق 6 يعني : القران . 


. في ( ب ) : أيكون كن‎ )١( 
: إلى قوله : و الكبد» » ومن قوله : «وحدّثنا زيد » إلى قوله‎ » gle: من قوله‎ )۲( 
. و وليد » » ومن قوله : « أخبرني يحيئ » إلى قوله : « سمع » ساقط من (ب)‎ 


4۳ 


وقال الحسن Lad‏ روئ Syl‏ صباح عنه » وهو قول محمَّدٍ في 
المسائل » Wty‏ عمّن يقول : القرآن مخلوق أو غيرٌ مخلوق » فقالا : 
القرآن كلام الله ووحيّه وتنزيله » نقولُ في ذلك ما قال الله » ولا نتعدّئ 
ذلك إلى غيره » BLE Uy‏ كل شىء » الأول قبل IS‏ شيء وخالقه » 
والباقي بعد Maggs JS‏ ووارثُه » وکل ما كان دون PAI‏ فهو مخلوق . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه PEW‏ : الزم ما اجتمع عليه 
المتفرّقون . قال محمد : فاكتفب بما لا اختلاف فيه » ولا ie 5b‏ الجملة 
التي da‏ عليها POLE‏ , وما اجتمع عليه Gye‏ الخبر عن رسول FW‏ 
Ob‏ المحنة عندنا في القرآن بدعةٌ . 

UG‏ مَنْ يقول : S|‏ الله تعالئ لم LS‏ موسئ تكليماً . فإِنَّ هذا راد 
لتنزيل القرآن » بل نقول كما قال الله Fe‏ وجل : « DN lS‏ مُوْسَئ 
تكليماً ‏ [ النساء : 154 ] على معنئ ما أراد » لسنا SSS‏ ذلك . وقد 
علمنا Of‏ الكلام Se‏ الله Jo‏ وجلٌ على وجوه شتى » وكذلك الوحي منه 
على وجوه شتی » قال الله Jo‏ وجل ys‏ وُما كان Sf A‏ ُكَلْمَهُ اللّهُ ر 
SS‏ وَرَاءِ جاب أَوْ LE‏ رولا فَيُوجي Ct Ld‏ 
[ الشورى ۵١:‏ ] . 


فهذه حالاتٌ الأنبياءِ » وقوله : GEES Wp‏ في الوم » وكذلك 
Pals‏ أمرٌ الي عليه السّلام حمس سنين أنه يرئ في النُوم الوح , ثم 

5 ) من قوله : « وخالقه » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) في (ش) : من دون ذلك . 


(۳) في ( ش ) : الكتاب والسنة . 
)٤(‏ في ( ش ) : WIS‏ وكان . 


1 


ظهر له جبريل بعد PWS‏ وما قوله : Se Ap‏ وَرَاءِ ججّاب 4 » فكما 
ols‏ مُوسئ عليه السلام . وأا قوله  :‏ أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً 4 » فهو جبريل . 

قال محمد » وقد سئل عن قوله تعالئ : © إِنْما SAF‏ إا أَرَادَ شيئاً أن 
يقول له : كن فيكون » [ يس CLAY:‏ فقال : نقول في ذلك ما قال الله 
تعالئ » ولا نكيفه » ويقال ‏ والله أعلم ‏ : إِنَّ لوحا بين عيني إسرافيل » 
فإذا أراد الله أمرأً » el at‏ إسرافيل في ذلك اللوح . 


تم بعونه تعالئ الجزء الرابع من العواصم والقواصم 
ويليه إن شاء الله 
الجزء الخامس وأوله : الوهم السادس عشر : قال : وقد نسب 
إلى الشافعي القول بالرؤية 


)1( في خبر عائشة المطول في البخاري (") : أول ما بدىء به رسول الله BE‏ من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل gb‏ الصبح ... وانظر 
«الفتح ۲ ۲۷/۱ . 


(؟)في ( د) : قرأه . 


Converted by Tiff Combine 


الثامن : )3 على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين.... ٠‏ 
التاسع : إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام. . .0 
قوله : إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة » هي قول 
شيوخكم من المعتزلة .. د a‏ .ا Vn.‏ 
إن العدم المضاف إلى الموجودات هو الذي يعلم » ويخبر عنه › 


وفيه نظر لوجهين A AA‏ ادرو Ve E digas?‏ 
إن fal‏ الحديث أيضا قد وقعوا في أمثال هذه الشنع NG: - wae‏ 
والجواب على ذلك من وجوه و و ناس موق NG save‏ 


العاشر : إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله با .... . . ١8‏ 
الحادي عشر : إن لأهل LS‏ فن من العلوم الإسلامية منة 
على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن E‏ اش 
الثاني عشر : العجب من المعترض كيف epic‏ » وهو محتل بفرائد 
علومهم eae‏ ا E‏ 
الشالث عشر eee‏ اندر کا 
المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام ae‏ بد 2.22.0526 VY‏ 


EV 


الرابع عشر : تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس» 


دليل على أنه الجامد الفطنة 1 . Vie.‏ 
الرد على طلب الكفرة بمقامين : المقام الأول وجوابه من وجوه : 

الوجه الأول : معارضة مشتملة على تحقيق . ۲۷ 
جواب في أن الحجة لله تعالى قد تمت قبل نصبنا 

ونصبكم للبراهين .. . = 8 
الوجه الثاني : معارضة i Lal‏ وهي لبعض المتكلمين ألزم › 

ys في المتكلمين من المعتزلة طوائف‎ OF 
الطائفة الأولى : من قال بأن المعارف ضرورية 3 0 ا‎ 
٠٤١ ٠... . الطائفة الثانية : : من يقول : إن المعارف ضرورية مطلقاً‎ 
۳۹. الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق‎ 
Be إن لللطف المقرّب وجوه‎ 
a sat ... الوجه الأول : وجوبه إما ضروري » وإما إستدلالي‎ 
4١ .. 2٠  ىوعد الوجه الثاني : أن اللطف المقرب مجرد‎ 
4 . ... . الوجه الثالث : إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن‎ 
للجواب على من استدل بالآية «إفاعلم أنه لا إله إلا الهم‎ 

وجوه......... ' OE‏ ا 
وأما U‏ «إن الظن لا يغني من الحق fos‏ 

فالجواب من وجوه A‏ لو اه 
الأول 0000 OV EE‏ 
الوجه الثاني : : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم ea‏ 
الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص . DE‏ 
قوله : هذا تجويز للجهل بالله تعالى OS e‏ 


۹۸ 


قلت : كلا » OB‏ الله تعالى قد سمى الظن علماً وود اسه 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق TAS Ae‏ 
إلا بتعليم » فيجب تعليمه يي يي E‏ 


الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك Va RES‏ 
الوجه الثاني : الجواب على قوله : قد يكون في الناس أيضاً 
من لا يفهم بالتفهم لشدّة غباوته .. ... . ... ........ Ve ace pate‏ 
الوجه الثالث : أنا تُعلمه ما نعرفه بفطر العقول..... ... .... ... ۷١.‏ 
الجواب الرابع : أن نقول : النظر في ذلك واجب كالصلاة . .... .. ۷٤...‏ 
فإن قيل : قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء VO so ie‏ 
الجواب من وجوه : 
الأول : أن ذلك محمول على بيان مالم يبينه تعالى ‏ .. . . VO‏ 
الوجه الثاني : أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله وه ..... .. ۷١‏ 
VW... es‏ 
ob‏ قالوا : وفي ترك علم الكلام مَضرة أيضاً... . ... كم 
الجواب : أن تسمية تجويز المضرّة المرجوح خوفاً At. Anes‏ 
فإن قلت :ما هذه المضرّة المظنونة في الخوض في علم الكلام ؟ ۸٠٠...‏ 
قلت : هي أمران Re, WO sie‏ ؤس مسو ب NE ES‏ 
المقام الثاني : وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة » وغيرهم على 
علماء OL a‏ والحديث » وقول السائل : ما تصنعون عند ذلك ؟ ..۸۷ 
الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : معارضة ع ال ما ماما ع لتر AVE SF‏ 


الوجه الثاني : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك Pat eae‏ 
كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف › 

وهو غير بصير بقوانين الجدليين » وذلك يظهر بوجهين E‏ 
الوجه الأول : : أن السائل جهل المقصود Pn ee: By Sk‏ 
الوجه الثاني : إنه لوحضر النبي ية وحضرت المهرة من أئمة 

علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق في المناظرة من رسول الله. .... 
Of‏ قيل : إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله يلل........ . noted‏ 


أحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 

الأصل الثاني : أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات 

فصل : الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة. 

القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي . . .. 

القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه 
يجب الإيمان به 


القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 


45 
45 


AVE: 


TE... 


ITA... 


TN es 


بمراد : 
القاعدة الرابعة : إن كثيراً من الناس يتوهُم في بعض الصفات 
أنها تماثل صفات المخلوقين .... .. .. NEV u‏ 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد في هذا الباب من ضابط 


14٠ 


YOM yh x 


فصل : في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا 
أن ينزهوه عمايجب تنزيههعنهمماهومن 


أعظم الكفر : : > 
إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه : 1۲ 
الوجه الأول : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 

فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم wy‏ 
الوجه الثاني : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق . ١617‏ 
الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. yi‏ 
فصل : وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي 

في إثباته مجرد نفي التشبيه ‏ .... .. 5 | ۱1٤‏ 
الفصل الثالث : في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء ۱4۹ 
التنبيه على معرفتين : 
المعرفة الأولى : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون 

ذلك السمع المخالف معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ , 

ومن جهة المعنى . مق Wir ta fe ee ee‏ 
الشرط الأول : اللفظ ولا إشكال WV See ets oe: eta . ad‏ 
المتواترات نوعان : 
أحدهما : ما علمه العامة مع الخاضة ...... .. WE a‏ 
ثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة ب VE o co‏ 
الشرط الثاني : أن يكون معنى المتواتر معلوماً بالضرورة ا لضن 
المعرفة الثانية : أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه › 

وذلك من وجهين ا ا le elie‏ وي VYAN‏ 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 


ضرورية 


VA. . 


الوجه الثاني : أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا 


سا فا ۱۷۹ 
من قال : إن الإجماع قطعي . وهذه غفلة عظيمة لوجوه . AVY‏ 
الوجه الأول : أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبهة. \AV‏ 
الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة › 

۸۸ 


هم أشبه الأمة بسلفها الصالح 


الوجه الشالث : أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا 
الموضع » فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها . ۲٠۹‏ 
الفصل الرابع : في ذكر dE‏ من سيرة أحمد بن حنبل ...2.2.0 5١‏ 


رحلته وحفظه دح RE‏ 

حكاية موضوعة 

وصيته. 

TN مرضه‎ 

المنامات A AES‏ 
المحنة..... . . NTT‏ 
في فضله وتاه وشمائله.... ... . 

ومن ادابه O AAS‏ 
ومن كرمه tht‏ لاسو Ais‏ ب جو ب ا 
تركه للجهات جملة 5255 


41۲ 


كتاب « الرد على الجهمية» الموضوع على أحمد بن حنبل » 
وظواهر الوضع 

موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء . 

أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهمادون 
الآخر ؟ ... 

الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : معارضة . 


الوجه الثاني : تحقيق . 

كلام في الجدال وفي علم المنطق , 

هل القول بخلق القران كفر على الحقيقة Vel‏ وفي هذا 
حلاف العلماء. .. 


الوجه الثالث : وهو التكفير بمآل المذهب 

إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع » ولا قاطع » والجواب 
أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه .. 

الوجه الأول : إن التكفير بالإلزام » وقال المذهب رأي محض 


السوجه الثاني : لو سلّمنا do St‏ على ذلك دليل سمعي 
عر ان ا ا ee E i‏ 
الوجه الثالث : آنا نعلم بالضرورة منهم Le‏ ما ألزموهم.. 
الوجه الرابع : أنا لو LAS‏ بذلك لأمكن المعتزلة ¢ والشيعة والظاهرية 
تكفير من لم يقل بحدوث القرآن. E OS‏ 


الوجه الخامس of:‏ النصوص قد تواترت بمروق الخوارج gies‏ ا E‏ 


41۳ 


ينض 


۳1۸ 


PA... . 


۳14 


TO 


۳۹ 


الوجه السادس : ماجاء في المتأولين من قوله تعالى : 
#وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به» 

الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض 
ذلك الظن 

وأما قول من يقول : ما الفرق بين الخلق » والجعل » والحدوث 
الجواب على ذلك 

فإن قلت : ماالذي منعأحمد بن حنبل من موافقة 
الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهر الآيات 

قلت : الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم 
أحد وجهين أو كلاهما : 

الوجه الأول : أنهم رأوا للحدوث معنيين ae yest‏ 5 ودرا 
مطلقا 

الوجه الثاني : أنهم LY‏ رأوا القول ibe‏ شعار المعتزلة 
المنكرين لصحة الكلام من الله تعالى » رأوا لفظ 
الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه . 

فإن قيل : مايقول pol‏ السنة في قوله تعالى Pee‏ 
JS‏ شيء 4 فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن. 

قلنا : يقولون : إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين . 
أما المعتزلة.... 

فإن قيل : هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أنه مخلوق . wife‏ 


فالجواب : أن هذا غير صحيح على الإطلاق .. 


5 


Yve. 


vs 
۳۷1 
۳۷1 


Vo 


Vo 


Vo 


YAY . 


Ao 


YAO 


YAY. 


YAY ... 


Ul,‏ أورد ما يثلج الصدر» ويقطع الريب في ذلك من نصوصهم 


من كتبهم المشهورة : TAN .. : me‏ 
Lud,‏ تقول ٠‏ القرآن شالق ولا محلوق + ولكنا ayant‏ بالأشناء 
التي سماه الله بها في محكم كتابه. 2 .. مم د 211 
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